المركزالقوص للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 

المشرف على السلسلة ؛ طلعت الشايب 
- العدد : ١٣٤٤‏ 

- القضية 


- فرانتس كافكا 


- مصطفى ماهر 


1...4 


هذه ترجمة رواية : 


Der Process 
von Franz Kafka 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت: ۲۷۲۰٣٤۵٥۲۹ - ۲۷۲۰٤٥۲٤‏ فاكس: ۲۷٣٣٤٥١٤‏ 
El-Gabalaya 51.. Opera House, El-Gezira, Cairo‏ 
e.mail:egyptcouncil @yahoo.com Tel.: 27354524 - 27354526 Fax: 2 735454‏ 


© o 
€ 
GBH, 


5 
ترجمه 


: مصطفى ماهر 


الحملفك:: : 
4 وتقديم 


بطاقم الفهرسر 
إعداد الهيئسّ العامسّ لدارالكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشئون الطنيب 
كافكاء فرانتس؛ )۱۹۲٤-۱۸۸۴۳(‏ 
القضية / تأليف: فرانتس كافكا؛ ترجمة وتقديم: مصطفى ماهر؛ 
القاهرة : ا مركز القرمى للترجمة. ۲١٠٠۹‏ 
0 ص ؟؟ . ۲ سم 
-١‏ القصص الألمانية 
( أ ) ماهر. مصطفى (مترجم ومقدم). 
( ب) العنوان 


رقم الإيداع ۲۰۰۹/۱۰۴۳۰۷ 
الترقيم الدولى 8 - 253 - 479 - 977 - 978 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريقه بها » والأقكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعير بالضرورة 
عن رای ارک 


صو رصكةت 


اال 2511 


بمتم : دكنورمصطفىماهر 


برجع الفضل فى التفكير !فى التعريف بفرانتس كافكا. وأعماله 
فى أن ابدا هذه المقدمة الموجزةة الا بالتنويه بهذا الفضل »© وبرده 
الى صاحبه. ولقد حثنى الأستاذ محمودامين المالم لا على ترجمة 
أعمال كافكا قحسب » بل وعلى الكتابة عن كاقكا أنضا . وأعتقد 
أنني أستطيع أن قول اليوم انی دات اليش فى الطر بين معا )6 
فقد كتبت لمجلة «تراث الانسانية» مقالا مفصلا تسبيا تعر ضت فبه 
لحوانب من حياة كافكا وأفكاره وأعماله ولروابة «القضية» بصفة 
خاصة » وأقدم اليوم هذه الترجمة الكاملة الأمينة الدقيقة لروابة 
« القضية » التى تعتبر من أشهر أعمال كافكا » ان لم تكن أشهر 
أعماله كلها . ولست ارد أن اکرر شی هذه المقدمة ما سبق أن كتبته 
فىالمقال اذ كور ¢ ولهذا قائنى! حيل, الفارىء اليه ©» وأكتفى بتلخيص 
لو قائغ حياة كاقكا واعماله انتقل منه الى تأملات اخرى فى«القضبة» 
لم اتعرض لها فى مقالى  .‏ ' 

لابد للكاتب المنصف الذى تعر ذس 'لتصو برحياة فرانتس كاقكا 
لاهوادة فيهبانسانيته, تل كالانسانية الى جعلتمنه عنصر!أساسييا 
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من عناصر الثقافة فى القرن المشرين فى كل البيلاد » بالمشرق 
والمغرب .تلك صورة لامحيص عنها»لاآن نفرا من المتأدبين المغرضين 
من اليهود وغيرهم قد نشبوا أظفاررهم فىكافكا وأعماله » .فتهبوها 
نهبا » أو حر فوها فى نصها أو تأويلها » واستحوذوا عليه استحواذ 
الطائر الكاسر أو الحيوان المفترس على الفريسة » متعللين بأن فرانتس 
كافكا من أبناء جلدتهم » وهو فى كل سطر من سطور أعماله العامة 
والخاصة بتيرأ منهم . 
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ولد فرانتس كافكا فى مدينة براغ فى الثالث من شهر يولية عام 
8 » ولم تكن براغ فى ذلك الو قت عاصمة تشيكو ساو فاكيا » لان 
الجمهورية التشيكو سلو فاكية لم قناشاً الا بعد الحرب العالمية الأولى . 
كانت براغ فى ذلك الوقت تجمع بين مجموعتين من البشر »مجموعة 
تتكلم اللغة التشيكية وهى المجموعة الكبيرة » ومجموعة تتكلماللغة 
الألانية وهى المجموعة الصغيرة التى لاتصل الى عشر العدد الكلى 
للسكان . وكانت تلك المجموعة الأ)انية تعتبر هىالطبقةالر فيعة التى. 
تحتذب الأنظار اليها . وكداجتذبت أنظار والد فرانتس كافكا »الذى 
كان تشيكى الأصل - اعتبارا للغة - فسعى الى تحقيق الصعود 
الاجتماعى عن طريق الاندماج فى هذه الطبقة » باصطاناع لغتها 
وثقافتها وأسلوبها . وانما سمي الأب الى ذلك لانه كان من أصل 
وضيع.» كان أبن جزار [ققير يساعى بالذبائح الى الزبائن وبعتمد على 
أولاده فى هذا السعى . 


وانتقل هرمن كافكا » أبو !ترانتس ( وكلمة كافكا كلمة تشيكية 
معناهاً غراب أو نحو ذلك ) > الى المديسة»الى براغ»وتزوج واحدة 
من بنات الطبقة الآلمانية الفنية: واحترف التجارة » وأصابدهنها 
ثراء غير قليل . ولكن الحياة الثبئ أتاحها لأولاده » ولفرانتس خاصة 
كانت حياة ثقيلة » عسيرة © تفتعر الى الاعتدالوالاستواء » قنشساً 


الاين ثائرا على أبيه وعلى أفكاره » قليل الصاة بأمه » التى كانت 
مضطرة الى الذهاب الىمتجر زوجها للحيلولة بينه وبين الاصطداع 
بالعمال . ويبدو أن فرانتس ورث شيئًا من العصابية عن أقراد 
غير أسوياء » كانت الأسرة من جانبيها تفص بهم . وهكذا اصبحت 
السمة الغالبة على شخصية فرانتس كافكا سمة الهروب الى الأحلام 
التى مالبثت أن اتخذت صورة القالب الفنى » وامتلأ هذا القالب 
الفنى بمواد مختلفة أهمها مادة الخوف ومادة السعى الى الاصلاح. 


وتعلم فرانتس فى المدرسة الألمانية ببراغ :فأتمها فی عام ١1.1١‏ 
وفكر [قى دراسة الفلسفة ولكن آباه حال بينه وبين تنفيذ هذه الفكرة» 
ووجهه الى دراسة القانون حتى يصيح موظفا مرموقا فى الحكومة ٠‏ 
وهكذا درس القانون » وان اهتم الى جائب محاضراته بمحاضرات 
أخرى فى الفلسفة وعلم: النفس وتاريخ الفنون . وفى عام ١5.5‏ 
حصل فرانتس على الدكتوراه فی‌القانون وأمضى عامافی التدريب 
بالمحاكم »> فلم أتمه اشتغل فى « شركة التأمينات العامة » » وانتقل 
منها فى عام / ٠‏ الى العمل قى «مووؤسسسة التأمين على العممال 
ضد الحوادث » وظل بها بتر قی الى أن وصل فی عام ۱۹۲۲ الى 
منصب سكرتير أول الم سسة ¢ حيث اضطر يسيب امرض الى 
الى الاستقالة . ولم يكن هذا المرض سوى السل الذى ظل بشتد 
حتى فتك به فى الثالث من يونية عام .1951 وعمره بقل عن 6١‏ 
سئة بشهر واحل .- 

ولفت النظر فى حياة فرانتس كافكا أنه كان قليل الترحال > 
فقد لزم براغ ولم بغادرها الا بعد المرض للاستشفاء خاصة »© ويلفت 
النظر بعد ذلك انه كانت شديدة الحيرة لإ يستطيع أن بقرر الزواج 
والاستقرار » رغم تكرر اعلانه خطبته على هذه أو تلك من‌البنات 
۾ فد عرف كافكا الحب فى علاقته بفيليتسه باورٌ التى التعى بها فى 
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عام 1915 وخطبها مرتين دون وصول الى زواج . وعر ف أمرأه 
أخرى هی جريته بلوخ » كانت صديفقة لفيليتسه باور » وثالثه هی 
يوليا فوريتسك التى أوشك فى عام 1115 على الزواج بها ولميرده 
هذه المرة الأ تأكد اصابته بالسل الرئوى »© وكذلك كانت له علاقة 
وثيقة بامرأة تشيكية مطلقة هى ميلينا يزينسكا » هامت به هياما 
يقوم على الاعجاب » واضطره المرض الى ردها . أما آخر صديقة 
اتخذها فكانت دورا ديامتت التى عاشت معه أحلك آبام حياته من 
عام ۳ الى 1155 :قی برلين الىأن مات فكانت بحواره . علی‌آن 
مو قف قرانتس كافكا من المرأة كان مو'قفا يجمع بين الميل والاعراض 
والاحتقار »> أما الأعراض فربما كان سببه افتقاره فى طفولته الى 
حنان أمه التى تركته لرعاية المربية أو الطاهية » وأما الاحتقار 
فسببه » كما ورد فى بومیاته وخطاباته » علاقات منفرة سمح لنفسه 
بها مع بعض العاهرات 5 
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بيدو أن إقرانتس كافكا بدا يعالج الكتابة باهتمام خاص منذ 
عام ۱۸۹۸/۱۸۹۷ وما زال يقيم عليها حتىاعتبرها بعد قليل اهتمامه 
الأول » الذى تصيبه التعاسة كل التعاسة اذا انصرف عنه . على 
أن عام 19417 هو العام الحاسم فى نشاطه الأدبى » فقد بدأ فيه 
انتاجه الضخم . كان فى الفترة من عام 11.48 الى 11.5 قد نشر 
[آى مجلة « هيبريون )» قصصا هی ٠‏ الأشحار ‏ اإلثیاب ‏ الطرد. 
التاجر ‏ تطلع تائه ‏ الطريق الى البيت ‏ العابرون ‏ المسافر _ 
أجزاء من وصف معركة . وبدا فى عام ۱۹۱۳ بنشر اما فى دار 
رواقولت أو فى دار قولف » الأعمال التى ظهرت له اثناء حياته : 
تأمل ‏ العطشجى ‏ التحور ‏ الحكم ‏ فى معسكر العقاب _طبيب 
رىفی ‏ قنان جائع 5 ْ 
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آما أعماله الكبيرة افلم تظهر الا بعد وفاته > وقد حفظ مخطوطاتهاة 
بعض الأصد قاء على الرغم من أن فرانتس كافكا كان قد أوصى, 
باعدامها » لانها ‏ على الارجح ‏ لم تكن فى نظره مكتملة . والعلماء 
والنقاد بشكون فى الطبعات التى ظهرت بعد موت كافكا آلوانا من 
الشك » كبيرة وصغيرة .. أما هذه الأعمال فهى : القضية ‏ القصر 
أمريكا ‏ عند بناء سور الصين ‏ أمام القانون . وقد ظهرت مؤ لفات 
كافكا الكاملة أكثر من مرة > وزادت فى السنوات الماضية بظهور 
اليوميات والخطايات » ومن الخطابات ظهر مجلد ضخم هذا العام 
1953317 - يضم رسائل كافكا الى فيليتسه باور . 

الرواية .فى تصوركافكا تدور فى مجموعها وسط اطار من الحلم 
أو الخيال أو اللاواقع و#قوم فى عناصرها ووحداتها على الواقع › 
انها قالب من اللاواقع مضمونه الواقع . والانسان يحتل من مؤلفات 
كافكا مكان المركز © أو بعبارة أخرى مؤلفات كاقكا عبارة 
عن محاولة لدراسة الانسان فى وسط البيئة وموٌثراتها الختلفة » 
محاولة دراسة أعلى درجة من محاولات المدرسة الطبيعية التى كان 
جل همها مركزا على البيئة ومؤثراتها بالمعنى المعروف فى العلوم 
الطبيعية » ونقول أعلى درحة لأن كافكا ضاف الى هذه الؤثرات 
محموعة المؤثرات النفسية » وأبرزها الى مكان الصدارة . ومادامت. 
نية الكاتب هى الدراسة على هذا النحو » فمن الطبيعى أن تكون 
الأشخاص من قبيل « الحالات » المريضة > الحالات غير السوية 
غير المتكيفة مع البيئة . وهذا هو الواقع الذى نلقاه فى أدب كافكا. 
أدب كافكا بدور حول الانسان الذى أثرت عليه البيئة النفسية غير 
السوبة » والعوامل النفسية الأخرئى »© فجعلته حالة غير سوية . 

ولقد لمس إفرانتس كافكا فى تحليله وتشر بحه للنفس الانسائية» 
مهدا على خرائه الشتخصية فة أنداضية طعا 6 أن ال ى 
هو آفة الكائن البشرى الأولى . والانسان بطبيعته يعيش مع 
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آخرين»وهو يحكم على هوؤلاءالآخرين»وهم يحكموزعليهاحكاما صغيرة 
وكبير لاتنقطع» وتتسم هذهالاحكامبالسرية لانهامتواريةبين خلاياالخ» 
خلف عظام الجمجمة لايستطيع كائن من كان أن ينفف اليها » وهكذا 
أصبح كل انسان معرضا لمجموعات كبيرة من الاحكام المجهولة 
تخذها الآخرون حيال تصرفاته » فاذا ماكان الانسان بطبيعته 
بردو العانا ال ا هة افيح جين كانه ا و 
بمن قيها وبما تنقاضيه وتحاكمه . 


ولا كنا قد تعرضنا من قبل » فى المقال المشار أليه » الى اذهب 
السيكولوحى لفرانتس برنتانو » ذلك المذهب الذى تأثر به كافكا »> 
وتأثر خاصة بتقسيمه الظواهر النفسية الى تصورات واحكام 
وانفعالات »> فاا لائريد أن نفصل ذلك من جديد هنا . كل مابهمئا 
أن تؤكده فى هذه المقدمة » أن تو قف فرانتس كافكا عند الحلقة 
الوسطى من هذا التقسيم وهى «الأحكام» کان تو قفا له ما يبرره . 
فقد كان من ناحية بدرس القانون »© راغبا أو راهيا » وماالقانون 
الا ميدان الأحكام الأول » وكان من ناحية ثانية » بحكم خبراته 
الشخصية الأليمة فى أسرته ©» بميل الى الأخذ بأن حياته تأثرت 
تأترا كبيرا بأحكام الآخرين > وأحكام أبيه خاصة . 


وتبلورت كل هذه الخبرات والمعلومات 'قى هذا الكابوس 
الروائى أو الروأية الكابوس « القضية » . انسان أاسمه بوزا'ف لك 
( اقرا «كا» بألف مفخمة ! ) نعيش فى بنسيون وبيعمل وكيلا فى 
بنك » تفاجئه محكمة من نوع غير مألوف » فترسل اليه من يعتقله 
ويتركه رغم الاعتقال طليقا » ثم تدعوه الى الاستح واب أو الى 
التحقيق ١‏ دون أن بعلم الذنب الذى ارتكبه . وبحاول الدفاع عن 
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أحيانا م ا و ا 
تیل ٠‏ .اين هذا لانن اتا أبن مو ضهه من الزمان والكان ‏ 
لا ندرى على وجه اليقين ٠.‏ فرانتسكافكا لابحدد زمتابعينه ولانحدد 
ا ع ل Sa E‏ 
لها : + لمحت ا وذ ف د ج اتان ن فل ررد مط + 
بل هى محنة الانسان اذا أحاطت به مثل هذه الظروف. ٠.‏ على اننا 
نستطيع أن نقول أن زمن الأحداث لابمكن أن يكون سابقا على عصر 

زنك د مار عليه و ذلك على ا 
استعمال السيارة والتاكبى والاضاءة بالنور .الکهر بای | .ما المكان 
[قهو مكان نظله الثقافة المسيخية الاوروبية . فاذا استعرضنا فصل 
« الكنيسة ٠)‏ تبيئنا أن بوزف لك برسم الصليب »© وتبيننا آنه يصف. 
٠‏ مناظر مسيحية تمثلها اللوحات الفنية التى تزدان بها الكئيسة »اذن 
فيوزف ك شخص مسيحى ٠‏ والثقافة التى تظله ثقافة مسسيحية أو 
قل كائوليكية استنتاجا من الصور . اما الفصل الذى يلتقى فيه 
يوزف باملصور نيتور بللى 4 . فيحملنا على الاعتقاد بأن .هذه الثقافة 
هى الثقافة الغربية » اعنى الثقافة التى ورثت علوم الاغريقوالرومان 
وصبغتها بالمسيحية ©» وقد رمز اليها بربة العدالة المعصوبة العينين» 
خاملة الميزان »> وبربة النصر وبربة الصيد . ومادمنا قد تمكننا من 
هذا التحديد © فینبغی أن نحصر هدف فرانتس کافکا فى حدوده 
وثقول اله صور محنة الأنسان فى مطلع القرن العشرين ٠‏ بعدالبخار 
والكهرباء » وفى مكان ما نظله الثقافة المسيحية الغربية ٠‏ 00 


Na Ep E 
حتى عصر النهضة : وكان للمحكمة السربة فى الانيا خاصة نشاط‎ 
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بير الى أن أعلن الامبراطور كارل الخامس عدم شرعيتها فى القرن 
السادس عشر »© واضاحنظام التقاضى ؛فتقلصض نشاطها.» وان ظلنفر 
من العلماء بعتقد ون أنها استمرت تمارس نششاطها الى وقت قر سب . 
وكانت هذه الملحكمة تتكون من قضاة لابعر ف بعضهم بعضا 6 يجتمعون 
فى کھو ف وسحثون القضايا التى تصل أخبسارها الى أسماعهم 4 
ويقضون فيها بأحكام يقسمون على تنفيذها ؛ ومن بينها احكام 
بالقتل . ( تعرضنا لهذه المحكمة فى مقدمة ترحمتنا لمسرحية 
« جونس فون برليشنجن » لجوته » وهى تحت النشر ) لا شك أن 
فرانتس كافكا كان بعلم بهذه المحكمة » من دراسته لتاربخ القانون» 
ومن قراءته لمسرحية حوته المشار اليها . وهو فى حدثه عن المحكمة 
فى روابة القضية لابقصد بطبيعة الحال هذه المحكمة » ولكلهاستفاد 
من تفصيلات معينة عنها » أهمها سريتها » وانعقادها 'قى أماكن لإ 
بتواقع الانسان أن تعقد فيها محاكم . وليس من شك فى أن فرانتس 
كافكا تأثر فى تكوين عنصر المحكمة فى هله الرواية بمعلومات وصلته 
عن منظمة الماسوئية » أو جماعة البنائينالأحراز » تلك الجماعة التى 
صدرت قبيل الحرب العالية الأولية وفى أثنائها وبعدها كتبكثرة 
تتهمها بأنها هى التى دبرت الحرب » وتتهمها بأنها تقيم شرطةومحكمة 
وما الى ذلك الى جانب مؤٌسسات الدولة النظامية . 
قلنا أن رواية كافكا هى قالب من اللاواقع مضمونة الواقع . 

ويمكننا أن نقول على اسلوب كافكا انه اسلوب قالبه الهزلومضمونه 
الجد .. والجد عند كافكا هدفه الاصلاح » اصلاح البيئة من كل 
نواحيها . وما اكثر المشكلات التى بتعرض لها فى هذه الروابة ! 

يستدرجنا قالب اللاواقع مثلا ونحن نتتبع يوزف لك عندمابذهب 
الى المحكمة لأول مرة »© آنه لابعرف مقرها بالضبط » وانه ليخحل 
من .السۇال عنها » 'قيسألاعتباطا عن نجار اسمه .لانتس لا وحود له 
الا فى خياله » وتكون النتيجة انه بصل فعلا بهذه الوسيلة الى مقر 
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أالخكمة . هذا هو اللاواقع . وهذا هو الهزل . اما الواقع والجند 
فتحده فى الكلمة التى يلقيها فى المحكمة . تجذه :قى تعليقه عنلى 
الاجتماع الموتور بقاعة المحكمة » بأنه كاجتماع الأحزاب السياسسبية 
انار © التى لك نحل الناونة اللوصتول الى راا 


فرانتس كافكا يصطنع الهدوء ليدفع الى الثورة . وهو ينقد 
مناهج التفكير اله دامة التى تهتم بالآمور الشنانوية 
وتترك الأمور الرئيسية » التى تتعلق بالظاهر وتترك 
الحوهر . والانسان عندلما يفرغ من قراءة رواية القضية 
شور على يوزاف ك » لأنه اسرع بالانصراف عن جوهر محنته وعكف 
عل اموق 'نانوية 4 كان المفنوض أن كمك مغر فة الدب 4 نف 
تقوم قضية بلا ذنب ؟ وفرانتس كافكا ينتقد الجهاز البيروقراطى ©» 
وببرز عيوبه من رشوة واستهتار وكسل أو نشاط بلا وعی ٠.‏ فى 
يوم من الأيام اتی رجلان بقبضان عليه دون أن بکون ف ىاستطاعتهما 
أن ببررا أمامه تصراقهما بغير الاشارة الى أمر صادر اليهما بذلك . 
وقد ظل يوزف ك الى النهابة لابعلم من أمره شيئًا لان النظام 
البيروقراطى لم يمكنه من الوصول الى من بيده الخبر اليقين . . 
والنظام البيرو قراطى انما يشتد فساده » كما نتبين فى'اقصل الجلاد» 
لآن الناس يسكتون على العيوب ولا يشكون منها . 'وبكثر فرانتسر, 
كافكا من نقد نظام التقاضى » ومن صعوبة الوصول الى العدل »تارة 
لفساد المحامين » وثنارة لفساد القضاة © وتازة. لكثسرة القوانين 
وشروحها وتضاربهااو تداخلها»وتارة اخرى لبعدالمحكمة وموظفيها 
عن حياة الناس ٠‏ ولاشك أن المدة التى قضاها فى ردهات محاكم 
براغ فىذلك الو قتأمدتهبثر وة الخبراتاقى هذا السبيل. ‏ وهذه 
العيوب وغيرها بزيح فرانتس كافكا الستار عنها » ويضم نقده لها 
فى اطار مفهومه الاشتراكى » الذى يرفض أن يكو نانقوى متحكما 
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الع ر انون ار اال ا إن ن الحم سما 
الي اقليل من المرفمين وكثي من الموزين . ويكفيك 
التبصر فى مناظر اليوؤس ان تعر سه اا ويكفيك 
الا وا عا ا ر الات امسو 
أو كعلاقة قاضى التحقيق بخادم امحكمة » لتحكم على مذى ايمان 
فرانتس كافكا بحتمية الاصلاح الاجتماعى والسياسى والثقافى › 
وحتمية الاشتراكية . 


دكتور مصطفى ماهر 


الم ل لزرل 


لايد ان أحدا كاد ليوزف ك لانه اعتقل ذات صباح دون أن بکون 
قد اقتر'ف ذنبا . لم تات طباخة السيدة جروباخ التى يستاجر 
حجرة لديها » هذه المرة » وكانت تأتيه كل يوم فى نحو الساعةالثامنة 
بطعام الافطار : ذلك ,شىء لم يحدث من قبل قط . وانتظر ك هنيهة 
وتطلع » ورأسه ما تزال على المخدة الى المراة العجوز التى تسكن 
'قباله والتى راحت تر قبه بفضول لم يعهده فيها من قبل . ثم دق 
الجرس مندهشا » جائعا إفقئ واقت واحد . وسرعان مادق أحدهم 
الباب » ودخل عليه رجل لم يكن قلاازآه فى المسكن قط من قبل. 

كان هذاالرجل أهيفالقامة» را امع ذلك قوی البنيان » 
وجرا کول السفر ٠‏ ثوبا دو نتشبحة لهذه الأشياء القزود 
بها عمليا جدا دون أن بتضح للمرء تماما إقيم يستخدم . 

وسأله له وقد اعتدل قليلا فى فراشه من فوره ٠‏ 

. من انت ؟ 

ولكن الرجل أهمل السؤّال.» وکانما كان ينبغى على الناس أن 
بقبلوا ظهوره هكذا بلا تساؤل »© واكتفى بالقول : لقد دققت 
'الجرس ؟ 
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وقال ك : 

لتأتى (أنه) الى بالافطار . 

وحاول فى أول الآأمر صامتا بالانتياه والتقفكير أن سین من 
يكون هذا الرجل . ولكن هذا الرجل لم يستسلم مدة 
طويلة لنظراته » بل اتجه الى الباب وفتحه قليلا ليقول 
لشخص كان على ما ببدو: بجواره : 

أنه برد أن تأتيه أنه بالاقطار . 

وتبع هذا ضحك قليل فىالحجرة المجاورة لم يتاكد من نبرتههل 
صدر عن واحد أو اشترك افيه كثيرون . وعلى الرغم من أن الرجل 
الغريب لايمكن أن يكون قد عرف على هذا النحو شيا لم دكن بعر فه 
من قبل » فقد قال ل لك فى صيغة البلاغ : 

هذا ميال * 

فقال ك : هذا شىء عجيب . 


ثم اقفز من إفراشه ولبس بنطلونه على عجل ٠‏ 
لايد أن أرى من بالحجرة المجاورة وأعراف كيف تسسمح 
السيدة جروباخ بهذه الضايقة اموجهة الى . 


ىا 


وخطر بباله على الفور أنه ما كان ينبغى عليه أن يقول هذا 
بصوت عال » وانه بقوله هذا قد اعترف على نحو ما بحق هذا 
الشخص الغريب :فى مراقبته »© ولكنه تبين أن هذا شىء ليس لك 
أهمية . الا أن الشخص الغريب فهم الأمر على هذه الصورة لأنه 
قال * 

أليس الأفضل أن تبقى هنا ؟ 

فرد ك : لا أريد أن أبقى هنا » ولا أريد أن تحدثنى مادمت 
لم تقدم نفسك الى ٠‏ 

وقال الرجل الغريب : كان قصدى خيرا . ثم فتح الاب 
بارادتنةهة ٠.‏ 

فلما دخل كالححر ةالجانبية كما أراد»وجدها لأول وهلة تبدو 
كما كانت تدو فى المساء السالف . كانت تلك الححرة ححر ةالمعيشة 
فى بنسيون السيدة جروباخ ربما كان اليوم فى هذه الحجرة 
الممتلئة بالاثاث والاغطية والصينى والصور الفوتوغرافية فى سرف 
قليل من المكان البارح أكثر مما كان بها فى المعتاد » ولكن الانسان لم 
كن ليتبين هذا على الفور » خاصة وان التغير الكبير فى الحجرة 
كان بتمثل خاصة فى وحود رجل طلس الى النافذة المفتوحة بكتاب 
SA‏ عيناء ججتا ب وال 

ل كان يتبغى عليك أن تہ تبقى أفى ححرتك ٠‏ آلم بقل فرانتسن لك 
هذا ؟ 

فقال ك : هه » ماذا تريدون اذن ؟ وانتقل ببصره من الرحل 
الذى عرافه لتوه » الى ذلك الذى يبحمل اسم فرانتس »© و کان لازال 
واقفا بالباب . 

وكان الناظر من النافذة المفتوحة برى المرآاة العحون التى 
أقبلت ناحية التافذة المقارلة. بفضول ا مره أخرى لتری 
الرجلين الأم تصير الأمور ٠‏ وقال لك : 
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ن "أيه ا روا 4 وای عدر كه كانه ن يمن 
الرجلين اللذين كانا يقفانعلى بعد »واراد أن بنصضرى. ٠‏ ولك نالرجل 
الواقف عند النافذة قال : لا ل وألقى الكتاب فوق منضدة صغيرة 
وهم واقفا » ثم أكمل : ليس لك أن تنصرف » :فأنت معتقل . 

فقال ك :هذا هو ما تصورته ‏ ثم سأل + ولاذا اذن ؟ 
بدات الاجراءات وستعلم كل. شىء فى الو قت المناسب . وانا أتجاوز 
مهمتىعندما اتحدتاليك بلطف ولكنى آمل الا نس مفنى وأنا اتلطف 
كان الحظ العظيم سيظل مواتيا.لك كما واتاك فى اختيار حارسيك» 
فلك أن تأمل جا 

اراك لذ آن يجلش ولكنه تبن أن الحجرة: ليس بها شىء بحلس 
عليه الا الكرسى الوثير. عند النافذة ٠‏ 

واقال 'فرانتس : سترى مدى صدق هذا كله . 

٠ eS‏ كان هداالر دل 
على كنفه كثيرا. ٠‏ وتشفحص الاثنان جلباب نوم 1 وقالا له انه سيكون 
عليهبعد انان لسن جلباباا قبح .من هذا بكثير) ولكنهما سيتحفئلان 
اذا انتهت قضيته نهاية طيبة ٠‏ ثم قالا : 

- والافضل أن تعطينا نحن الأمتعة »> وألا تحفظهلا 
فى الأمانات » لأن الاختلاسات: كثيرة فى قسم الأمانات » .ولان 
0 الأمانات يع إلى احرف بعد وقت معين بفض النظر 
هارم القضية؛ ا في الفترة لاخر ة ! و فى نهابةالامر تخصل من 
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'فسم الأماناث على ثمن مودعاتك » وهو ثمن قليل فى حد ذاته لأن 
الفيصل عند البيع ليس قيمة العرض ولكن قيمة الرشوه »> هذا 
من 'ناحية »> ومن ناحية ثانية فقد دلت الخبرة على أن مثل هذا المبلغ 
بقل بانتقاله من بد الى ند وبترحيله من عام الى عام . 


ولم يهشم ك بمله العبسارات الا اقلالاهتمام > 

فلم يكن يقيم وزنا كبسيرا لحقه فى التصرف فى متاه ) 
ذلك الحق الذى ربما كان لا بزال له ؛ بل كان بهتم أكر 
الاهتمام بان نصيب وضوحا فى أمره . لم يكن يسستطين 
فى حضرة هؤلاء الناس أن يفكر مجرد التفكير » وكان كرش الحارس 
الثانى: ولابذ أن الرجلين كانا حارسين ب نمسه من حين لآخر على 
انحو يتسم بالود واللطف » فاذا رفع بصره الى أعلا راى وجها جامدا 
عظيما لإ بتناسب مع حسمه السسمين »© له أنف قوى ملتو الى ناحية 
رأى وجها بتفاهم مع الحارس الآخر 'فى أمره من فوق رأمسه . 


من كان هذان الرجلان؟عم كانابتكلمان؟اى ادارةكاناتبعان؟ لقد 
كان ك بعيش فى دولة تقوم على الحق » وكان الامن مستتبا فى 
ربوعها » وكانت كل القوانين قائمة ساربة ©» فمن هذا الذى تحراعلى 
الهجومعليه فىمسكنهإوكان ك يميل دائما الى أخذ الأمور جميعها 
ببساطة ما استطاع والى الابمان بالمكروه عندما بحل لا قبل أن بحل 
والى غدم أخد الحيطة للمستقبل حتى وان كانت الاخطار كل الا خطار 
محدقة . واكن طريقته هذه لم تبد له فى هذه الحالة صائبة » كان 
من :الممكن طبغا أن بعتتر الأمر كله مزاحا »مزاحا سخيفاء'فعله معه 
زملاؤه. فى البنك » لاسبابٍ مجهولة » ربما لأن اليوم جو عيد ميلاده 
الثلاثؤن ؛ هذا محتمل » وزبما لم يكن بخاجة الا الى أن بضحك على 
نحو ما اقى وجه الحارسين > فيضحكان معه »© وربما كانا من عمال 
الشارع_فلم يكن مظهرهما بنختلف عنهم كثيرا ‏ ولكن ك كان مع 
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ذلك مضمما فى هذه المرة » ومند أن رأئ: الحارسن فرانتس عبلى 
وحة اديت على ألا بدع أقل نفوق قد يكون لديه” حيال هوؤّلاء 
الناس یفلت من بين يديه . اما أن يقال فيما بعد ان ك لم يفهم المزاح 
فهذا امر لم يجد فيه الأ خطرا قليلا جدا . على أنه نذکر ‏ دون أن ْ 
يكون من عادته أن بتعلم من التجارب ى تذكر بعض. .حالات»عدبمة 
الأاهمية 'فى حد ذاإنها.» نصرف فيها»على خلاف. ما تو قع أصد قاؤه) 
عمدا وبدون أدنى احساس بالنتائج الممكنة ».تصر فا متهورا © وأتته 
نتائجها بالعقاب . وفكر أنه لاينبغى أن يتكرر منه هذا » على الأقل 
أ فى هذه المرة .فاذأ كان مابحل به الآن كوميديا فعليه أن يشجرك 
فى تاها .: ظ 


كان هلا وال هوا ا اا ل وشان يرقا 
بين الحارسين الى ححرته ب وسمعهما خلفه بقولان ؛: ‏ بدو أله 
شخص عاقل ٠‏ فلما دخل حجرته فتح أدراج مكتبه سرعة وعنف, 
وكانت حاجيانه لكمن فيها منظمة اعظم نظام » ولكنه لم يجد مستندا 
تحقيق شخصيته بالذات فى الحال لفرط الانفعال الذى تملكه وهو 
ببحث عنها . وأخيرا وجد رخصة الدراجة وهم أن بذهب بها الى 
الحارسين > ولكن الرخصة لاحت له قليلة الأهمية › أفاسكضش فی 
البحث حتى وجد شهادة الميلاد . 'فلما عاد الى الحجرة الجاورة 
انفتح 'فئ االحظة نفسها الباب المقابل وهمت الشعيدة جر وباخ 
بالدخول . ولكن العين لم تبصر بها الا لحظة واحدة > فما كادتالرأة 
ترى ك وتعر فه > حتى ظهر عليها الأضنطراب وطلبت المنذرِةواختقت 
الكت الاي لحري بالق ركان ا 
بل اد خلى . 


ووقف الآن باوراقه و ال 4 RT‏ الى 
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كانايجلسان ألئ المائدة الصغيرة عند النافذة المفتوحة وباكلان ب 
كما تبين له على الفور ‏ طعام افطاره . وسأل ك : 

ب لماذا لم تدخل السيدة ؟ ورد الحارس الطويل : 

ب ليس لها أن تدخل . 'فأنت معتقل . 

وقال له : كيف بمكن أن أكون معتقلا ؟ وبهذه الطريقة بالذات؟ 
فرد الحارسن وهو يدس لقمة خبز عليها زبد فى ناء العسل ٠‏ 

59 هادا نرد الى السؤال .. ونحن لا نجيب على مثل هذه 


الأسئلة . 
.فقال ك : بل سيكون عليكما أن 'نجيما عليها . هذه هى الأوراق 
التى تشت شخصيتى © فار انی الآن الاوراق التى ` ر نشدت شخصيتكما 


وأريانى قبل كل شىء آخر أمر اعتقالى . 

فقال الحارس : أبتها السماء الحبيبسة ! ما اعجب أنك 
لا نستطيع أن تندمج فى. حالك وانك تبدو متحفزا لاستفزازنا فى 
غير فائدة ونحن الآن اقرب الناس اليك كما ترى ٠‏ 

وقال فرانتس : لقد قال الحقيقة فصدقه د ولم براقع فنجان 
'القهوة الذى كان يمسكه بيده الى فمه بل تطاع الى ك بنظرة 
طويلة » لعاها كانت ذات معنى »© ولكلها ظلت غير مفهومة . وانساف 
ك » دون ارادة منه » الى مجادلة بالنظرات مع فرانتس » ثم خبط 
على اوراقه وقال : 

ال هذه ھی أوراقى التى تثبت شخصيتى . 'فصاح الحارس 
الطويل : ء 

ب وما شاننا بها ؟ انك تتصرف على نحنو اشد 
خطسلا من تصرف الطفل . ماذا تريد ؟ انتريد أن تنهى قضيتك 
الطلويلة اللعينة الي نهنابة سربعة بأن.تلجا الي 
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منأقشتنا نحن الحرس في أمر أنبات الشخصية وأمر الاعتقّال أنحن . 
موظفان. صغيران لاعلم لنا.بأوراق: الشخصية ؛ ولا نعر ف من قضيتك, 
إلا أن علينا أن نبحرسك عشر ساعات يوميا وان نتقاضى لقاء ذلك 
آجرا . لسسنا أكثر من هذا © :ولكننا من ذلك نستطيع أن نفبهم أن. 
a‏ العليا التى نعمل فى 0 2 بحي علما 0 
هذا النوع : وھ لى ذلك رر والسلطات الى تعمل ها٠‏ 
على قدر علمى بها ٤‏ وأنا لا أعلم آلا المستوبات الدنيا فيها » لاتبحث 
كما قد بظن البعض عن الذنب بين الناس بل هى »© كما ينص القانون 
تنحذب د ب SSE‏ هذا 

کک ا e‏ 
2007 هذا مما بزند. امرك سوعا . 
وقال ك.: يبدو أن هذا القانون لا بوجد الا فى روسكم . واراد 
ان .يتسال لی . داخل افكار الحراس ون بحولها الى أفكار صالحة 
أو أن بتوطن فيها . ولكن الحارس قال معارضا : 
سياتى الوقت الذى ستحس فيه به . وتدخل فرانتس 
قائلا: : ارات يا قيلليم » انه يفتر فب بأنه لا يعرف القانون وبدعى 

فی الو قت نفسه انه بریء . 

فقال له الآخر : أنت على حق نماما»ولكن ليست.هناك وسيلة 
يمكن للمرء أن بلتمسها ليفهمه أى شىء . ٠:‏ 

ولم يرد ك بشىء ٠.وفكر‏ : هل بنبغي على أن اترك انان 
من المستويات الدنيا # وهما اللذان قررا ذلك بنفسهما: نت شر ران 
ويزيدان اخمطرابى إضطرابا 1 أت الرحلين نتحدثان عن أمور لابفهمائها 
قط . وما مكلهما من الاطمثنان الا غماوٌهما . وان كلمات قليلة أقولها 


۲١ 


لرجل مسناو لى لكفيلة بان توضح كل شىء وشوحا لا أصل اليه 
بأطول الأحاديث'مع هذين . وذرع المكان البراح ,فى الحجرة جيئة 
وذهابا عدة مرات ٠‏ ورأى هناك المرأة العجوز وقد خذب ت الى النافدلهة 
رجلا أعجز منها واحتضنته . وكان على ك أن يضع نهابة لهمذه 
المشاهدة » فقال : 

ب خذانى الى رئيسكما . 

فقال الحارس الذى نودى باسم 37 : نأخذك اليه عندما 
يطلب ذلك . ولن نأخذك اليه قبل ان يطلب .. ثم اردف يقول: 
e‏ الآن. بأن تذهب الى ر وأن تلتزم الهدوء 

ن تنتظن ما سسيتخذ فى أمرك ٠.‏ ونحنى ننصحك بألا 
ري مود E‏ وبأن تستجمع نفسك ) 
فما سيطلب منك عظيم . وأنت لم تعاملنا المعاملة التى تليق بحلمنا 
معك . انك تنسى أننا » بغض النظر عمن نكون » على الأقل بالقياس 
اليك الآن » رجلان حران » وهذا تفوق لا يستهان به . ومع ذلك 
فنحن مستعدان »2 اذا كان لديك مال» لأن نشترى لك من المقهى . 
هناك افطارا سميطا . 


ووقف اك هنيهة ساكنا لابرد على هذا العرض ٠‏ ربما لايجرؤٌ 1 
الاثنان: على التعرض له اذا ماهو .فتح باب الحجرة التالية أو حتى. 
باب الحجرة الأمامية » ربما كان أسهل حل لشكلته هو أن يدفع 
بها الى حدها المتطرف . ولكن ربما قبضا عليه ؛ وهو اذا انهزم مرة 
خسر تفوقه كله » ذلك التفؤق الذى كان مابزال بتمسك به على 
نحو ما حيالهما.: ولذلك.:فضل الأمان » الأمان الذى لابد أن ينتهى 
الور الى ااا ار عجرن دور SS‏ 
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وألقى ك بنفسه فوقٌ سريره وتناول من الحوض تفاحة جميلة 
كان بالأمس مساء قد أعدها للافطار . وهاهى ذى قد أاصبخحت 
| فطاره الوحيد » ولكنها كانت على أية حال » كما اكذ لنفسه وهو 
يقضم القضمة الكبيرة الأولى » أفضل بكثير من: افطار يجاب من 
الحانة القذرة » كان فى مقدوره أن بناله من فضل الحارسين . 
وشعر بالراحة والاطمثنان» حقيقة انه سيتأخر صباحاليوم عن عمله 
فى البنك 6 ولكن هذا شىء سهل الإغتداراعنه ١ا‏ نرا ارز ةلي 
نسبيا . واذا لم يصدقه من بالبنك » وهذا شىء غير مستبعد فى . 
هذه الحالة »> .ففى الامكان أن يستشهد بالسيدة جروباخ أوبالعجوزين 
[فى البيت المقابل » وكانا الآن فى طريقهما الى الشباك المطل عليه: 
واخذت لك الدهشة على الأقل من تفكير الحارسين اذ دفغاه الى 
الحجرة وتركاه فيها وحده » حيث نو فرت لديه امكانيات كثيرة 
للتخلص من الحياة . ولكنه فى الواقت نفسه نساءل » سالكا مجرى 
تفكيره هو فى هذه المرة » عن السبب الذى يمكن أن يدفعه الى فعل 
هذا . هل بنتحر لأن الرجلين. يجلسان فى الحجرةالمجاورة ولآنهما 
استوليا على افطاره ؟ كان مثل هذا الانتحار سخيفا » حتى انه لو: 
اراد أن ينتحر © فلن يتمكن من التنفيذ بسبب سخفه . ولو الم نكن 
ضيق عقل الحارسين واضحا الى هذه الدرجة » لكان للانسبان أن 
بقول انهما كذلك لم يجدا خطرا فى تركه بمفرده © للسبب نقيسبه ٠.‏ 
أما الآن فلهما ان ارادا أن بنظرا اليه. وهو E‏ دوت اكات 
ضغي > حف فة ر عا خد من تد الا شی »> وبتناول قدحا 
صغيرا أولا كبدبل للافطار » ثم بتناول قدخا صعرا فانيا لبمدنفسة: 
بالشجاعة » على سنبيل الاحتياط لحالة غير منتظرة. قد نحتاج إفنبها 
الى الشبجاعة . 


ا e EE‏ من الحجرة بون لدرجة آن 


- الفعش يناديك ! 

كان الذى آفزعه‌هوالصياح‌وحده»هذا الصياحالعسكرىالفصير 
النداء فى حد ذاته فكان محببا الى نفسه جدا . ورد ك صائحا : 

وأخيرا ! 

ثم أ.قفلدولاب الحائط واسرع فى الحال الى الحجرة المجاورة. 
كان الخارسان يقفان هناك ¢ فطر داه الى ححرته من جد بد» و كأنما 
كانا بفعلان شيئًا طبيعيا . وصاحا فيه : 

- ماذا دهاك ؟ أتريد أن تمثل أمام المفتش بالقميص ؟ ان هذا 
لكفيل. بأن يجعله يأمر بضربك ضربا مبرحا »> وبضربنا نحن أيضا . 

وضاح 0 وكانا قد د فعاه حتى أوصلاه الئ خزانة ملاسه : 

اتركانى بحق الشيطان ! هل ينتظر أحد منى أن أكون فى 
حلة العيد ©» وقد تعرضت قبل أن أنهض من الفراش لهمحسوم 
مفاجىء ۰ 

كان الحارسان اذا صاح ك ظلا هادئين ساكنين بل أوشكا أن 
على نحو ما الى التعقل . وقالا له : 

لن بجدى هذا نفعا . 
الكرسى وامسكه هنيهة بكلتا بديه » كأتما كان ينتظر حكم الحارسين 

- لابه أن يكون ثوبا اسود اللون ٠‏ 


1 


فألقى بالثوب ألى الأرض وفال - ولم يكن هو نشسه يعرف 
معنى ما قاله : ليست هذه على أية. حال الاجراءات الأاساسية 
فى القضية . 


واپتسم الحارسان ولكنهما ظلا متمسكين بما قالاه : لايد أن , 
يكون الوب أسود اللون . 


وقال لك : إذا كنت بهذا اعجل بنهاية الآمر » فلا باس . 


ئم فتح بلفسه خزانة اللابس وبحث طولا بين اللابس 
واختار أحسن تيابه السوداء » ثوبا له جاكتسة 
اثار بين معار فه عندما اقتناه اعجايا بتفصيلته ©» كذلك أخرج قميصا 
الى التعحيل بالامر كله).فقد نىى الحارسان أن بد فعابهالىالحمام .. 
وا يكاملينما © لمري ما 131 كاناء فد تدتراإن دفعة الي الحمام » 
رلك اا لم ر ا :ول ی ل 
فرانتس الى المفتش ویبلغه أن ك يرتدى ثيابه .. 


إفلما فرغ ك من ارتداء ملايسه »› كان عليه أن بسر امام قيلليم 
بالضبط عير الحجرة الجانبية الخالية الى.الحجرة التالية ؤكان بابها 
قد ,فتح على مصراعيه . كانت هذه الحجرة. ب كما كان ك بعلم يقينا 
مؤجرة منذ وقت قليل سكنا للانسة بورستنر. الكانبة على الآلة 
الكاتبة» والتى كانت معتادة على الذهاب الى العمل مبكرةجدا»؛ وعلى 
العودة الى البيت متاخرة جدا ولم يكن بينها وبين ك الا تببادل. 
التحية . أما الآن /فقد اخذت المنضدة الصغيرة من عالت .السرير» 
ووضعت فى ول الحجرة لتكون منضدة للاجراءات القضسائية) 
وجلس المفتش خلفها . ووضع المفتش ساقا فوق اخرى > أوأسند.. 
ذراعا على ظهر الکرسی . 


o: 


ؤوثك فى رثن من أركان الحجرةٌ ثلائة شبان رأحوا يتطلعون 
الى ضور الآنسة بورستئر وكانت معلقة على حصيرة مثبتة على 
الحائط لكات هناك بلوزة معلقة على مقبض النافذة المفتوحة . 
اما الشباك المقابل فكان فيه العجوزان » وقد انضم اليهما آخر > 
كبرت به جماعتهما ).و قف خلفهما » عاليا عنهما » وقد ارتدی قمیصا 
مفتوحا عند صدره.» وراح يضغط بأصابه على لحيته المديمة 
ويفتلها ٠‏ 

ب بوزف له ؟ .. ربما ليوجه نظرة ك الشاردة اليه. فأوماً لك 
برأسه 5 وسال المفتش : 
اثناء ذلك بكلتا بده الأشياء القليلة التى كانت على المنضدة الليلية 
الصغيرة 0 وهى شمعة وأعواد ثعاب وکتاب ومخدة ابر 4 وكأنها 

وقال ك : بكل تأكيد ‏ وتملكه شعور بالارتياح لوقوفه آخيا 
أمام رجل عاقل وتمکنه من الحدبرث معه فى مسألته ‏ بكل تأكيد» 
فو جت بها » ولكنى لم أفاجىء بها جدا اطلاقا . 

وسأل المفتش : 1 اا ما خا ا و الشديعة ود 
المنضدة الصغيرة وجمع الأشياء الأخرى حولها . 

أ واسرع له بضيف ملحوظة : ريما تخطىء فى إفهمى »© أعنى ۰ 
وهنا توقف ك عن الكلام وبحث عن كرسى وثير . وسال : اظن أن 
لی أن أجلس ؟ 

فأجاب المفتش : لم تحر العادة بذلك . 

وقال له دون أن بسكت مرة آخرى : أعنى ؛ اننى فو حمٹ‌حدا 

طبعا »6 ولكن عندما بكون الانسان قد قضى فى الدنيا ثلاثين سنة 


۲٣ 


مثلى ۰ :فاته يكون محصنا ضد المفاجئات وا بأخدها ماخداصطًاا 
وخاصة مفاجلة اليوم . 8 0 

لاذا مفاجأة اليوم خاصة ؟ | 

ا أريد أن اقول اننی اعتبر اللحكاية كلها مزاحا فان 
الإاجراءات التى اتخذت تبدو لى مفرطة الضخامة . ولابد أن نزلاء. 
المنسيون كلهم مشتركون ها وكذلك الثم مها + 
وهذا شىء بتجاوز حد الماح ٠‏ ولهذا بإفلست أريد أن اقول , 
ان ما حدث مزاح ۰ 

فقال المفتش : هذا صحيح تماما .. وعد عيدان الثقاب التى. 
كانت فى علبة الكبريت ٠‏ 

.واستأنف ك كلامه وهو يتجنه هذه المرة الى o‏ 
ونود الى انستطاع أن. حخحة كدذلك: الى التلانة الواقفسين: 
عند الصور : ومن تاحية أخرى لا يمكن أن تكون 
للحكاية أهمية كبيرة . وانا استنتج هذا من اننى متهم ولا استطيع 
أن اجد ادنی ذنب يمكن ان يكون:السبب :فى اتهامى :“على .أن هندا: 
شىء ثانوى » والسؤال الرئيسى هو من الذى بتهمنى ؟۔ماھیالادارة 
الحكومية التى تقوم بهذه الاجراءات ؟ هل انتم من موظفى امنيس 
ليس منكم من برتدى الزرئ الرسمئى » الا اذا واحجد من . ' 

وهنا انحه بالحديث الى فرانتس a‏ 
زیا رسميا . وماهو الا بدلة سفر ٠‏ هذه هى ااال التى أطلب 
ابضاحها » وأنا مقتنع بأننا بعد هذا الإبضاح سيكون ف فى استطاعتنا 
أن بودع بعضنا البعض أكثر الوداع, ودا وحرارة . 

وألقى المفتش بعلبة الكبزيت على المائدة وقال : انك 
تخطىء خطا عظيما . نيهؤلاء” السننادة هنتا وانا. 
أشخاص ثانويون تماما باللسبة لموضوعك »© بل آنثنأً 


لألعلم منه شيا تقريبا . ثم أننا نستطيع أن رتدى أصح والسبا 
الازياء الرسمية » ولكن هذا لن يؤدى الى افساد قضيتك فى قليل 
او كثير . وأنا لا استطيع بالمرة أن فول لك انك متهم » أو بعبارة 
أخرى » لا اعرف هل أنت متهم ام لا . انت معتقل » هذا صحيح: 
ولست اعرف أكثر من هذا .ريما ثرثر الخارسان بثىء آخر » وفى 
هذه الحالة لن تعدو ثرثرتهم حدود الثرثره . واذا كنت لا استطيع 
ان اجيب على اسئلتك » فأنا استطيع أن انصحك بأن تقل من التفكير 
فينا وفيما سيحدث لك » وأن تفكر فى نفسك فذلك افضل . ولا 
تحدث صخبا كهذا حول احساس ببراءتك » .فهذا الصخب بضر 
بالانطباع + غير السىء الذى تحدثه رفينا . وعليك بصفة .عامة أن تكون 
أكثر تحفظا .فى كلامك » فأكثر الكلام الذى قلته انت منذ قليل » كان 
يمنا لو N‏ فق :أن E‏ 
هذا الى ان كلامك لم بكن .فى صالحك بدرجة كبيرة . 


وحملق 8 فى المفتش . تلك دروس كدروس المدرسة يتلقاها 
وعن الذى از بالاعتقال 0 واستسلم ك لشىء . من الانفعال ¢ 90 
بقطم المكان حيثة وذهابا » دون أن بعوقه عن 3 آحد > ثم رفع 
أساور قميصه ¢ و تحسسس . صلاره وأصاح شعره ومر بالر جال 
الثلائة وقال : 

ان هذا شىء لا معنی له ٠‏ 

فاستدآار نهو لاء ناحيته وروا اليه فى. مبل ولکن فی حدبة : 
ل ا دزو قال 


فونيا 7 


NA 


فقال اف ٠‏ بلا شك ؛ ولكنى لا أعرف أى معنى بمكن أن 
فيها ؟ 
وصاح ك وقد تملكه من الدهشة أكثر مما تملكه من الغضب : 


ب أى معنى ؟ فمن تكون أنت ؟ أنت تريد معنى لعملى © وتقوم 
بهذا العمل الذى هو أكثر الأعميال تحردا من 
المعنى ؟ هذا شىء لين منه الصخر ؟ لقد انقض على السادة بادىء 
ذى بدء » وها هم أولاء بجاسون أو يقفون فى غير حاجة وبحملوننى 
على الواقوف منهم موقفالتاميذ من المدرسة.أى معنى يكو ن للاتصال 
التليفونىبنائب عام اذا كنت على ما ببدو معتقلاة حسنا»لن أتضل 
تليفونيا بأحد ! ظ 

وقال المفتش وقد مد بده ناحية الججرة الأمامية حيث كان. 
التليفون : بل اتصل »© من فضلك »؛ اتصل بالتايفون 5 

وقال ك : لإ » لم أعد أربد أن أتصل تليفونيا بأحد . 

وذهب الى النافذة . كانت الجماعة الواقفة يالنافذة المقاباة 
ماتزال تتطل »> وبدا علي ها » عننما تقدمك من النافذة : 
الها قد تمكر لهذا التقندم صفو مش اهدتها 
قليلا . وهم العجوزان بالنهوض ولكن الرجل الواقف 
خلفيما هدا من روعهما . وصاح.ك بصوت مرتفع فى المفتش وهو 
بشير بالسبابة الى الخارج : 

وهناك أيضا متغرحون بثشاهدون . 


لسوتي ا 
ق راجع القفلائة فى الخال خطوات الى الوراء ٤‏ بل 
تراجع المحبب ران حتي اص لحا خلف الرجل الذى 


۲۹ 


و ارك اب ا 9 
أنهم بنتظرون اللحظة التى يمكنهم فيها أن بقتربوا خفية من النافذة 
مرة أخرى ٠.‏ 

أنفسهم فيما لا بعليهم ولا برعون المشاعر . 

ومن E GRICE‏ الو ESE‏ 
هذا الرأى › GE‏ لا O‏ 
عطللما نظر الى امفتش من الحانب ٠‏ ومن الممكن أيضا 
ألا كون المفتش اقد سمع ا باسطا بده على المائدة » وكان 
ىدو وكأنه بقارن بين 0 طولا . أما الحارسان فكانا بحلسان 
على صندوق مافواق بمفرش منمق ويمسحان على ركبتيهما . 
بأبصارهم فى الكان بغر هدف ٠‏ وساد الهدوء المكان 4 وكأنه هدوء 

وصاح لك بعد أن ظل لحظة كاملة بحس كانما يحملهم جميعا 
فوق كتفيه : 

ب سادتى © قد يمكئنى استنتاجا من مظهركم أن أضل الى أن 
المسألة انتمت 5 وأنا آری أن الأفضل والأحسن 1ل نفکر بعد الآن فی ٴ 
شرعية أو غير شرعية عملكم وان ننهى المسالة وديا بأن بصافح 
بعضنا البعض . فاذا كنتم ترون ما أرى © فمن 'فضلكم .. 

وتقدم الى مائدة ومك اليه نكله ٠.‏ . ودع 700 
الفعفن E‏ هم ا ولك ی اب ا ا 
مستديرة كانت على امبر لر الآنسة دور ستتر ولىسها بتوءد5. مستعملا 
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يديه كليهما وكأنه يجرب قبعة جديدة » وقال :فى اثناء ذلك موجها 
0 الى ك ٠‏ 
وديا ؟ لا .ل وي 0 الى اك u‏ 
اخرى ٠‏ أن اقول ان عليك أن نياس ! لا » لماذا ؟ انت معتقل 
فحسب . لا اكثر . هذا شىء على أن أبلغك اياه > وقد ابلغتك » 
. ورأبت كذلك كيف تلقيت البلاغ . وهذا بكفى اليوم ©» ويمكننا ان 
نفترف »© مو قتا طبعا . ولابد انلك تريد ان تذهب الآن الى البنك ؟ . 

وسال لك : الى البنك ؟ لقد ظننت اننى معتقل . 

سال هذا السوّال بشىء من العناد » لانه على الرغم من عدم 
قبول المفتش مصافحته » كان بحس »© وبصفة خاصة'منذ نهض 
كان بمثل معهم ©» كان بنوى »؛ اذا اتجهوا للانصراف »أن يعدو 
خلفهم الى بوابة البيت »© ويعرض عليهم ان يعتقلوه » ولهذا راح 
بكرر ٠‏ 

- كيف بمكننى أن أذهب الى المنك وانا معتقل ؟ 

فقال المفتش الذى كان قد بلغ الباب : 

آھ .. لقد اخطات فهم مقصدى » انت معتقل »© هل! شىء 
ما فيه شك » ولكن لابنبغى أن بمو قك هدا عن القيام نوظيفتك . 
كلالك ل يتش أن يموق هذا مجرى حيانك (العادية . 


فقال لك وقد اقترب من المفتش : 
- اذ ن فالاعتقال ليس شديد السوء . 
وقال المفتش : لم بدر بخلدي غير هذا قط . 
۲١‏ 


ثم قال ك وهو يزداد اقثئرايا من المفتش : 
يبدو لى أن ابلاغى بالاعتقال لم يكن ضروريا أيضا ٠‏ 
وكذلك اقترب الآخرون »؛ ووقف الجميع مجتمعين فى بقعة 
صغيرة عند الباب 8 وقال المفتش ٠‏ 
ابلاغك بالاعتقال كان واجبا على . 
افقال ك بلا تردد : واجبا غميا ! 


افأجاب المفتش : ريما ؛ ولكننا لا نريد ان تضيع وقتنا فى 
مثل هذا الكلام . لقد تصورت انك لابد تريد أن تذهب الى 
البنك . وما دمت تهتم بكل كلمة اهتماما شديدا 'فلابد أن أضيف : 
اننى لا أجبرك على الدهاب الى البنك كل ما فى الأمر اننىيتصورت 
الك تريد ذلك . ولكى اسهل عليك الذهاب الى البنك وأجعمل 
وصولك هناك شيا غير ملفت للنظر ما أمكن ذلك » وضعت هؤلاء 
الثلائة ») وهم زملاؤك تحت تصر فك ..! 


وصاح ك : كيف ؟ ! .. 


وحملق فى الثلاثة مندهشا » فاذا به برى ان هؤلاء الشباب 

النكرة المصابين بفقر الدم »© الذين مازال بتصورهم فى ذاكرته 
كحماعة تقف عند الصور الفوتوغرافية © كانوا فعلا موظفين فى 
البنك » والكنهم لم يكونوا زملاءه » فهذه مبالغة » وهى دليل علي 
وجود ثفرة فى. معلومات الفتش الشاملة الحيطة »© كان هؤلاء ' 
موظفين فى البنك على درحة أدنى منه . كيف أمكن ألا بلحظ ك 
هذا ؟ ما أعظم ما أذهله المفتش والحارسان ©» فصعب عليه أنبتعرف 
على هؤلاء الثلائة ! صعب عليه أن بتعر ف على رابتشتابئئر ذى 
4 الجذع المتصلب واليدين الأمتذبذبتئن: » وعلى كوليش ذى الشعر 


۳۲ 


الأشقر والعينين الغائرتين ©» وعلى كامينر ذى الابتسامة المتسبلطة 
على وحهه 4 المرتسمة عليه نتيجة تقلص مزمن فى العضلات 5 و قال 
له بعد هنيهة وهو يمد بده الى الشبان الذين انحنوا بأدب : 


ب صباح الخير .. لم اتعراف عليكم بتاتا . سنذهب الآن اذن 
الى العمل ) هه 15 ,. 
وأومأ السسادة برعو سهم ضاح كين متحمسين 2 وكأنهم كانوا 
لوال الو قت بنتظرون هذه العبارة » وعندما التمس له قبعته التى 
كانت لاتزال فى حجرته » أسرعوا جميما للنحث عنها ؛ وهو تصرف 
بدل فيما بدل على شىء من الحيرة والارتباك . ووقف له ساكنا 
وتانعهم دصرد من خلال البابين المفتو حبن »؛ كان آخرهم طبعا هنو 
رابنشتايز البليد الدى لا بحسن الا الظهور بمظهر الاناقةوالوسامة. 
وقدم كامينر القبعة الى لك » وكان على ك أن بقول الآن شينا كثيرا 
مادعت الضرورة الى قوله فى البنك » كان عليه أن بقول أن ابتسامة 
كاميئر ليست عن قصد » وانه لم يكن يستطيع بحال من الأحوال 
ان بضحك قاصدا . وفى الحجرة الأمامية خرجت السيدة جر وبا 
ولم تبد قط شديدة الشعور بالذنب »© وفتحت الباب للحماعة 
كلها » ونظر ك ‏ وكثيرا ما فعل ذلك من قبل الى رباط مريلتها 
الذئ كان غائرا بغير ضرورة فى جسمها الضخم . ولا بلغ ك اسفل 
الدرج 'قرر والساعة فى بده » أن يركب سيارة » لكى لا بزيد 
تأخره » مدة نصف ساعة زيادة لا ضرورة لها . وجرى كاميثر الى 
الناصية ليحضر سيارة »> وحاول الأثنان الباقيان على ماببدو أن 
بسروا عن" ك » وفجاة أشار كوليش الى بوابة البيت المقابل » كان 
الرجل الطويل ذو اللحية الشقراء المدببة قد ظهر بها واضطرب 
فى اللحظة الأولى لظهوره الآن بكامل طوله فرجع خطوات ناحية 
الحائط واستند اليه .. ولابد ان العجوزين كانا لا بزالانعلى الدرج. 


۲۳ 


واغتاظ ك من كوليش لانه لفت نظره الى الرحل الذى کان قد رآه 
من قبل »© بل والذى كان يتوقع ظهوره . وقال بعنف : لا تنظر الى 
هناك ! 

ولم يتبين ك ما لمثل هذه العبارة من تأثير ملفت للنظر اذا 
قيلت فى حضرة رجال لهم استقلالهم الذاتى . على أن ل 


انه لم ينتبه الى انصراف المفتش والحارسين »© لقد حجب عليه 
المفتش من قبل الموظفين الثلاثة » أما الآن فقد كان الموظفون الثلاثئة 
هم الدين حجبوه عنه . وليس هذا دليلا على اتصاف ك بكثير من 
خضور البديهة » ولهذا قرر ك ان بأخذ نفسه بتامل ذاتى ادق فى 
هذه الناحية .. ثم انه استدار بغير ارادة وانحنى فوق خلفية 
السيارة عله أن برى المفتش. والحارسين . وما لبث أن عاد الى 
وضعه الأول واتكأ مطمئنا الى ركن السيارة دون أن بحاول ادنی 
محاولة ان ببحث عن أى انسان . وعلى الرغم من أن الو قف لم يكن 
يبدو ملائما للتسلية » فقد كان ك يشعر بحاجة الى التسلية فى 
هذه اللحظة بالدات » ولكن الرجال الثلاثة كان ببدو عليهم التعب 
.. كان رابنشتاينر يطل من العربة يمينا » وكان كوليش يطل من 
العربة يسارا » ولم بكن‌هناك سوى كاميئر بضحكته السخيفة تحت 
تصر ف ك » وكان‌التسلى بالتهكم عليه للاسف شىء تمنعه الانسانية. 


اعتاد ك فى هذا الربيع أن يمضى أمسياته على النحو التالى ٠‏ 
بصحبة بعض الموظفين » ثم يذهب الى حانة ليشرب البيرة » يجلس 
فيها الى مائدة بعينها غالبا مع نفر من متقدمى السن حتى الساعة 
الحادية عشرة . وكانت هناك استثناءات 'طرا على هذا التقسيم 


£ 


المنظم لليوم » مثلا عندما كان مدير البنك » الذى كان يقدر نشاط 
لك وجدارته بالثقة تقديرا كبيرا يدعوه الى نزهة بالسيارة » او 
الى تناول العشاء فى قيللته . وكان ك علاوة على ذلك يذهب مرة 
فى الاسبوع الى بنت اسمها الزه 4 كانت تعمل طوال الليل الى 
ساعة متأخرة من الصباح جرسونة إقى خمارة » وكانت بالنهار 
نتلقى الزيارات فى !قراشها . 

فى ذلك اليوم ‏ وقد انقصى اليوم بين عمل مضن وبين تمنيات 
ودية كثيرة مفعمة بالتقدير » وما أسرع ما انقضى ‏ أراد ك أن بعود 
الى البيت مسرعا . وقد فكر فى هذا فى الفترات الكثيرة التى 
تخللت عمله . وخطر له دون أن يعلم بالضبط معنى هذا الخاطر > 
ان ارتباكا كبيرا لابد قد ألم بمسكن السيدة جروباخ كله من جراء 
احداث الصباح » وانه بالذات هو الذى تحتاج اليه ليعيد الى 
البيت نظامه . فاذا.أعيد هذا النظام » اختفت كل آثار أحداث 
الصباح تماما » وعاد كل شىء الى سيرته الأولى . ولم يكن هناك 
شىء بخيفه من ناحية الموظفين الثلائة » فقد غاصوا مرة اخرى بين 
جمهور الموظفين الضخم » ولم بظهر عليهم أى تفر بمكن ملاحظته . 
ولقد استدعاهم الى مكتبه مرارا.تارة فرادى وتارة مجتمعمين : 
لا لمدف خر » الا للاحظتهم » وكان 'فى كل مرة بصرفهم مرتاحا 
هادىء المال . 


فلما وصل فى منتصف الساعة العاشرة أمام البيت الدى 
يسكن 'فيه » التقى 'قى البوابة بشاب » كان يقف 'فيه فاتحا سافيه 
وبدخن غليونا . وساله ك على الفور : من الت ! .. 

وقرب وجهه من الشاب »© فلم يكن من الممكن فى ظلام المدخل 
أن يرى الانسان الكثير . واجاب الشاب : أنا يا سيدى الكريم 
ابن البواب .. 


+o 


البواب ؟ ٠٠‏ وخبط الأرض بعصاه ثائرا ٠‏ 


وقال ك : 
ل Ye‏ +4 


وكان فن شوت شین المعدرة كا لى كان :الات ن 
صابه بضر »© فغفر له ثم قال : لا باس .. 


وسار سبيله 6 ولكنه قبل أن صعد الدرج التفت وراءه 
مرة ثانية . 


كان يمكنه أن يذهب الى حجرته مباشرة » ولكنه كان يريد 
أن يكلم السيدة جروباخ ©» فذهب من فوره الى حجرتها »> وقرع 
الباب . كانت تجلس الى المائدة تصلح جوربا » وكان على المائدة 
تل من الجوارب القديمة . واعتذر ك وهو مشتت الفكر » لحضوره 
متأخرا » ولكن السيدة جروباخ كانت لطيفة جدا ولم ترد أن 
قستمع ان اعتذارات > وقالت انها دائمة تحت أمره A‏ بريد 
أن بتحدث اايها > ونه بعلم حيدا انه أحسن وأحب سكائها اليها . 
وتلفت: فى الحجرة فوجدها عادت الى حالتها القديمة تماما » ووحد 
أن *وانى طعام الافطار التى كانت من قبل على المنضدة الصغيرة 
قرب النافدة قد أبعدت كما شسغى . وافكر : « أبادى النساء تنحز 
الكثير بهدوء » .. وتصور انه ربما استطاع ان بحطم الأوانى !فى 
الحال » والكنه ما كان بلا شك يستطيع ان بحملها الى المطبخ .. 
ونظر الى السيذة جروباخ نظرة فيها شىء من الامتنان . وسألها : 
..- 1316 قشتعلين الى هذا الوقت المتآخر ؟.. 


۳1 


وحلس الاثنان ا المائدة 4 وراح ك بده من حين :ل خر 
فى الجوارب ٠‏ وقالت ٠‏ 


كت لدی عمل كثير »+ بالنهار أكرس نفسى للسكان » واذا 
أردت أن أنظم أشيائى الخاصة فليس عندى سوى الأمسديات م 


وسألته وقد اشتد بها الحماس وتز کت شغلها فى حجرها ٠‏ 
E‏ كنات هلا ٠»‏ 
فقال : إقصد الرجال الذين كانوا هنا صباح اليوم ٠‏ 
ققالت : آه e‏ 
نم عادت الى هدوثها واكملت : 
ب لم سسبب لن هذا مزيدا من الشغل وه 
ونظر ك اليها صامتا وهى نعود الى تناول الجورب . وفكر > 
يبدو أنها تندهش لأنىأتكلم فى هذا الموضوع, ويبدوأنها لاتستصوب. 
أن أتكلم فی هذا الو ضوع الا مع امرأة عحوز . وعاد يفول : 
ك1 + لقن ندمب للق كل اكه ف ر دمن الل ٠‏ وة 
لن بتكرر مرة أخرى . 
ا 0 0 
- هل انت جادة فى ذلك الرلى ؟. 
ففالت بصوت منخفض : 


۷ 


أكثر وأعحب ما بحدث فى الدنيا . ولما كنت تتكلم معى عن ثقلة 
الذاب وباك الحارسين قصا على شينا من ا الوضوع يتصل 
CET‏ ا و ل لع ان 
اقول انه على درحة خاصة من السوء.. لا ٠.‏ حقيقة انك معتقل ©» 
ولكنك لست معتقلا كما بعتقل اللص . عندما دكون الانسان 
معتقلا كاللص فهذا شىء قبيح » أما هذا الاعتقال .. انه يلوح لى 
كشىء من أشياء العلماء > لا نقواخذى ۲ عندما أقول شتا فيه 
غا آنه تلوح لن كقى امن شاد الماد :4 لاتمكنتى ان أن 
ولع لضن عاك قرورة له 


قال 


ليس هناك غباء على الاطلاق فى هذا الذى قلته باسيدة 
جروباخ. » أو على الأقل انا أرى رأيك الى حدما » ولكنى احكم 
على الآمر فى مجموعه حكما أكثر حده من حكمك »© فأنا لا أرى فيه 
شيئا من اشياء العلماء » بل أرى انه لا شىء على الاطلاق . لقد 
آخذت على غرة » هذا كل ما فى الأمر . ولو انئى بعد أن اسيتيقظت 
لم أجعل عدم حضور « أنه » بحيرنى © فلهضت ولم ألتفت الى 
كائن من كان يعترض طريقى © وذهبت مباشرة اليك »© وتناولت 
طعام الافطار على سبيل الاستثناء فى المطبخ مثلا » ورجوتك أن 
تحضرى لی ملابسى من حجرتى » أو بعبارة موجزة»لو كنت تصر فت 
بعقل » لما جرى شىء »© ولاختئق.كل شىء كان على وشك أن بصير 
شيا . ولكنى كنت قليل الاستعداد . انا فى المنك مثلا مستعد» 


ومحال أن بحدث ل هناك شىء من هذا النوع ê‏ قف هناك خادم 


00 ۳۸ 


خاص »© وهناك التليفون العام وتليفون المكتب أمامى على المنضدة » 
وهناك سيل لا ينقطع من الناس والجماعات والموظفين ؛ وعلاوة على 
هذا بل وقبل كل شىء آخر انا هناك على صلة دائمة بالعمل »> 
ولذلك فأنا دائما حاضر الفكر » وسيكون من دواعى سرورى حقا 
أن أحد نفسى هناك حيال أمر من هذا النوع ٠‏ ولكن الآمر أنتهى 
ومر » ولست اريد فى الحقيقة أن اتكلم فيه ) انما أردت ان اسمع 
حكمك » حكم سيدة عاقلة » ويسعدنى جدا اننا متفقان .. وعليك 
الآن أن تمدى بدك ونصافحينى » فلابد ان بقوى مثل هذا الانفاق 

اقل شود تدا ان 13 

وفكر ك : المفتش لم يمد يده الى ٠٠‏ وراح ك ينظر الى المرأةعلى 
نحو آخر متفحصا مختبرا . ونهضت السديدة لآنه هو أيضا نهض » 
وكانت متحرجة نوعا ما » لأن ما قاله ك لها » لم يكن كله مغهوما 
منها » وقالت تحت تأثير هذا التحرج شيا لم تكن تريد أن نقوله 
ولم بکن 'فى محله قط » قالت : 

لا تخل الثدن ا سينك قل مهدا الحمل اضعب ي 


وترقرقت الدموع فى صوتها » ونسيت بطبيعة الحال المصافحة 
أنضا .. وقال ك : 


لست اعرف اننى احمله محملا صعبا ٠‏ . 
وفحأة تملكه التعب وراأى تفاهة موافقات هله المرأة كلها . 
ولا بلغ الباب سال سؤالا آخر : هل الآنسة بوستئر بالبيت ؟ 


۳۹ 


واتسمت وهى تعطى هذه الاجابة الحافة 4 ات اده فيها 
I‏ 

۔ انها فى المسرح 75 هل تريد منها شيئًا ؟ هل تريد أن أبلغها 
TS‏ 

(oT —‏ كنت أريد أن اتكام معها كلمتين . 
تأنى عادة فى وقت متأخر . 

وقال ك : ليس لهذا آبة أهمية . 


وأدار رأسه المطاطئة ناحية الساب لينصرف وقال ٠.‏ لم أكن 
أريد الا أن أعتذر لها عن شغلى ححرتها اليوم . 

ب ليس لهذا ضرورة نا سيد لك » انك تبالغ فى مراعاة شعور 
الآخرن 4 والآنسة لا تعلم من هذا الأمر شيئا » فلم تكن بالبيت 
مند الصباح الباكر » وقد عاد كل شىء في حجرتها الى حالته › 
وتأكد نفك . 

وفتحت له باب ححزة الآنسة بوستئر . وقال لك : شكرا فأنا 
أصدقك . 


ولكنه ذهب الى الباب المفتوح ونظر . .كان القمر بلقى أشعة 
هادثة فى الحجرة المظلمة . كان كل شىء ‏ على ما بدا له ب منفلما 
فى مكانه » كذلك البلوزة ام تعد معلقة على مقبض الشباك . أما 
المخدات فبدت غاليةبشكل ملفتلانظر»وكان بعضها ظاهرا فى اور 
القمر . وقال لك : الآنسة كثيرا ما نعود الى البينت فى وقت متأخر . 

ونظر الى السيدة جروباخ كأنما كانت هى التى تحمل مسئولية 
ذلك . وقالت السيدة جروباخ ملتمسة العذر : هكذا الشباب ! , 


فقال ك : بلا شك ؛ ولكن من الممكن ان يصل الأمر الى بعيد . 
فقالت السيدة جروباخ ؛ ممكن »© وانك لعلى حق يا سيد ك . 
وا حو رع بحام فى کا ات وانا لا أريد 
بلا شك أن أتقول على الآنسة بوستنر » فهى بنت طيبة لطيفة ودودة. 
منتظمة دقيقة فى مواعيدها »> نشيطة »© وهذه أمور أقدرها اشد 
التقدير ؛ ولكن هناك شىء لابد أن يقال » وهو أنه بنبغى عليها ان 
تكون أكثر اعتدادا بنفسها واكثر تحفظا . لقد رأيتها فى هذا الشهر 
مرنين فى شوارع متطرفة » وكانت فى كل مرة مع رجل آخر . 
وهذا شىء بؤلنى » وأنا لا احكيه والله العظيم الا لك با سيد له › 
ولكن لن يكون هناك مغر من أن اتكلم مع الآنسبة نفسها في هذا 
الموضوع . على أن هذا ليس هو الشىء الوحيد الذى بثير ريبتى 

تجاهها . 

وقال ك غاضبا غير قادر على حبس غضبه : 

انك تسلكين طريق الخطا » والظاهر انك لم تفهمئ الجملة 
التى قلتها عن الآنسة على الوجه الصحيح »© فلم أقصد الى شىء 
مما قلته . بل اننى احذرك مخلصا من التحدث الى الآنسة بشىء » 
فأنت مخطئة كل الخطأ » وانا أعرف الآنسة حيدا جدا وليس فيما 
قلته عنها كلمة صدق . ولكن ربما اكون انا مبالغا » ولتت أريد 
أن أعو قك عما تعتزمين فعله ©» قولى لها ماتريدين . طابت ليلتك 1 

وقالت السيدة جروباخ متومنلة : يا سيد ك . 

واسرع ك الى بابه وفتحه . واكملت السيدة جر وبا 
كلامها :ا لا أريد أن أتكلم الآن مع الآنسة » بل انوى 
بنظيعة الحال أن اتم فى مراقبتهيا ٤‏ ولم آسر الا-اليك: 
بما أعرف . ثم ان هذا شىء بنبغى أن بکون واضحا فى ذهن كلا 
مستأجر ساكن عندى » اذا اراد الانسان أن ببقى على البنسيون 
نظيفا » ولیس لى من هدف آخر غير هذا . 


2 


وصاح ك من خلال فتحة الباب : النظافة ! اذا كنت تريدين 
ان تبقى على بنسيونك نظيفا فلابد ان تخرجينى اولا . ثم قفل 
الباب بعنف ؛ ولم يلتفت الى فرع خفيف على الباب . 

نم قرر ك »2 نظرا لآنه لم تكن لدبه رغبة فى النوم » أن بظل 
قفا > وان يكبي بيده الناسبة مت يستعؤد الانسة يورت : 
وربما كان من الممكن »© وان بدا الأمر عديم اللياقة » أن يتكلم معها 
كلمتين . وبينما تمدد عند النافدة وآقفل عيئيه المتعبتين » فكر 
لحظة فى ان يعاقب السيدة جروباخ » ويقنع الآنسة بورستنر بأن 
تقدء :مغه اتذارا اليها برك الحجرة . ولكن هذا التصر ق ما لنث 
ان لاح له مبالغا فيه الى نحو فظيع » بل وانهم نفسه بانه انما يريد 
ان غير سكله تفيحة .للاحداث: التى جرك: فن الصباح ولیس 
هناك تصرف أشد حمقا ولا أبعد عن الهدف ولا أكثر نكرا من هذا 
العصر ف . 


ولا تعب ك من التطلع الى الشارع الخالى » تمدد على الأربكة) 
بعد ان وارب الباب الموصل الى الحجرة الأمامية قليلا » ليتمكن 
من رؤية من بدخل المسكن على الفور من فوق اريكته . وظل راقدا 
فى هدوء الى, الساعة الحادية عشرة تقريبا » بدخن سيجارا . 
عندئدذ لم بعد يحتمل البقاء فى مكانه » وذهب قليلا الى الحجرة 
الأمامية » كما لو كان بهذا بستطيع أن يعجل بقدوم الآنسة 
بورستنر . لم تكن لدبه رغبة خاصة تدفعه اليها » بل انه لم بكن 
حتی بتذكر منظرها » ولكنه اراد أن بتكلم معها » وكان تأخرها 
فى الحضور بثيره لانهبحول ختام هذا اليوم ال ىالقلق والاضطراب. 
كذلك كانت الآنسة هى المسئولة عن اله لم بيتناول طماما هذا 
المساء وعن انه صرف النظر عن زبارة الره التى كان ينوى عليها 
اليوم . على أن هذين أمران بمكئه أن بنالهما اذا هو ذهب الآن الى 


۲ 


الحانة التى تعمل فيها الزه . ولهذا فكر فى أن يذهب الى تلك 
الحانة بعد أن يفرغ من الحديث مع الآنسة بورستئر . © ' 

فلما تحاوزت الساعة منتصف الثانية عشرة » سمع شخصا 
كما لو كانت حجرته الخاصة » وراح يقطعها جيئة وذهابا » فلما 
هو الآنسة بورستنر . كانت الآنسة ترتمش من البرد :فشددت حول 
كتفيها النحيلتين شالا من الحرير , بينما قفلت باب البنسيون ٠‏ 
كانت فى اللحظة التالية ستدخل بلا شك الى حجرتها التى لم يكن 
ل ك أن بدخلها فى منتصف الليل . اذن فعليه أن كلمها الآن . 
ولكنه كان قد نسى لسوء الحظ أن يضىء الئنور الكهربى فى 
حجرته ٤‏ مما سيجعل خروجه من الحجرة المظمة يبدو كأنه تهجم 
عليها ويصيبها بالفزع الشديد . وهمس من خلال فتحة بابه الموارب 
وقد أخذته الحيرة وأحس بأنه ليس لدبه وقت بضيعه ؛ با آنسة 
بورستئر ! ۰ 
بورستنر وهی تنظر حواليها بعينين واسعتين : هل هنا أخد ؟ 

وقالت الآنسة بورستئر مبتسمة : آه »© السيد ك . مسساء 
الخير . ومدت بدها اليه . 
ن 2 

وسألته الآنسة بورستنر ؛ الآن ؟ هل لابد أن بتم ذلك الآن ؟ 
أليس فى هذا شىء من الغرابة ؟ . 


زف 


ب لقد انتظطرت حضورك منذ الساعة التاسعة . 

ن وكنت انا فى المسرح »© ولم أكن أعلم انك ترد منى شيئًا . 

السبب الذى بدعو الى ما سأقوله لك » ام بطرا الا اليوم . 

هكذا . وانا ليس لدى مانع مبدئيا » ولكننى متعبة أكاد 
أسقط من فرط التعب .. فتعال الى حجرتى دقيقتين . فلا يمكننا 
ان نتكلم هنا بحال من الأحوال » لأننا بهذا نوقظ الناس جميعا » 
وهذا من شانه ان يسبب لى الاحراج ٤‏ من اجلنا أكثر مما بسببه 

وفعل له كما أرادت »© وانتظر حتى طلبت اليه الآنسة بورستئر 
من حجرنها بصوت خفيض أن بأتى . وقالت له وهی تشر الى 
الأربكة : اجلس ٠‏ 
تحدثت عنه . حتى قبعتها الصغيرة المزيئة بكمية كبيرة من الزهور 
الم تخلعها . 

.ب ماذا نريد ؟ آنا مشتاقة جدا لممرفة ما تريد . وعقدت 
ساقيها قليلا.. وقال ك : قد تقولين أن المسالةليستعاحلة ملحة» 
حتى تناقش فى هذا الوقت › ولكن ... 

فقالت الآنسة بورستنر ١‏ أنا عادة لا التفت الى المقدماتة . 

فقال له : وهذا مما بسهل مهمتى . لقد حدث لحجرتك اليوم 
صباحا شىء من :الاضطراب » نتيجة لذنئى على نحو ما » وقد حدث 
هذا الاضطراب على بد اناس أغراباوضد رغىتی »© ولكنهحدث»كما 
قلت © نتيجة لذنبى . وقد أردت أن التمس منك لهذا المعذرة . 
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وسأامته الآلسة بورستدر : حجرنى ؟.. ونظرت لا الى الحجرة ) 
دس و 5 


فقا ٠‏ هذا عو ما بحدت : 


ونظرا أحدهما فى عينى الآخر للمرة الأولى . وقال ك : الطريقة 
إلتى حدث بها هذا لا تستحق أن يشير اليها الانسان بكلمة . 

فأجاب ك : لا .. 

وقالت الآنسة بورستنر : هه » لست أريد أن أندس فى 
أن أعترض على هذا بشىء . والمعذرة التى تطلبها منى »؛ انا أعطيك 
اها عن طيب خاطر 4 خاصة واننى لا أجد أدنى ثر للاضطرابه هنا ٠‏ 


ودارت دورة ٠‏ فلما بلغت الحصيرة التى عليها الصور الفوتوغرافية 
وقفت . وصاحت ٠‏ هل رأبت هذا ! حفيقة لقد حدث اضطراب 
قى صورى الفونوغرافية . ما أقبح هذا الاضطراب ! هدا بعلى 
أن شبخصا ما دخل حجرتى بغير وجه حق . 


وأوما لك موافقا ولعن فى سره الموظف كامينر » الذى لم بستطع 
أن بكبح جمأح نشاطه الفج السخيف . 


الى أن احرم عليك شيئًا انت ذاتك تحرمه على نفسك »2 وهو أن. 
وقال ك : لقد شرحت لك الأمر با آنسة . 


{0 . 


ثم ذهبهوايضا الىالصورالفوتوغرا فية؛واضاف:وقلت لك انتى 
لست ذلك الذى اعتدى على الصور »© ولكن ما دمت لا تصد قينى ©» 
فينيغى على أن أعتر ف لك أن لجنة الت لتحقيق أنت بثلاثة من موظفى 
أقرب فرصة » مد بده الى الصور . نعم »© لقد كانت لجنة التحقيق 
هنا . 

اضاف ك الجملة الآخيرة عندما رأى الآنسة تنظر اليه نظرة 
تساؤل . وسألت : كانت هنا من أجلك ؟ 

فصاحت الآنسة : لا » وضحكت . 

وقال ك : بلى » كانت هنا من اجلى »© ام هل تعتقدين اننى 
برىء ؟ 

وقالت الآنسة : هه » برىء .. لست أريد أن أنطق فىالحال. 
بحكم قد يكون عظيم التبعة » ثم اننى لا أعرفك » ولابد أن من 
تلاحقه لجنة التحقيق مجرم ارنكب جرما فظيعا . وما دمت 
منه ‏ فلا يمكن أن تكون قد ارتكبت مثل هذا الجرم . 

واقال ك : نعم » ولكن من الممكن أن تكون لجنة التحقيق قد 
تبينت اننى برىء أو اننى لم أرتكب الذنب على النحو المتصور . 

وقالت الآنسة بورستشر بانتباه كبر : بكل تأكيد » هذا ممكن 8 

وقال ك : هكذا ! ليس لديك خبرة كبيرة بأمور المحاكم . 

فقالت الآنسة بورستئر : لا ليس لدى هذه الخيرة. وكثيرآا 
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الحاكم بالذات تهمنى أهمية كبيرة . فالحكمة لها جاذبية عجيبة ) 

اليس كذلك 5 ولكنى سوف أكمل معلوماتى .فى هذه الناحية بكل 
تاكييد ©» لاننى سأعمل ابتداء من الشهر القادم كموظفة ادارية فى 
مكتب محام . ْ 1 


فقال لك : هذا شىء عظيم ». فسيكون فى استطاعتك أنتساعدينى 
فى قضيتى فلیلا . 

فقالت الاإنسة بورستنر : هذا ممكن »> ولم لا ؟ فان أاحب أن 
استخدم معلوماتى . 

وقال ك ٠‏ وأنا أقول هذا جادا » أو على الأقل فى شىءمن الجد 
هو مثل جدك . فلأمر اتفه من أن أستعين. فيه بمحام © ولكنى 
افيد بلا شك من ناصح ذى مشورة . 

وقالت الآنسة بورستنر ؛ واذا كان على أن انلصح وأعطى 
المشورة © فلابد أن أعرف الموضوع . 

وقالت الآنسة بورستنر وقد أصابتها خيبة أمل مفرطة : اذن 
فانت تسخر منى» وماكان هناك ضرورة قط لاختيارهذا الوق تالمتأخر. 
من الليل لهذا المراح . 
مدة طويلة . 

وقال ك : لا »يا آنسة » لست امزح . ومالك لا تريدين 
تصديقى ! لقد قلت لك ما أعرف . بل لقد قلت لك اكشر مما 
أعرف » لأن اللجنة التى كانت هنا لم تكن لجنة التحقيق » انا 
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تحقيق » كل ما حدث هو أننى اعتقلت » واعتقلت على بد لجلة . 

وجلست الآنسة بورستدر على الأربكة وراحت تضحك من 
جديد . وسألت : وكيف حدث هذا ؟ 

وقال ك : حدث هذا على نحو فظيع . 

ولم بعد لك الآن يفكر فى الموضوع » بل كان مأخوذا بالتطلع 
الى الآتسة بورستئر » التى أسندت وجهها الى احدى بديها ‏ بينما 
الأخرى سطء على ردفها . 

ولت اة بور معان هذا قلاع عام رط اة 

وسال ك : ما هذا الذى تقولين عنه انه عام مفرط فى 

ثم تذكر وسألها : هل أريك كيف جرى ما جرى ؟ . 

وأراد أن يقوم بحركة دون أن ستعد . 

وقالت الآنسة بورستئر : لقد استبد بى التعب . 

ولاك : تقد انيت متاكرة ذا 

فثقالت : وها هو ذا الأمر بنتهى بأن أتاقى منك ضروب 
اللوم » ولك حق فى هذا » فما كان بنبغى على أن ادعك تدخل . 
واقد تبين لى أن دخولك لم يكن ضروريا . 

وقال ك : بل كان ضروربا » كما ستتبيئين الآن . هل تسمحين 
لى بان ازحرح المنضدة الصغيرة من جانب السرير الى هنا ؟ 

وقالت الآنسة بورستئر : ماذا خطر بالك ؟ هذا شىء لا بمكن 
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وقال ل ا ل 
تاس ع E‏ 0 


وفالت الآنسة ور ٠‏ اذا كنت تحتاج اليما فی التمثيل 
فر كها بهثوه ١‏ واضافت بعد متبهة بصوت انف : لقد اسبتبد 


ووضع ل النشدة الصغيرة فى وسعل الحجرة وجلس وراءها 
وقال : لابد أن تتصورى توزيع الأشخاص نصلورا صنحيعنا "فقته 
شىء من الطراقة . انا والمفتش هنا » وهناك فوق الصندوق بجلس 
حارسان » وعند الصور الفوتوغرافية بقف ثلائة من الشبان ٠‏ وعلى 
مقبض الشسباك تتدلى.). وهذا! شىء اذكره على المامش © بلوزة 
بيضاء . والآن تبدا الحكابة . آه »2 لقد نسيت نفسبى . لسيت أهم 
شخص ؛ انأ » انا اقف هنا أمام المنضدة الصغيرة . المفتش يجلس 
مرتاحا غابة الراحة » بضع ساقا فوق ساق »© ويدلى ذراعه هنا 
خلف المسند ؛ رجل أحمق .لا مثيل لحمقه . والآن تبدا الحكابة 
فعلا . المفتش بصیح كما لو كان يريد أن بو قظنى من نوم » انه 
دصبح بمعنى الكلمة » وينبغى على للأاسف اذا كنت اريد أن أوضح 
الوضوع لفهمك » أن اصيح آنا ايضا » على انه لم يصح الا باسمى 
فقط » وكان صياحه على هذا النحو . 


Et 0 ال بور ستثر التى کانت تستمع ف‎ N 
ON ات ا‎ 0 


ولكن صياحه لم يكن مرتفعا على النحو الذى: هدد به » وان 
كان قد. بدا كانه اخذ بنتشر تدر يجيا فى الحُجرة بعد أن أطاقه 0 
بمته 5 كرف ا 5 
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حينئفٍ قرع احدهم باب الحجرة المجاورة عدة مرات بقوة وبطء 
وانتظام . وشخبت الآنسة بورستنر ووضعت يدها على قلبها . 
وفزع ك فرعا شديدا خاصة لانه ظل هنيهة عاجزا تماما عن أن 
بفكر فى شىء آخر سوى ما حدث فى الصباح والبنت التى يمثله 
أمامها . وما كاد بعود الى نفسه حتى قفز الى 0 
وتناول بدها . وهمس فی اذنها : لا تخافى » سأصلح كل شىء . 
ولكن من يمكن أن يكون بالباب ؟ الحجرة التى بحوارنا هى ححرة 
المعيشة التى لا ينام فيها احد . 


لسعاي مر فى أذن ك الما من ام 
ا OE‏ بالق ليت الا 
انا أيضا . ماذا دهاك حتى صرخت هكذا ! ما اتعسنى بهذا ! ٠‏ 

وقال لك : ليس هناك سمب لذلك على الاطلاق . 

وقبل جبينها بينما هوت هن على المخدة . 

وقالت ؛ ابعد »© أبعد ! 

واعتدلت من جديد بسرعة قائلة : اذهب»انصر ف؛ماذا تريد ؟ 
انه بنصت بالباب »© انه بسمع كل شىء . انك لتعذبنى ! 


وقال ك : لن أنصر ف الا بعد أن تكؤنى قد هدأت نوعاما . تعالى 
الى الركن الآخر من الحدرة 4 فمعندما كون هناك لا بستطيع أن 
'سمعئا . 

وره دده ان هناك :وقال: :لعل ها حدث هن اف 
سخيف بالنسبة لك »© ولكنه ليس بالشىء الخطير بتانا . وانت 
تعلمين كيف تبجلنى السيدة جر وباخ بمعنى الكلمة »> وهى التى 
نها الفصل فى هذا الموضوع » خاصة وان الضابط ابن اخيها » 
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وتعلمين ابضا » كيف تصدق كل ما اقوله لها بلا جدال . ثم انها 
الى هذا مرتبطة بى بتبعية » لانها مدينة لى بمبلغ كبير .. وساقبل 
كل اقتراح من اقتراحاتها لتفسي لقائنا. اذا كان بتفق والهدف »© 
وانا أعاهدك على ان أحمل السسيدة جروباخ لا على أن تظهمر 
مهن تصدنق: لتقيس إمام الاس كسب بل على أن 2 من .نه 
بحق واخلاص فى ذات نفسها أيضا . ولا ينبغى أن تعملى لی 
حسابا فى هذا الموضوع بحال من الاحوال . اذا اردت أن تعلتى 
على الناس اننى هجمت عليك » فسابلغ السيدة جررباخ الخبز 
بهذا المعنى ») وستضدقه » دون أن تفقد ثقتها فى »2 فانها شديدة 
التعلق بى ٠‏ 


نوءا ما .. وأضافت : ولاذا لا تظن السيدة جروباخ اثنى انا التى 
هدكمت عليك ؟ 5 ١‏ 


راف ك اما نخر ها عر ا حمر الوق مقر وة #ابتشكوطا 
م.ضموما معا . وظن انها ستوجه اليه بصرها › ولكنها قالت دون 
ان تغير وضعها : معذرة فقد اصابنى الفزع نتيجة قرع الباب 
فجأة » لا نتيجة الدتائج التى يمكن آن تكون لوجود الضابط . لقد 
ساد الهدوء بعد صرختك » ثم فجاة اتى الخبط ©» وهلا هو 
ما افزعنی . ثم انتى كنت اجلس بجائب البابه » وكان الخبط 
بجوارى تماما تقرببا . وأنا اشكرك على مقترحالك » ولكنى 
لا أقبلها . فأنا استطيع أن احمل مسثولية كل ما دحدث فى 
ححر تی »> احملها امام كل انسان ٠‏ وانا أدهش من انك لا تلاحظ 
ما فى اقتراحاتك من اهانة لى »© الى جانب‌ما فيها من نوايا طيبة؛ 
أعترف بها . ولكن الآن اذهب » دعلى وحدى »© فانا اكثر حاجة 
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"إلى هذا من ذى .قبل: ا ارات تبات إن 
تفه ساعة .أو أكثر:  .‏ .© “امم ! 
ظ وامسك ك بذها رد ار الا تون د 
١‏ الت در اجات الوا ل امسو تل جع اندب 
.وميك بده من حديد إلى .معصمها » فصيرت على ذلك هذه 
المرة » وقادته الى الباب . وكان مصمما على.أن.بنصرف . فلما بلغ 
الباب » وكانه لم يكن يتوقع ان يجد فى هذا الموضع بابا » وقف ) 
وتسللت الى الححرة الأمامية لتقول منها ل لك بصوت خفيض : 
تعال الآن » من فضلك . انظر .. 
واشارت الى بأب الضابط وكان ضوء ينفد من تحته . 
و 
وکانه حيوان. ظمآن بدلی لسانه فى ماء عين. يجده بعد طول ظما .. 
وأخيرا قبلها على رقد:ها » حيث الحلقوم » وترك شفتيه عليها مدة 


طويلة . 
و سومار بوجو مشو عدر 


ا وراد أن ادى الآنسة بورستنر باسننها الصعير" ¢ عد 
كن بعر فه . ' 
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اشاحت عنه قليلا كأنها لا تعلم بما يفعل ؛ وعادت منحنية الظهر 
الى حجرتها . وبعد قليل كان ك يرقف فى فراشه . 'واخده التعاس 
بسرعة » وفكر قبل ان يستغرق فى النوم تماما فى مشلكه هنيهة » 
وكان راضيا عنه »© ولكنه اندهش لانه لم يكن أكثر رضاء به ) 
وای بية على ا ا ی ا 


¥ 


التعلالناف 


٠‏ التحميق الاو ل 


أبلغ ك تليفونيا بأن تحقيقا صغيرا سيجرى فى موضوعه فىيوم 
الأاحد التالى . ولفت من أبلفه بهذا نظره الى أن هذه التحقيقات 
ستجرى بصفة منتظمة » ربما ليس كل أسبوع » ولكن بكشرة › 
التحقيق تلو الآخر » وان المصلحة العامة تقضى بالتعجيل بانهساء 
القضية من ناحية » ومن ناحية ثالزية بيجب أن تكون التحقيقات 
عميقة من كل ناحية على ألا تدوم مبدة طويلة بحال من الاحوال 
نظرا للجهد المتصل بها . وهذا هو السبب الذى أدى الى اختيار 
حل الالتجاء الى محاكمات قصيرة متتابعة سرعة . كذلك كان 
مرجع اختياره بوم الأحد هو عدم تعطيل لك عن ممارسة عمله فى 
وظيفته . وقال له المتكلم انهم بتو قعون أن بكون موافقا على هذا 
فاذا كان برغب فى موعد آخر » فانهم سيحققون رغبته ؛ فى حدود 
الامكان . وقال ان التحقيقات من الممكن أن تجرى مثلا فى الليل ) 
الا ان ك لن يكون فى هذا الوقت نشيطا على نحو كاف . ولكنهم 
على أنة حال سيبقون على بوم الاحد » اذا لم يعترض ك . وقال 
له انه لابد ان يمسن أمام المحكمة » وان هذا شىء ليس بحاجة الى 
التاكيد أو التنبيه . وذكر له رقم المبنى الذى عليه ان بذهب اليه 
وهو بيت فى شارع بأقصى المديئة متطرف ؛ لم بسلكه ك من 'قبل 
فط . 
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ووضع ك السماعة بعد ان تلقى هذا البلاغ › دون ان بجيب 
بشیء . وكان على الفور مصمما على أن يذهب يوم الإحد ) وملا 
شىء ضرورى بكل تأكيد » لأن القضية ستبدا وينبغى عليه أن يتقدم 
لها » ولأنه كان بمتقد أن هذا التحقيق الأول لابد سيكون هو 
التحقيق الآخر . وظل واقفا عند جهاز التليفون يفكر » فسمع 
خلفه صوت نائب المدير » جاء يتصل بالتليفون ووقف ك فى سبيله 
وسال نائب المدير لك عابرا : 

أخبار سيثة ؟ . 

ول كن سان يرف شا رقن لبقلا امن اليتون 
وقال ك : 

ل 

وابتعد الى جانب » ولكنه لم بنصرف . وتناول نائب المديز 
السماعة وقال من فوق السماعة وهو بنتظر أن بتم الاتصال : 

عندى سؤال يا يبيد ك : هل تتكرم وتسعدنى صباح الاحد 
القادم بالاشتراك فى خفلة سأقيمها على مركبى الشراعى ؟ 
وسيشترك فيها جمع كبير » سيكون من بينهم بلا شك معار فك » 
ومنهم النائب العام هاسترر . هل تريد أن تأتى ؟ تعال . 


وحاول أن بنتبه الى هذا الذى كان ثائب المدير يقوله > ولم 
يكن كلامه مجردا من الأهمية » لأن هذه الدعوة الموجية من نائب 
المدير © الذىلم بكن نامي قل »© كانت تمنى محاولة تصالح 
من جانبه : وكانت تبين الأهمية التى وصل اليها فى البنك ) 
وكيف ان صداقته أو على الأقل حياده شىء يبدو ذا قيمة فى نظر 
الرحل الثانى فى البنك . كانت هذه الدعوة تعة تعتبر اذلالا لابب 
ادر ع دار لان قف وجيها رهز مط زوين" اتصال تليفونى 
طلبه»؛ ومن فوق السماعة . ولكن ك اضطر الىأنبتبعهذا الاذلال 
اذلالا آخر ,2 فقال : 

شكرا جزيلا ! ولكن ليس لدى للأسف وقت يوم الأحد ' 
فهناك مهمة التزمت بها 

وقال نائب المدير : 

يا للأسف ! 

5 الى الحديث التليفونى › الذى كان فى هده اللحظة 
قد اتصل » كان الحديث التليفونى قصيرا » ولكن ك بقى حتى 
نهابته واقفا بجانب الجهاز مشتت الفكر فلما ختم نائب المدير 
الحديث »© .فزع ك وقال ملتمسا شيئًا من العذر لبقائه بدون مافائدة: 

لقد نلقيت لتوى مكالة تليفونية نطلب منى أن اذهب الى 
مكان ما » ولكن المتكلم نسى أن يقول لى الساعة التى أحضر فيها. 

وقال نائب المدير : 

فاتصل به لتسأل ٠‏ 

وقال ك : ليس هذا الأمر شديد الأهمية ٠‏ 

قال هذا على الرغم من ان اعتذاره السابق والذى كان فى حد 
ذاته معيبا » بزداد بهذه العبارة ضمغا . وتكلم نائب المدير وهو فى 
طريق الانصراف عن أمور أخرى غير الدعوة واكره لد نفسه على 
الاجابة» ولكنهكان. نصفة أسياسية بفكر فىآأن! فصل شىء هو أن يذهب 
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الى هناك. فى الساعة التاسعة صباحا »2 لان المحاكم اعتادت فى 
ايام الأسبوع العادية أن تبدا فيها. 

لان الجو يوم الأحد حوا معتما . وكان ك متعبا جدا لآنه بقى 
فى الحانة الى وقت متأخر: بالليل لعدل El‏ رواد اللضدة التى 
اعتاد أن سجلس اليها . واوشك أن ر يضيع الموعد بالاستفراق فى 
النوم ٠.‏ وارتدى 0 ان يكون لديه وقت ليفكر 
ولينظم مخططاته المختلفة التى توصل اليها أثناء الاسبوع » وجرى 
دون أن بتناول طمام الأفطار الى الضاحية التى عينت له . ومن 
الغزيب انه » على الرغم من أنه لم يكن لديه وقت للتلفت حواليه » 
التفى بالموظفين الثلائة الذين اشتركوا فى مسألته » رابنكشتايئر: 
وكوليش وكاميئر . كان الاثئان الأولان بركبان الترام الذى بففنع 
خطه طريق له » أما كاميئر فكان جالسا فى شرفة مقهى © والحنى 
فى الوقت الذى مر فيه ك بالضبط فوق الدرابزين يتطلع اليه 
بفضول . ولا شك أن الثلاثة تأبعوه بأبصارهم وتعحبوا من أن 
رئيسهم بجرى فىالشارع 'فقد تملك ك عناد ما منعه من أن يستقل 
اى وسيلة من وسائل المواصلات » لآنه كان بعاف كل مساعدة غربية 
مهما صغرت فىهذه القضية الخاصة به » كذلك لم شأ أن يستعين 
باحد. حتى لأيكون عليه ان بحكى له شينا عن المسالة مهما كان من 
الضآلة»ثم انه لم بحس أقلرغبةفىأنيذل نفسه أمام لجنة التدقيق 
بان تحافظ على المواعيد فى دقة مسرفة . ولكنه راح يجرى الآن » 
فى الطريق ليصل فى الساعة التاسعة ما امكن » على الرغم من أنه 
لم كن قد استدعى لساعة بعينها . 

كان ك قد فكر أنه سيتعرف على البيت من بعيد بعلامة ما لم 
يبتصورها بو ضوح أو بحركة .خاصة امام المدخل . ولكن شارع 
بوليوس الذئ: كان مفروضا ان يقوم فيه البيت »© والدى وقف ك 
عند بدابته لحظة » كان يضم على جانبيه كليهما بيوتا توشك 'ن 
تكون متخدة على نمط واحد » بيوتا عالية رمادية يبسكنها فقراء 
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بالاجر . كانت معظم النوافذ فى هذا الوقت »2 يوم الأاحد صباحا 
غاصة بالناس »© برجال لا يلبسون شيا فوق القمصان ويدخئون 
أو يحملون بين أيديهم أطفالا صغارا بحذروعطف عند حافةالنوافذ. 
وكانت هناك نوافذ أخرى ممتلئة الى اعلاها بفرش السراير وكانت 
تظهر من فوقها رأس امراة منكوشة الشعر . وكان الناس بنادى 
بعضهم البعض عبر الحارة © وقد أدى نداء من هذا النوع ب لك الى 
ضحكة كبيرة . وكانت هناك فى الشارع » محلات بقالة مختلفة 
موزعة بانتظام » منخفضة على مستوى الشارع > يصلالناس اليها 
بهبوط درجات سلم قليلة . كانت النساء ندخل وتخرج أو تقف 
فوف الدرج وتثرثر . وجاء بائع فاكهة ينادى على بضاعته ويعرضها 
على من بالنوافد ©» وأوشك ۰ فى شروده الذى بشسبه شرود لد » 
ان يصدم ك بعربته ويقلبه.ثم بدا جهاز جرامو فون عتيق فى عزف 
شىء بطربقة قاتلة . ش 

وتوغل ك فىالحارة ببطء»كمالو كانعندهمتسع من آالوقت»أو 
كمالوكان قاضىالتحقيق يراه من نافذة من هذه النوافف ويعلم أنه 
فة وصل: كانت السباعة تش ال نمك التاسعة يقليل كان البيت» 
بعيدا بعدا واضحا »© وكان ممتدا امتدادا بوشك أن كون خارحا 
عن المألوف »© وكان المدخل خاصة عاليا واسعا » وس دو انه كان 
مخصصا لدخول الشحنات المنقولة بسيارات النقل والخاصة 
بالمحلات التجارية المختلفة » التى تحيط بالفناء الكبير والتى كانت 
الآنمغلقة» وكانت هذهالمحلاتتحمللافتات باسم الشركاتالتىتملكهاء 
وكان ك بعرف عددا منها من عمله فى البنك . ووقف عند مدخل 
الفناء قليلا على خلاف عادته فى الاهتمام بكل هله النواحى 
الخارجية اهتماما دقيقا. وكانهناك قريبامنه رجل حافى القدمين 
بجلس على صندوق بقر! فى جريدة . وكان هناك صبيان بتأرجحان 
عل عربة بد . ووقفت أمام مضخة ماء بنت صغيرة السن ضعيفة 
البدن فى قميص النوم وكانت تنظر الى ك بينما انساب الماء من 
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المضخة فى الوعاء الدى أنت به . وكان فى ركن من اركان الفناء 
حبل مد بين سباكين » علقت عليه اللابس المغفسولة لتجف . 
ووقف وجل فى الفناء يدبر العمل من اسفل بصيحات يطلقها . 

واتجه ك الى السلم . ليصل الى حجرة التحقيق » ثم ما لبث 
ان وقف ساكنا » لانه رأى على هذا السلم مداخل ثلاثة اخرى 
توصل الى سلالم » هذا بالاضافة الى ممر صغير بدا فى نهاية 
الفناء وكأنما كان بوصل الى فناء ثان . واغتاظ لك لانهم لم يسينوا 
له مكان الحجرة بالضط » لقد عاملوه باهمال أو. استهتار عحجيب 
ونوى على أن يذكر ذلك فى التحقيق بوضوح وبصوت عال. واخيرا 
صعد الدرج وداعبت' فكره ذكرى كلمة الحارس «فيلليم» اليه ان 
الذنب يجتذب المحكمة واستنتج من هذه الكلمة ان تكون حجرة 
التحقيق عند السلم الذى اختاره مصادفة . 

واقلق اثناء صعوده كثرا من الأولاد كانوا بلعبون على السلم 4 
وتطلعوا اليه بالشر عندما شق صفهم . وقال فى نفسه : « اذا 
حدث وكان على ان احضر الى هذا المكان مرة ثانية » فلا بد ان 
احضر معى اما حلوبات لاكسبهم بها او عصا لاضربهم بها . » وكان 
عليه قبل الوصول الى الدور الأول ان يقف هنيهة الى ان تتم كرة 
منتلكالتى کان‌الاولادبلعبون بها مشوارها . وكان صبیان. ضغيران 
وجهاهما ملتويان كأوجه كبار الأشقياء يمسكان ببنطلونه فى هذه 
الاثناء. ولو أنه هزهما ليبعدهما عنه لأصابهما بأذى » وكان يخثى 
صراخهما . ٠‏ 

وبدات عملية البحث الحقيقية فى الدور الأول . ولا لم يكن ك 
يستطيع ان يسال عن لجنة التحقيق © فقد اخترع شخصية نجار 
اسماه لانتس وقد خطر/ الاسم بباله لان الضابط ابن أخىالسيدة 
جروباخ كان يسمى بهذا الأسم واراد أن یسال فى كل المساکی 
هل بسكن بها نجار اسمه لانتس » ليتيح لنفسه امكانية التطلع 
داخل الحجرة . وقد تبين بعد ذلك أن التطلع داخل الحجرات .أمر 
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ممكن حتئى: بدون .ذلك :فى اغلب الأحوال »© لآن كل الأبواب_تقريبا 
كانت مفتوحة » وكان الاولاد. بدخلون :ويخر جون: منها م كانيت بلك 
الحجرات بصفة عامة حجرات صغيرة ». لها .شباك. :واحد »؛..وكان 
السبكان يطبخون:طعامهم فيها ايضا .. وكان بعض النسساء.بها يحملن 
على .ذراعهن اطفبالا. رضعا » ويعملن باليد.الآخرئ..فى الطهى ٠.‏ 
وكانت هناك بنات مراهقات لا يرتدين على ها ببدى.سوى. مرايل 5 
وبعرى هنا وهناك يهى التشاط ‏ ..وكانك هت ااك .فى كن 
الحجرات مضاجع » مإيزال بها بعض" الناس, » كان: ير قد :بها مر ضئ 
او نيام » أو اناس بميددون بکامل ثيابهم ٠.‏ وکان ك بشقرع 
پاب المساكن المغلقة ويسأل. عما اذا كان .النجار لانتس بسكن 

. وكثيرا ماكانت إمرأة تفتح الباب وتلتفت فن 
ا الى أحد فينهض من السرير وتنقول له , .. 

هذا السيد يسأل هل يسكن هنا النجار لانتس ها 3 

.ويسال الناهض 5 السرير : 

ے النجار دع 4 5 

'فيقول ك : نعم ٠٠٠‏ رغم انه تبين بدون شك أن لجنة 
التحقيقليست هناءوان مهمتههنا قد انتهت .وكان هناك كثيرون 
بصدقون أن ك مهتم جدا بالعثور على النجار لانتس » وكانو! 
يطيلون التفكير » ويذكرون اسم نجار آخر غير لانتس ؟.أو.بذكرونٍ 
اسما بينه وبين لانتس شيه بعيد 4 أو.كانوا سألون. عند الحيران 
او برانقون ك الى سکن بد عتقدون ارعتل هذا 'الر جل ريها بسكن 
فيه من الباطن أو أن فيه من يمستطيع أن بعطى بيانات. احسن من 
7 يعر فونها . وفى النهابة اصبح لا سبال بنفسه الا قليلا. ؛ 
و ! صمح اسر وراء مر شدبه خلال الادوار . وندم على خطته الت 
لاحت له فى اول.الامر عملية جدا . ولا بلغ مطلع الدون الخامبى. 
قرر أن يقطع عن البحث واستاذن م من العامل الشاب اللطيف الذى 
اراد ان يقوده الى.ما ذلك »..ونزل .. ثم مالبث أن. غضبب من: أن 
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.الحهدالجهيد الذى بذله لم : ل الىنتيجة »© وعاد مرة ة آخرىؤ قرع 
اول باب فى الدؤر الخامس . كان اول شیء رآه ا 
بساعة حائط كبيرة تشر الى الساعة العاشرة ٠‏ وسأل : 

ب مل . يسكن هنا نجاز اسمه لانتس ؟ 

وقالت. امرأة.:ذات :عينئين سوداوين لامعتين كانت متهمكة فى 

هناك اذا سمحت ٠‏ 

واشارت بيدها المبتلة الى باب الححزة المجاوزرة وكان منفتوحا. 

وظن ك.وهؤ: ندخل انه بدخل على .اجشماع . كانت. هناك مجموعة 
متزاحمة-من الناس د لم بهتم احد.منها بالداخل - تملا حجرة 
متوسطة السعة لها نافذتان » ولها قرب السقف مياشرة دهليز 
بحيط بهنا ٤‏ کان هو آيضا بغ بالتاس © .وكان من بالدجليز يقفوان 
منحنين تلتصق بر وؤٌسهم وظهورهم بالسقف . وخرج ك ثانية لأن 
هواء اکان كان ثقيلا عليه » و قال للمراة الشنابة التى يبدو انها لع 
بحسن فهم سؤاله : 

# لقذ سأليك عن نجار اسمه. لانتس ؟: فقالت. : 

العم » ادخل من .فضلك ؟' 

ودب لم يكن ليقبعها لو لم تتجه اليه الراة وتمسك مقبض 
الياب وقول : : 

بعد أن. تدخل ساقفل الباب فلا ينبغى أن يدخل آخر بعدك. 

وقال ك : هذا شىء معقول جدا ٠‏ 
ثم دخل .مرة أخرئى 5 

كان هناك رحلان نتحادثان عند الاب مباشرة ‏ وكان أاحدهما 
يؤدى بيدايه المسشوطتين الى بعيد حزكة عد النقود » وكان الآخر 
بنظر فى عيليه بحدة امتدت من بينهما بد وأمسكت ك . كانت 
تلك اليد بد شاب صغَير احنمر الوجنتين » قآل :.تعال » تعال ! 

'وتزكه اله بقوده © وتبين أن هناك :بين المحموعة المتزاحمة 
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اانلاحقة طريق ضيق جدا ربما كان يفصل بين حربين » يؤيد ذلك 
الاحتمال أن ك لم بكد يجد فى الصفوف الأمامية يمينا وشمالا 
وجها بتجه اليه » بل رای ظهور رجال بتجهون باحاديشهم وحر كاتهم 
الى اناس من حزبهم . كانت الغالبية ترتدى اللابس السوداء ؛ 
ترندى اثوابا احتفالية طويلة قديمة فضفاضة تتدلى الى الآأرض . 
كانلت هذه املاس هى الشىء الذى اذهل ك » اما كل شىء عدا ذلك 
ففد اعتبره ك احتماعا سياسيا للحى . 

اما النهابة الأخرى للقاعة التى اقتيد ك اليها » فكانت فيهما 
منضدة صغيرة قائمة بانحراف على منصة منخفضة تفص هى 
الاخرى بالناس » وجلس وراء المنضدة قرب حافة المنصة رجل 
قصير سمين لاهث كان فى تلك اللحظة بتحدث ضاخكا ضحكة 
عالية الى رجل بقف خلفه كان بسند كوعه على مسند الكرسى الوثير 
وبعقد ساقيه . وكان الرجل أحيانا يبقدذف ذراعه فى الهواء وکانه 
برسم صورة كاربكاتورية لبعض الناس . ووجد الشاب الدى 
ساق ك الى هذا المكان صعوبة كبيرة فى ابلاغ الخبر . فقذ شب 
مرتين على اطراف أصابعه وحاول أن بعلن شيئًا ولكن الرجل 
الجالسى فوق المنصة لم بلتفت اليه . ولم بلتفت اليه الا بعد أن 
وجهه أخد الواقفين فى المنصة الى الشاب , فانحنى اليه واستمع 
الى بلاغه الذى قاله له بصوت خفيض . ثم اخرج الرجل ساعته 
ونظر بسرعة الى ك وقال : كان دنبفى عليك أن تكون هنا قبل ساعة 
وخمس دقائق . 

«أراد ك أن جيب بشىء »© ولكنه لم بجد فرصة لذلك »2 اذ 
.ا كاد الرحل تكلم » حتى عات همهمة عامة فى الحزء الأيمن من 
القاعة . واعاد الرحل كلامه بصوت اعلى : كان بنبغى عليك ان تكون 
هنا قأ, ساعة وخمسى دقالق 

ثم خفض عيئيه ال , القاعة سرعة . وفى الحال اشتدت 
الممهمة بها » ولم تنته الا تدريجيا » لان الرجل كف عن الكلام . 
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وخيم الآن على القاعة سكون آكثر من السكون الى كان بخيم علب 
عندما دخل ك . الا اولئك الذين وقفوا فى الدهليز لم يكفوا عن 
ك التعليقات . وبدا هؤلاء الناس © على قدر ما أمكن لاستدلال 
رسك الفيام والدخان والغبار » يرتدون ثيابا اقبح من ثيا 
من تحتهم ل ل سي ا 
السقف حتى لا تصاب راسه بجروح من فرط الضغط والاحتكاك 
بالسقف . 

كان ك قد قرر أن يلاحظ اكثر مما يتكلم » ولهذا صرف النظر 
عن أن بدفع عن نفسه تهمة التاخر المزعوم © واكتفى بالقول : اذا 
صح اننى تأخرت فى الحضور » فأنا على أبة حال الآن هنا 

وتبع ذلك من الجانب الأيمن ذاته تصفيق استحسان . وفكر 
ك :«هؤلاء اناسمن السهل استمالتهم»)ولم بقلقه الا السكون فى 
الحانب الأسر من القاعة » وهو الجانب الذى كان خلفه مباشرة 
والذى لم يرتفع فيه الا تصفيق فردى قليل . وفكر فيما يمكنه 
أن يقوله ليستميل الجميع دفعة واحدة ,2 أو ان لم يمكن هذا » 
فليستميل الآخرين على الأقل من حين لآخر . 

وقال الرجل : نعم »© ولكنى لم أعد ملتزما الآن بأخد أقوالك . 

وعادت الهمهمة وكانت هذه المرة غير مفهومة لأن الرجل استمر 
وقد أشار الى الناس بالادسمت . 

- ولكنى سافعل ذلك اليوم فقط على سبيل الاستثناء . 
ولا ينبغى أن بتكرر مثل هذا الفياب مرة اخرى . والآن تقدم ! 

وقفز احدهم تاركا المنصة وبهذا أصبح فيهامكان خال ل ك »> 
وتسلق ك اليه . ووقف ملتصقا بالمنضدة »© وكان الجمع المتزاحم 
خلفه كبيرا حتى انه كان :عليه ان يقاوم ضغطه حتى لا بقلب منضدة 
قاضى التحقيق بل وربما القاضى نفسه من المنصة . 

ولم بكن قاضى التدقيق بهتم بهذا »2 بل كان بجلس مطمئنا 
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مرتاحا فى كرسيه الوثير ويتناول »© بعد أن قال للرجل الواقف 
خلفه كلمة ختامية » كراسة مذكرات هى كل ما على المنضدة . كانت 
هذه الكراسة من نوع كراسات المدارس » قديمة »لاش كل 
لها من شدة التقليب فيها . 
وقال قاذى التحقيق : هكذا ! 
وقلب فى الكراسة ثم اتجه بنبرة التقرير الى ك سالا : انت 
مبيض <يطان ؟ 
وقال ك : لا . بل انا وکیل سنك كبير . 
وتبع هذه الاجابة فى حزب اليمين بالقاعة ضحك كان خالصا 
ندرجة ان له اشترك فيه ٠.‏ واستند الناس بأنديهم على ركبهم 
وظلوا بنتفضونمن الضحك كما بنتفض الانسان عندماتصيبيه أزمات 
السعال . بل كان هناك من بين من فى الدهليز من اشترك فى 
الضحك . وحاول قاضى التحقيق » الذى استبد به الغضب »© وبدا 
كانه لا يستطيع أن يفعل شيئا ضد الناس فى القاعة » ان 
بنتقم ممن بالدهليز » فهب واقفا ») وهدد من بالدهلیز وتدلت 
فى هذه الاثناء حواجبه التى لم تكن تلفت النظر عادة » كثيفة سوداء 
ضخمة فول عينيه . 
' وكان نصف القاعة اليسارى ما يزال ساكنا . كان الناس فيه 
قفون صفوفا » يوجهون وجوههم ناحية المنصة » وينصتون الى 
الكلمات ٠‏ التى «تبادلها من فوقهم بهدوء مثل الهدوء الذئ بنصتون 
به الى صخب الحزب الآخر » بل ويسمحون بان يشترك افراد من 
بينهم مع الحزب الآخر من حين لآخر فى بعض التصرفات . ولعل 
أصحاب الحزب اليسارى » الذين كانوا أقل عندا » كانوا فى 
الحقيقة ونفس الأمر مجردين من الأهمية مثلهم مثل أصحاب الحزب 
اليمينى » ولكن هدوءهم فى التصراف جعلهم يظهرون اكثر أهمية. 
فلما بدا ك الآن فى الكلام » كان مو قنا من أنه بتحدث فى اتجاههم . 
ر قال اء : السوٌال الذى وجهته الى » با سيادة .قافى التحقيق › 
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هل انا مبيض .حيطان ‏ أو بعبارة اصح القرار الذى قررته.» فانت 
لم تسال © بل قررت ذلك ی ااا EE‏ 
لطر نة التحقيق الذى يجرى ضدى كله . ودم كنك أن تعترض 
على كلامى بان هذا التحقيق ليس تحقيقا على الاطلاق » وستكؤؤن 
على حق فى هذا فهو لا يعتبر تحقيقا الا عندما أعشترف انا بأنه 
تحقيق . واثا فى هله اللحظة عن دااآقرر بأنه تحقيق 
لا !نعل ذلك الا على مسبيل الشفقة او نحو ذلك . 
فيا يمك أن بحس الالسبان حيال هذا التدقفيق 
الا بالشفقة » اذا شاء أن بأخذه فى الاعتبار . وأنا لا اقول أن هذا 
التحقيق دنىء 6 ولكنى .اضع أمامكم كلمة دنىء هذه لتتعبرفوا 
بانفسكم على هديها على الآمز . 

وقطع ك كلامه ونظر الى القاعة تحته . كان كل ما قاله جادا »¢ 
اشد حدۀ مما کان هو نفسه بلوى »© ولکنه كان صحيحا . وكان 
ستحق أن ينال استحسانا من هنا أو هناك » ولكن الجميع كانوا 
بكوتا » وييدو انهم كانوا ينتظرون البقية مشتافين »© وربما كان 
هناك فى هذا السكون انفجار بتأهب ليضع لكل شىء نهابة . وفجاة 
حدث شىء مقلق » فقد انفرج الباب فى نهابة القاعة ودخلت منه 
الفالة. الشابة التى ببدو أنها كانت قد فرغت من الغسيل »© 
فاجتذبت نظرات البعض اليها » رغم الحيطة التى اخذت نفسها 
بها ٠‏ الا قاضى التحقيق , فقد فعل ما أثلجح صدر لك , أذ تصرف 
علىنحو بوحىبأن الكلمات مسته فى الحال. كان حتى تلك اللحظة 
بس تمع وهو واقف.» لأن خطاب لك فاجأه ؛ ولم كن قد استعد الا 
للدهليز واهله . اما الآن فقد بدا بحلس تدريجيا ٤‏ كانما أراد 
الا للحظ بخلوصه أخد : وتناول الكراسة الصهرة من حداف ب 
تناولها على ها يبدو ليهدىء بها تعبير وجهه.. 

واستمر لك فى الكلام : لن .بفيدك هذا شينًا » حتى كراستك 
با سيادة القاضى تو کد ما:اقوله . 
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وقد تملك ك الرضالانه لم بكن يسمع فى هذا الاجتماع الفريب 
سوى كلماته الهادئة ©» وأخلته الجرأة فأخذ من تاض التحقيق 
الكراسة » ورفعها الىأعلى ممسكا بورقةمن وسطها بأطراف أصابعه 
كأنما بعافها » بحيث تدلت من الجانبين الأوراق المبقعة »المصغرة 
“الحافة. » المكتوبة كتابة ضيقة . وقال وهو بترك الكراسة سقط 
على المنضدة : 

هذه هي ملفات قاضى التحقيق ! استمر فى القراءة فيها 
با سيادة فافضى التحقيق ما شئت » فأنا لا اخاف. فعلا مر هذا 
الذنب » على اارغم من اننى لا اعرف ما هو » ولهاءا فأنا لا استطيع 
ان أمسك صحيفته الا بأصنعين ولن أمسها بيد . 

وامسك قافى التحقيق بالكراسة الصغيرةدمد ان وقعت على 
المنضدة » ورتهاما استطاع وآخرجها لیقرامنها؛ ولا بمكن أن بكون 
هذا الا دلالة على الاذلال العميق الذى أصابه ) أو ما شغى أن نفهم 
تصر فه هذا الإ على أنه دلالة على -الاذلال العميق, .. 
كانت اوةه التشناس فى الصف الأول مرج هة ا 
ك فى شتف > فتطلع ك اليهم هتيهة , كانوا جميعا 
رجالا متقدمین فى:السن » وكان بعض مم ذوى لحى بيضاء. 
هل كان هۇلاء يا ترى هم إصمسحاب القبسول الفصببل م 
الذين بستطيعؤن أن بثروا على الجمع كله » ذلك الجمع الذى لم 
بخرج حتى بعد اذلال قاذ التحقيق: عن اللادة التى .هوى البها 
رغد خطاب لك ؟ 

واستمر ك فى الكلام بصوت اكثز انخفاضا عن ذى قبل وهو 
بتفحص وحوه الصف الأمامى ليرى تأثير كلامه: المتسم شىء من 
الشدة فيها : أن ما حدث لى ©».هو حالة فردبة لا. أكثر ٠‏ 0 
فهو ليس عظيم الأهمية » خاصة واننى .لا أحمله. مخملا. صعبا » 
ولكنه .مع ذلك دليل على أن إلطر.يقة التى أتبعست ا تتبع 
مع كثيرين . وآئة هنا أقف من أجل هؤلاء لا من أجلى E ٠‏ 
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ورقع 2 صوله دون ميد وصفق فى مكان ما رجل رفع يديه 
ام ذلك وصاح : TA‏ ! ولم لا آ احسنت #6 احسنت 0 


اما الجالسون فى الصف الأول فقد مدوا اصابعهم الى لحاهم 
ولم للتفت أى منهم الى الخلف بسبب. هذه الصيحة . كذلك .ك 
لم . علق عليها اأهمية .وان كان قد ازداد بها شجاعة . وأصبح الآن 
0 حك من الضرورى. أن يضفق الجميع له بالا س تحان ' کا 
ان برى. أن. الرأى العام بدا بفكر فى الموضوع وان هناك من 
بمكن :اجتذابه بالاقناع فى بعض الأحيان لا فى كلها . 


وقال ك استنادا على هذه الفكرة التى طرات له : لست أربد 
ان القى تجاح الخطباء » ولعله شىء لا سبيل عندى لنيله . والظاهر 
ان اليد قاضئ اانحقيق نخطب أحسن بكثير ملى © فهذا شىء 
من صلميم مهنته . أن ما آریده هو الناقشة العامة لفساد عام . 
اسمعوا : لقد اعتقلت منذ نحو عثرة أيام » وأنا أضحك من واقعة 
الاعتقال فى حد ذاتها » ولكن هذا الضخك شىء لامكان له هنا. لقّد 
فوجئت بهجوم على وانا فى"الفراش فی وقت مبكر ٤‏ ربما کان لدی 

من اعتقلونئ آمر وهذا شىء لم بعد بناء على ما قاله السيد قاضى 
التحقيق مستبفدا ‏ باعتقال ميض حيطان لعله برىء مثلى تماما » 
فاختارونى انا . كانت الحجرة الجانببة بشغلها اثنان من الحراس 
الثلاظ » ولو كنت انا واحدا”من ا الطرق الخطيزين » لكان من 
الواجب آن.اعامل معاملة أفضل: من کک ان عاملونئ بها ٠‏ لقنا 
كات هان الحارضنان علاوة علئ :ذلك من الرعاع عديمى" الأخلاق : 
فنتلا اذنی: بالكلام' الفارآغ وارادا. ا لها رشو ة٠‏ وارأدا 2 
بأخذوا منى ملاسى بالحيلة بعد أن سردا على من الادغاءات ما سْردام' 
وارادا أن ببتزا مني الال بججة احضار افطار لى بعد أن التهما 
طقام ]فطارى بلا حیاء امام عينى عن 2 ل د 
الحد . فقد اخذوتن الى ر ثالثة. ايل امام الفبين ٠‏ 


“تلك الحجرة حجرة آنسة اقدرها جدذا! » وكان على ان ارى كيف 
دنست الحجرة بسيبى » بدون ذنب منى »© نتيجة لوجودى ووجود 
الحار سين والمفنش بها ٠.‏ لم يكن من السهل ان ببقى الانسان 
هادنا . ولكنى تمکنت من البقاء هادنا » وسألته المفتش دمنتهى 
الهدوء ‏ ولو كان هنا لاکد كلامى ‏ عن سبب اعتقالى . فبماذا 
اجاب هلا المفتش الذى اراه الآن فى مخيلتى وهو جالس فى 
الكرسى اثر الذى بخص الآنسة المد كورة جلوسا بمثل به العجر فة 
السخيفة ؟ سادتى © لم بيجب فى الحقيقة بشىء » ربما لم يكن 
بالفعل يعلم السبب » لقد اعتقلنى ورضى باعتقالى . لا لقد فعل 
أكثر من هذا » فقد ادخل فى حجرة هله الآنسة ثلاثة موظفين 
حقراء من الباك الذى أعمل به » عمدوا الى لمس صور فوتوغرافية 
هى ملك الآنسة » والى احداث الاضطراب فيها . كان وحود هؤلاء 
الموظفين يرمى الى هدف آخر طبعا . كان عليهم هم وصاحتة 
البنسيون. وخادمتها أن بشيعوا خبر اعتقالى ؛ وان بضروا بسمعتى 
العامة وان بهزوا مكانتى فى البنك بصفة خاصة . ولكنهم لم 
ہو فقوا فى أى شىء من هذا اقل توفيق » حتى صاحبة البنسيون 
التى أسكن لدبها » وهم انسانة بسيطة جدا ‏ وسأذكر اسمها 
هنا بالتشريف »© السيدة جرون'خ ل حتى السيدة جروباخ كانت 
من .الفطئة بحيث فهمت أن هذا الاعتقال لا بعنى اكثر من تهجم 
من نوع التهجم الذى يقوم به صبية الحارة الذين لا بجدون من 
برعاهم . انا اكرر : ان ما حدث لی من جراء الموضوع کله لا يتجاوز 
ضروبا من الحرج والغضب العابر . أما كان من الممكن أن يؤّدى 
الى نتائج انكى بكثير ؟ 


فلما سكت لك هنا » ونظر الى قاضى التحقيق الساكن ©» ظن 
انه لاحظ أن القاذى أعطى بنظرة منه اشارة الى واحد فى الجمع 
المتراحم . فابتسم ك وقال : 


۹A 


والآن بعطى فاضي التجقيق وهو بجوارى واحدا منكم اشارة 
مرية » وهذا يعنى أن فيكم اناس يوجهون.من هنا › يوجهون من 
اعلا . ولست اعرف هل ستؤدى هذه الاشارة الى عاصفة من 
الاسنتحسان او الى عاصفة من الاستنكار . وأنا أتخلى عامدا بعد 
ان كشفت أمرها من قبل أن تجرى »© عن معر فة النتيجة التى كاتت 
ستؤدى اليها . فهذا شىء لا بهمتى على الاطلاق ٠‏ وانا اخول للسيد 
قاضى التحقيق علنا حق اضدار الأوامر الى موظفيه المأجورين 
ايجار بر بل لماص واسجات بان ms‏ : صفروا الآن ! 
أو بقول : صققوا الآن ! . 


وتحرك قاضى التحقيق هنا وهناك فى كرسيه الوثير ©» اما عن 
ج وارتباك. واما عن فقدان صبر © وانحنى عليه الرجل الواقف: 

خلفه والدى كان قد تكلم معه من قبل »© مرة ثانية اما ليشجعه 
بصفة عامة واما ليقدم اليه نصيحة خاصة . اما الناس فى القاعة 
فكانوا يتحدثون بصوت منخفض ولكن بهمة » واختلط الحزبان 
اللذان كان يبدو من قبل أن رابيهما مختلفان كل الاختلاف »؛وأشار 
بعض الأفراد متفر قين الى لك باصبعهم » وأشار البعض الآخر الى 
القاضى . كان الدخان المخيم كالضباب يعوق الابصار فى الحجرة 
الى ١قصى‏ درجة » حتى انه كان. بحول حتى دون ملاحظة دقيقة 
للواقفين. الى بعيد . ولابد ان هذا الدخان كان بضابق رواد 
الدهليز بصفة خاصة » وكانوا مضطرين » بالطبع وهم ينظرون 
مترددين متلصصين الى القافى » الى توجيه أسئلة بصوت منخفض 
الى المشتركين 'فى الاجتماع › ليلموا بمعلومات ادق عن مجربات 
الأمور ٠‏ وكانت الاجاباټا توجه اليهم. بصوت منخفض كذلك ومن 
وراء اليدين المتخدتين. کحاجز ساتر . 


وقال ك : لقد اوشكت على الختام . 


١ 


النظام ١‏ لسانست ران لاني ن لل 


- الموضوع كله لا صلة بينى وبينه » ولذلك فانا احكم عليه في 
هدوء ) ويمكلكم 50 .فى هله المحكمة المرعومة تهتمون بشىءء 
ان تفيدوا. فائدة كبيرة. من الانصات الى ما اقوله . أما مناقشاتكم 
المتبادلة فيما بينكم و ما أعرض له من امور © فأرجوكم أن 
تۇ جلوها الى. وقت آخر » فليس لدی وقت وأريا أن ألصر ف بعد 
قليل . 


وساد السكون فى الحال © فقد تمكن لك من السيطرة على 
الجمع المجتمع بسرعة ٠.‏ لم يعد هناك من بتصابحون فى اضطراب 
كما كانت الحال فى مبدا الأمر ©» بل لم يعد هناك حتى من يصفق 
الانتحان ون الاس بوا معن او ظر نهم الى 
الافتناع . 

و قال ك بصوت منخفض. جدا لأن الانصات المتلهف .من ا 
الداهرن حمعا كان رة © وان الوت الشف بجنت وط 
السكون حفيفا يشر حماس المتكلم أكثر مما بفعل أعنف اسنتحسان: 

- ليس من شك > فى أن وراء تصرفات هذه المحكمة فى موؤضوعى 
اعنى وراء اعتقالى ووراء التحقيق الذى يجرى معن اليؤم. » منظمة 
كبر ة ماينظبة و ناتالز واي 0 
التافهين لذين قد بتصفون فىأاحسن الظرّوف بالتؤاضع »6 فحسسه 
بل تستعين علاوة على ذلك بقضاء عال رتش ساء من املو أدرئية 
وحاشية ضخمة لا مفر منها » لا بحضيها العد من خدم وكتبسة 
وعسكر ومساعدتن 4 وربما من الجلادن' 4 وآنا لاا اتزدد عن نطق 
هذه الكلمة . وما هو هدف هذه المنظمة با حضرات السيادة ؟ 
هدفها بتلخص فى اعتقال الآبر باء واجراء تحقيق معهم لا معنى 
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له وغالبا ما بكون هذا التحقيق ٠»‏ كما فى حالتى »© بلا نتيجة ٠:‏ 
وكيف يمكن وقد اتسم الكل فى مجموعه بالسخف. تحاثى اقبح 
فسادٍ للموظفين ؟ هذا محال » وما يمكن حتى لاسسمى قاض ان 
بحققه فى نفسه . ولهذا يحاؤل الحراس ان . بنتزعوا من العتقلين 
ملابسهم من أبدانهم » ولهذا بعتدى المفتشون على. حرمات المساكن 
(اغخرسبة »> ولهدذا تخنق الحماعات الكاملة اناسا أبرياء وتفضل 
ذلك على أن تحقق معهم . ولقد تحدث الحارسان الى عن قسم 
الأمانات الذى يودع فيه المعتقلون متاعهم » وكم وذ لو رادت أماكن 
الأمانات تلك ٠‏ التى بتعفن فيها مال المعتقلين الذى كسبوه بجهسد 
جهيد , اذا لم بكن موظفو قسسم الأمانات. اللصوص قد سرقوه ٠‏ 


وانطلقت صيحة من نهابة القاعة قطعت على ك كلامه » فظلل 


عينيه بيديه ليتمكن من الرؤية » لان ضوء النهار المعتم كان يصبغ 
دخان القاعة بلون أبيض ويحول دون الرؤبة 5 


راى ك الغسالة التى تبين بعد دخولها القاعة بقليل انها تمثل 
اقلاقا جوهريا » ولم يكن من الممكن أن يعرف الان هل كانت هى 
المذنبة ام لم تكن . .كل ما رآه كدان رجلا جابها الى ركن من 
الأركان عند الباب وضمها الى صدرهة هناك . ولم نكن هى التى 
صاحت »2 دل الرجل , الذى كان يفغر فاه » وينظر الى السقف ٠‏ 
وتجمع بعض الناس فى دائرة صغيرة جول الاثنين » وبدا رواد 
الدهليز كأنهم متحمسين :لا حدث لأنه وضع حدا للحد الذى 
ادخله ك فى الاجتماع ..واراد له تحت ضغط الانطباع الأول أن 
.بجرى. من القاعة علي الغور ؛ ولعل الجميع کانوا مهتين بان 
يسود النظام وأن يخرج الاثنان من القاغة » ولكن الصفوف 
الأمامية: قباله ظلت جامدة:» فلم بتحرك منها أحد » ولم بفسح 
أحد منها سبيلا امام ك . بل العكس لقد غاقوه عن الحركة » ورفع 
كبار السن اذرعتهم لحجزه »© وامتدت بد ما من الخلف » لم عزف 
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ك لمن كانت # فلم يكن لديه وقت لينظر خلفه ‏ وأمسكت بياقته٠‏ 
. ولم يعد ك يفكر اساسا فى الرجل والراة » بل كان بحس كان 
حربته حددت »2 كأن الناس يجدون فى أمر اعتقاله »© وقفز من 
المنصة الى القاعة تحته دون أن بأخد اعتبارا لآى شىء ٠‏ وهكذا 
وقف وجها لوجه امام الجمع المتراحم . هل إضاب فى حكمه على 
الناس.؟ هل نسب الى خطبته تأثيرا أكبر. مما كان لها ؟ هل كان 
الناس أثناء كلامه قد تحوروا © ثم سئموا التحور الآن عندما وصل 
الى الاستنتاجات النهائية ؟ ماهذه الوجوه المحيطة به ! غيون صغيرة 
سوداء تتلصص هنا وهناك ©» وجنات تتدلى الى أسفل كوجنات 
السكارى » لحى جامدة هزيلة لو مد الانسان اصابعه فيها » لكان 
كمن يصنع المخالب › لا كمن يدس أصابعه فى لحى ٠‏ وأكتشف ك 
تحت اللحى ل وهلا هو الاكتشاف الحقيقى الذى قام به له ب 
شارات تلمع فوق ياقات الثياب » شارات مختلفة الآلوان 
والأحجام ٠‏ كانوا جميعا » على قدر ما کان الناظر برى» بحملون هذه 
.الشارات.كانوا جميعا جماعة واحدة » بالحزبين الظاهريين يمينا 
ويسارا . وعندما التفت ك الى الخلف فجأة رای نفس الشارات 
على ياقة قاضى التحقيق الدى جلس واضعا يديه فى حجره وينظر 
الى أسفل بهدوع . وصاح ك ؛ هكذا ! 5 


- ورفع ذراعيه الى اعلى » فقد. كان الاكتشاف الجديد الذى 
اكتشفه بريد براحا.: لقد عرفت الآن انكم جميعا موظفون » انكم 
انتم العصابة الفاسدة التى كنت أهاحمها ! لقد تزاحمتم هنا فى 
هيئة المستمعين المشمشمين © وكونتم أحزابا ظاهرية 6 وصفق 
حزب منكم ليمتخننى © لقد أردتم أن تتعلموا كيف بكون المكر 
بالابرياء ! ولم يكن وجودكم هنا » على ما آمل » بغير فائدة » فاما 
البراءة » واما ‏ دعنى والا ضربتك ! 


Vt. 


بهذه ا صاح ك فى وجه شيخ مرتعد كان كل ادم 


قريبا منه : 
ب واما انكم قد تعلمتم بالفعل شيئًا . واتمنی لكم أن تسعدوا 
به فى صنعتکم . 


وتناول ك قبعته سرعة »؛ وكانت على حافة مائدة هلاك › 
باب الخروج . وببدو أن قاذى 00 كان 0 0 ©“ لآنه 

ل كسم ال ل 
الاب الذى أمسك بمقبضه . وقال قاضى التحقيق : 

ب لم أرد الا ان القت نظرك الى انك اليوم_ولعل هذا لم يتضح 
لك .بعد قد تجردت من التفوق الذى بضفيه الاستحواب على 
المعتقل فى كل. حال ٠‏ 

وضحك ك للباب وصاح : نا انذال 4 “انا متنبازل لكم عن 

وفتح الناب ونزل الدرج .مسرعا 4 وثار بعك خروحه ضجيج 


فى هذا الاجتماع الذى عاد ألى سابق حيوبته . والذى .كان على 
ما يبدو يناقش ألو قائع على طريقة التلاميد . 
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النص انمالك 


ف قاعة الااجماع النالية 
٠‏ الضالب 
مكائب الحجكمة 


. واذنظر ك طوال الأسبوع التالى من يوم الى بوم أن يأتيه بلاغ 
جدند 4 ول نکن يستطيع : بصدق انهم اخذوا كلمته فى التنازل 
عن الاستحوابات بمعناها الحرفى . ولا لم أت البلاغ حتى مساء 
السبت » اعتبر نفسه مدعوا فى صمت للمثول فى الوقت نفسه 
.وفى المنكان نقسه . ولهدا ذهب بوم الأحد الى هناك مرة ثانية » 
ولم بتعثر هذه المرة لا فى السلالم ولا فى الأروقة . وحياه بعض 
الواقفين بابوابهم ممن تذكروه ولكنه لم يكن فى حاجة الى. السؤال 
والاستعلام » بل ذهب مباشرة الى الباب المطلوبه . فلما .قرع 
الباب » انفتح على الفور » واراد أن يذهب الى الحجرة المجاورة 
متنا شر دون أن بلتفت ان المراة الع : بعر فهأ ؤالتى ظلت واقفة 
عند الباب:. 'وقالت المراة. ل يي البو عليه 1 . 3 


وسال كه وهو لا يريد ان يصددتها :ل کا 
حلسة ؟ . 


وافلعته المرأة بذلك بأن فتحت له باب الحجرة الحاسية .. 
كانت الححرة بالفعل خالية وكانت تبدو وهى خالية أكثر بسا 
مما بدت بوم الآحد الماضى . وراى ك فوق المائدة التى ظلت فى 

vt. 


م 


انها فين شير بعض الكثب . سا يديا[ 9 مل ماكر ار أشاهد 
هذه الكتب ؟. 


م يسال هذا الس وال عن فضول و انما اله م د 2 

ع الى هنا دون ما فائدة . رقالت الراة : لا 
۰ وأغلقت الباب ات هذا شيع ھم كق ] ده ٠‏ فالكتب 
ملك لقاضی ١‏ - لتحفيق 

فقال لك : هكذا 1 

واوماً براسه نن أردف : هذه الكتب بلا شك كتب قانؤنية , 
وسدو ان اسلوب هذه المحكمة ليس فمل ادانة الإنسانبرينا واكن 
ادانته جاهلا أيضا . 


وقالت المرأة دون أن تفهمه تماما : لا بد أن الأمر .كذلك ٠‏ 
وقال لك اذن فلأذهب الآن من حیث انیت 0 

وسألت زاء : هل تجب أن ابم السديد تافى الا متب نا 
وسال ك : هل تعر فينه ؛ 

فقالت المراة : طبعا » فزوجى خادم بالمحك.1 
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وتبين ك الآن › والآن ؛فقفط » أن الحجرة التى لم يكن بها فى 
المرة الماضية سوى ت فيل جرهم و ئة ثثة © كاملة التأثه 
ولاحظت المرآاة دهشته وقالت ٠‏ نعم ) م ان 
ولكن علينا فى ابام انعقاد. الجلسات أن نخلى الحجرات ©» ووظيفة 
زوجى لها كما ترى بعض العيوب. وقال ك وهو ينظر اليها غاضبا: 

ب لست ادهش من الحجرة بقدر ما أدهش لانك متروجة ! . 

وسألت المراة : هل تراك تشر الى واقعة الجلسة الماضية 
التي عطلتك بها وان تلقى كلمتك ؟ . 

فقال ك : طبفًا » واليوم انتهت هده الواقعة وواراها النسسيان 
قربيا » ولكنها فى ذلك الوقت فاتشى غيقا شديدا ٠‏ وهانتدق 

وقالت : لم تكن مقاطمنى كلمتك آنذاك فى غر صالحك ١‏ فقد 
كان الحكم الذى تكون فيما بعد بشانك ضدك ٠.‏ 

فقال ك مبعدا الإنتبا؛ عن هذا امو ضوع : ربما. » ولكن عذا 

فقالت المراة : انما يعذرنى كل من يعرفونى » هذا الرجل 
الدى عانقنى فى ذلك اليوم © رجل بلاحقنى منذ وقت طويل .. 
و لم اكن بصفة عامة امرأة:مغرية جذابة » ولكنى هكذا بالنسبة 

٠‏ ؤليض هناك سبيل لحمابتى منه . حتى زوجى قبل هذا 
0 ومادام بريد أن يبقى على وظيفته ) فعليه ان برغى به » 
لان هذا الرجل طالب وينتظر .له" أن. يصبل الى سلطة كبيرة . 
دائما یلاحقنی © حتى اليوم © قبل أن تأثى. بقليل » كان عسندى 


ىف 


وقال ك : هذا شىء ككل شىء عندكم وليس. فيه غرابة أو 

مفناجأة لى “ 

.وسأالت المرأة. بسبلء. .وتمعن. ٠‏ لعلك تر بد أن تصلح بغض الأموز 
هنا اه 

وكانت کانما تقول شييئًا خظيرا على ك » خظيرا عليها ثم قالت : 

ب لقد استنتجت هذا من خطبتك التى اعحبتنی انا شخضبيا. 
وفى ختامها كنت راقدة مع الطالب على الأرض . 

ثم قالت بعد هنيهة : الأمور هنا منفقرة ! 


وامسكت بيد ك › ثم قالت : هل تفتقد انك ستوفق فى 
احداث شىء فن الاضلاح ؟ 


وابتسم ك وقلب رده قلىلا فی 2 التاعمتين ¢ ثم 'قال : 


مد فى الخقيقة انه ليس من شانى أن انفد اضلاحات هنا كيا 
تقولين »> ولعلك لو قلت ذلك لقاضض التحقيق مثلا تلقين مته 
السخرية او العقوبة . والحقيقة اننى لم ادس نفسئ فى هله الامور 
طائعا مختارا © وما كانت حاجة هذه المحكمة الى الاصلاح لتقض 
مضجفى . ولكنى اضطررت للتدخل نظرا لا زعسم من اننى 
معتقل فانا كما بقولون معتقل ‏ اضطررت للتدخل بسبيى انا . 
ولكنى »© اذا كنت استطيع أن افيدك بشنىء » مستعد غن طيبٍ 
ا ا باه لعن ور و ف 
خسنت 6 و كن لاك تسخطنهه: 


وسالت 7 . : وكيف يمكنتى ماعدتك ؟ 

ن تطلغينى مثلا عل النكتب التى على المنضددة,هناك. 

فصاحت المرأة و ام مسرعة أشد سرعة : أفعل 

نكل : تأكيد” ! : ْ 00 
اجن مكب ١‏ عاليكة ركان يلاف 00-7 

معلقة بعضها بالبعض TF‏ م 


وقال ك وهو دهز رأسه . عا تقار كل ک2 ا 

ونظفت المراة نمر بلتها ال روحس لحب ان #الافق بسطقها 
قبل “ن تمد ك بده اليها . وفتح لك الكتاب الماوى © فلاحت له 
صورة فاحرة فيها رخل: وامرأة بحلان عارنين على اربكة : وكان 
هدف السام الدنىء واضحا للميان 4 .ولكن سوء مهارته كان من 
الشدة تحيك لم بظهر فى الصورة سوى رحلا..وامرأاة » بیرزان 
منها كحسدددن © وبجلسان حلسة معتدلة مفرطة فى الاعتدال 4 
وينظر “أخدهما الى الآخر أفى عر شندند لخطأ تضمميم المتظور . 
لم سدتمر ك فى التقليب فى الكتاب » بل فتح صفحة العنوان 
فى الكتاب التنالق »...فاذا هى..روابة بفتوان. YM:‏ 0 التى” كان 
غلى..بجربته أن تعانيها :من .زوجها هانس © . | 0 
قال ك هة فى كشي القانون الى عدر أت 1 وملا 

وقالت ارا : 000 

أفقال لك EE‏ مساعدتی ' ؟ هل ا e‏ 
دون أن تزجئ بنفسك قى الخطر ؟ لقد قلت مد عليل إن وجك 
خاضع لرؤمتائه اشد الخضوع . | 
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فقالت أل اة : ودم ذلك فاا لا آخاف الال الا أ أحيث أريد 
ان اخافه . ثعال 1 . 


واشارتالى النصة وا ا على الدرجة الموضلة 
اليها ٠‏ وقالت بعد ان جلسا وهی تنظر الى وجه ك من.اسفل : 


ب ان لك عينين سوداوين جميلتين › والنایں يقولون. لی أن 
عينى جميلتان أبضا »© ولكن عينيك اجمل بكثير من عينى . وقد 
لفتا نظري على الفوز عندما رابتك للمزة الآولى تدخل هنا . وكانتا 
هما السب الذى من اجله عدت الى حخخضرة*الاجتماع هنا مرة 
ثانية » وهو شىء لا افعله آبدا » لانه محرم غلئ على نحو ما . 


وفكر ك © هذا اذن هو كل ما عندها > انها تعرض نفسها على » 
انها فاسدة فساد الجميع هنا حواليها » ولقد شبعت من موظفى 
المحكمة وهو شغ سطع الانسان تصورة ٠‏ ولهدا ترحب: بكل 
غریب وتستحسن عينيه . ونهض ك صامتا كما لو كان قد عير عن 
أفكاره بصوت عال فأوضح. للمراة بهذا موقفه .. وقال ٠‏ لا اعتقد 
انك تستطيعين .مساعدتى. > فمن برد مساعدتى جا .» لايد أن 
بكون على علاقة بكبار الموظفين ۽ أما أنت ا 
سوى صغار الموظفين الذين بضطرب المكان هنا باعداد كبيرة مهم “a‏ 
ا ا 
E Oa‏ ال 1 
تافه كل التفاهةا . أما انت فلا تجنين فى هذه الآثثاء ببب تدخلك 
هذا .الا فقدان نفن. من الأصندقاء ٠‏ وهذا ما.لا آريده ..استمرى: 
على علا قنك :بيؤلاء الناس.» فهدا.شىء لا منحيصن لك غنة على ما بدو 
ل ٠,‏ وان لا اقول هذا بلا آسئ , لانك د وهننا أحب أن أزد الك مداحك 
ف: على .نحو ماخ تعجبننتى #.خاضّة عندما تتطلعئن: الى تحزن E‏ 
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تفعلين الآن © دون أن يكون لدببك سبجب بدعوك الى ذلك . 
انك تدخلين ضمن الجماعة التى على أن أكانحهنا » ولكنك تنعمين 
بالوجود فيها » بل انك نحبين الطالب »؛ وان لم تكونى تحبينه فانت 
غلى الأقل تفضلينه على زوجك . هذا شىء يسهل على الانسان 
استنتاجه من كلامك . 

فصاحت ٠‏ لا . 

وكنبا للت جالسة و: داك رذها !ان بد ك » فلم ينتزعها منها 
بالسرعة ألكافية . وقالت : لا يصح أن تنصرف الآن ‏ لا يصح أن 
:لصرف الآن وقد كونت عئى حكما خاطبًا . وهل كنت 7 
فعلا أن تنصرف الآن عنى ؟ هل أنا فى القيقة عارية عن القيمة 
الى درجة انك لا تريد أن تتكرم على بالبقاء مغى هنيهة ؟ ٠‏ 

وقال ك : انك تخطئين فهمى . وجلس ثم أردف يقول : 

ان كنت تهتمين فملا بان أبقى هنا » فانا ابق هنا عن ظيب 

خاطر » فلدى متسع من الوقت ؛ لانى اتيت الى هنا وأنا أتوقع 
ان کون المحاكمة قائمة . ولقد أردت بما قلته ان ارجوك الا تفعلى 
شیا من اجلى فى قضيتى . ولا ينبغى أن بسوءك حتى هذا » اذا 
تصورت أنلنى غر مهتم بنهابة القضية مطلقا واننى: سأسخر من 
الحكم . هذا على فرض أن القضية ستنتهى فعلا الى نهابة حقيقية 
وهو الأمر الدى أشك فيه اكثر الشك . فنا اعتقد أن القضية 
نتيجة لكسلأو سهواوربما حتىنتيجة لخو فالموظفين قد أو قفت 
بالفعل أو ستوقف عما قريب . على انه من الممكن بطنيعة الحال 
أن بتظاهروا بالاستمرار فى القضية على أمل الحصول على رشوة 
كبيرة > ولكن أملهم سيضيع هباء » وهذا شىء أقوله من الآن ٠‏ لاننى 
م Ga‏ لزت الى کان من ګان . لي التقدمين :ان 
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اذاعة الأخبار الهامة » انلى لن اقم رشوة بأى حال من الأحوال 
ومهما كانت الحيلالتى ستمنتعملمعى. . وما أعلم خضرات السسادة 
بها ! يمكنك أن تقولى لهم بصراحة ان هذا شىء ميئوس منه نماما. 
على انهم لابد قد لاحظوا هذا من قبل »© فان الم يكن »© فاأنا: لست 
مهتما. اهتماما كبيرا بان بحيطوا به الآن علما . وكل ما فى الأمر ٤‏ 
انهم عندما يعلمون هذا » سيو فرون على أنفسهم الجهيد ) 
وسيو فرون على ضروبا من الحرج » احب أن الخملها على عاتقى 
لاننى اعلم أن كل حرج هو بمثابة ضربة مسددة لضروب الحرج 
الأخرى. 5 وأنا كفيل بأن نصير الأمر الى هذا الحد ٠‏ هل تعر وين 
قافى التحقيق ؟ . 

فقالت المرأة : طبعا » وقد فكرت فيه أول ما فكرث عنما 
عرضت عليك أن أساعدك . ولم اكن أعلم انه من صغار الموظفين » 
ولكن ما دمت انت الذى تقول هذا » فيحتمل أن تكون على حق . 
ومع ذلك فأنا أعتقد أن التقرير: الذى برفعه الى من هم فوقه له 
على آبة حال تأثيره . وهو بكتب تقارير كشيرة . لقد قلت أن 
الموظفين كسالى » ولكنهم ليسوا جميعا كسالى بلا شك »وبخاصة 
قاضى التحقيق هذا » فانه بكتب كشيرا جدا . ففى بوم الاحد 
اللاذى » على سبيل المثال » استمرت الجلسة الى أن أوشك المساء , 
وانصرف الجميع ؛ الأ قاضى التحقيق فقد بقى فى القاعة ٠»‏ وطلب 
منى مصباحا » ولم يكن لدى سوى مصباح الطبخ الصغير » ولكنه 
فی . نذا على الفور فى الكتابة. . وكان زوک اقل عد انار 
وفرشنا ججراننا © قم جام خران لزبارتنا وجلسبنا نتحدث 1 
ضوع شيفة ونسيئا القاذضى. وذهمنا الى .الفراش. ولمنا ٠‏ وفحأة 
بالليل » ولايد أن الواقت كان متأخرا جدا » صحوت فاذا بقاضى 
التحقيق بف بجائب السرير وبحجز بيده نور المصباح بجيث لا بقع 
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نوره على زوجى. . وكان هذامن جانبهاحتياطا لاداعى له لآن زوجى 
ينام نوما عميقا لا يو قظه منه نور المصباح . وكنت فزعة لدرجة 
اننى أوشكت على أن أصرخ »© ولكن قاض التحقيق كان لطيفا جدا 
إقنبهنىالى الحذر»وهمس الى قائلاانه ظلحتى هذه الساعة بكب 
وانه يفيد الى مصباحى وانه لن بنسى ابدا منظرى وانا نائمة . 
اردت بهذا كله أن اقول لك أن قاض التحقيق بكتب بالفعل تقربرات 
که وخاصة عنك » لأن استحوابك كان بلا شك موضوعا من 
الإو ضوعات الرئيسية لجلسة بوم الأحك . وهله التفريبرات المطولة 
لا يمكن أن تكون عديمة المعنى والآثر تماما . ثم انك تستطيع أن 
تستلتج من هذه الواقمة أن قاض التحقيق بطلب ودى © وانئنى 
فى الفترة الأولى من علاقتنا ‏ ولابد أنه لم بتنبه الى الا مؤخرا ‏ 
حيث بمکننی أن أكون ذات تأثير قوی عليه . أما انه مهتم جدا بی ) 
فشىء لدى عنه الآن أدلة أخرى . فقد ارسل الى امس مع الطالب 
الذى بثق فيه ثقة كبيرة وبتخذه له مساعدا ؛ هدبة من الجوارب 
الحريرية ©» زاعما أنها مكافاة لى على ترتيبى ححرة الاحتماعات . 
ولكن هذا الزعم ليس الا ححة ملفقة ٠‏ فترتيب الحجرة عملى 
وواجبى وزوجى بتقاضى عليه أجرا . والجوارب التى تلقيتهنا 
جميلة » انظر ب ومدت ساقيها ورفعت الثوب حتى الركبتين ونظرت 
هی نفسها الى الجوارب ‏ ثم راحت تقول ٠:‏ 

- انها حقيقة جوارب جميلة »2 ولكنها بالغة الر فة ولا تشاسبلى.. 

وفجأة سكتدت ووضعت بدها على بد ك وكأنها تريد أن تهدئه 
تم عمست اليه صضه ١‏ :ان بيركولك بنظر العا .. 

ورفم لك نظره ببطء . كان بباب حجرة الاجتماعات شاب 


وافف .. كان قصر القامة ©» ذا ساقين غير مستقيمين تماما ) 
يحاول أن يضفى على نفسه هيبة باتخاذ لحية قصيرة هريلة محمرة 
. اللون » لا يكف عن دس أصابعه فبها ۽ ونظر ك اليه بشغف »© لقد 
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كان هو الطالب الأول فى العلوم. القانونية المجهولة » الذى سبق 
ان لقبه ك فى ظرف انسانى. نوعا ما .. كان رجلا بحتمل ان بصل 
الى مناصب عالية > وسدو أن الطالب لم بهتم د لك على الاطلاق › 
وأقبار بأصبع واحد أخرجه من لحيته ؛ الى المرأة ©» لم ذهب الى 
النافذة فائحنت المرآة :فوق له وهمست اليه * 

ار حوك أشد الرجاء ألا تغضب منى 0 وألا سىء الجكم على 4 
فلابد أن اذهب الآن اليه » الى هذا الانسان البشع . انظر الى 
ساقيه على الأقل ! ولكنى سأعود حالا » ثم سأذهب معك »؛ ان 
شئت أن تاخذنى » ساذهب الى حيث تنشاء » وبمكنك أن تفعل 
بی ما تشاء » فسأسعد اذا تمكنت من الابتعاد عن هنا اطول وقت 
ممكن »© وليتنى اتمكن من الابتعاد عن هئة الى الأبد . ش 

وكانت لا تزال تداعب بد ك » حينما قفزت وعدت الى النافلة ) 
ومد “ندا فى الهؤاء البسكها دون نا ارادة مله كانت التسراة 
تفريه. فعلا » وما كان رغم التفكير الطويل بجد سبا قوبا بمنعه من 
أن بستسلم للاغراء . طرأ بباله اعتراض عابر بأن هله المراة ربما 
ريد اصطياده للمحكمة ؛ ولكنه ما ليث أن نحى عنه هذا الاعتراض 
بغير حهد . فبأى وسيلة بمكنها أن تصطاده ؟ الم بظل على الدوام 
حرا طليقا » حتى كان "فى استطاعته أن بحطم المحكمة ) فيم-ا 
دخصه »؛ كلما شاء ؟ اما كان يستطيع أن لمنح نفسه هذا القدر 
الضثيل من الثقة ؟ ثم أن عرضها عليه مساعدته كان عرضا صادقا 
مخلصا وربما لم يكن عديم القيمة . ولعله لم يكن هناك انتقام من 
فافضى. التحقيق وبطانته اشد من أنم بجردهم من هذه المرأة. وأن 
ضمها البه هو ٠‏ وربما أمكن أن بحداث ذات مرة أن بعكف قاض 
التحقيق, عن كتابة تقريرات كاذبة عن ك وببذل فيه الجهد الجهيد 
حتى وقت متأخر من الليل ثم بجد سرير المراة خاويا ..وبجده 
خاوبا لانها اصبحت ملكا ل له » لان هله المراة الواقفة الآن عند 
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النافدة » هذا الجسم انيائع البض الدافىء فى هذا الثوب الاسمر 
وحده ٠‏ 


فلما فرغ ك على هذا النحو من التخلص من كل الاعتراضات 
التى ثارت فى نفسه ضد المراة » طال عليه حدبث الاثئين الخفيض 
عند النافذة » فدق ببر رجله على المنضدة ثم دق عليها بعد ذلك 
ET‏ ديم حو م 
و خفضت ا51 راا بشدة كأنها تنصت 4 باهتمام 2( فتبلها 
عندما انثنت قبلة طبعها على رقبتها دون أن بكف عن الكلام بشكل. 
جوهرى . ورأى لك أن ذلك هو الطفيان بمارسه الطالب على المرأة 
بعد شکواهاالیه؛ فنهض وراح بقطعالحجرة جيئة وذهابا. وافكروهو 
بختلس الى الطالب نظرات جالبية » كيف بتخلص منة بأسرع 
ما بمكن . ولذلك ضاق ك بالطالب عندما قال له.على سبيل 
الملاحظة ٠‏ .وسدو أن حركة ك جيثئة وذهابا » وما ث<دورث اليه أحيانا 
من خبط الأرض » قد أقلقت الطالب : 

اذا كان صيرك 'قد نفد » فيمكلك أن تذهب . ولو انك ذهبت 
من قبل » لها افتقدك أحد . بل كان الواجب عليك أن تنصرف » 
أخاضة عندما دخلت إنا » وان تنصرف بأسرع ما يمكن ! . 

. ريما بث الطالب فى هله اللاحظة كل ما أمكنه من غيظ ؛ 
ولكنها كانت على آية حال تمتلىء بكل عجر فة موظف الحكمة فى 
المستقبل عندما يتحدث الى متهم لا بروق له ٠‏ وظل ك يقف قريبا 
منه وقال ٠‏ 

آما انى قد نفل صبرى فهذا صحيح »© ولكن أسهل وسيلة 
للتغلب على نفاذ الصبر هلا هي أن للصرف انت عنا . فاذا كنت 
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ثد أنيت الى هنا بقصد الدراسة ‏ فقد سمعت أنك طألب . فأنا 
إافسح لك عن طيب خاطر مكانا » وانصرف من هنا آنا والمرأة ١‏ 
5 أكن قد أصبت حتى الآن علما دقيقا بالمحاكم »© أعتقد ان الانسان 
لا يبلغ فيها الغاية بالخطب السمجة التى نجيد أنت تدبيجها وعلى 
نحو مجرد من الحياء . 

وقال الطالب وكأنه أراد أن بقدم الى ك تفسيرا لكلمته المهينة : 

ما كان المسفى أن بتركوه هكذا حرا طليقا ©» لقد كان هذا خطأ 
كبيرا ! ولقد قلت هذا لقافى التحقيق . قلت له انه ينبغى على 
الأقل أن يحجز فى حجرته بين جلسة الاستجواب والأخرى . ولكن 
قاضى التحقيق له أحوال لا أصل فيها الى فهمه . 

ومد بده ناحية المراة وقال : تعالى ! . 


فقال الطالب : هكذا ! لا > لا.» لن تنالها ! 


ورفعها على ذراعه بقوة لم يكن احد بتوقع أنها لديه » وجرى 
بها منثنى الجسم الى الباب وهو ينظر اليها بحنان. . اكان فى تصر فه 
خوف من ك لا مراء فيه » ولكنه مع ذلك نجاسر على استفزازه بأن 
استعمل بده الأخرى فى مداعبة ذراع المراة وضمه اليه ٠.‏ وجرى 
له الى. جانبه بضع خطوات وتأهب للابساك به ». وربما لخنقه اذا 
ذما#الآمن ب .وهنا قالت المراء: 


مالا دوف ردن ذلك > ان قافن التحقيق آزسلة لباخلتق اليه > 
بيدها على وجه الطالب ‏ فهذا الشاب الصغير البشع لن بتركثى : 
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روضع بده فوف ثتف الطالب ©» فوجه الطالب أسنانه ناحيتها 
لعضها . فصاحت المرأة : لا » لا تفعل . 

ودافعت عن ك بيديها : لا » لا لا تلجأ الى هذا ©» فيم تفكر ؟! 
ان هذا كفيل بأن بتسبب فى هلاكى » دعه »© أرجوك دعه . 
لا تمسه فانه الما ينفذ أمر قاضى التحقيق وبحملنى اليه . 

فقال ك : اذن فله أن بعدو ما شاء »© ولسنت أريد أن ارى 
وجهك مرة اخرى ابدا . 


u.‏ الغضب ب لك من حراء خيبة الأمل نسدد كيه الى 
الطالب اصابته فى ظهره »© ونعثر الطالب فليلا نتيجة لها » ولكنه 
من فرط فرحته لعدم وقوعه » زاد فى القفز الى أعلا بالحمل الذى 
على ذراعه . وتبعهما ك ببطء » وعرف أن هذه هى الهزيمة الأولى 
الاكيدة التى لحقت به على بد هؤلاء الناس . ولم يكن هناك سبب 
للخوف »© فما لقى الهزيمة الا لآنه التمسن المعركة التماسا . ولو انه 
بتى بالبيت واستمر فى خياته غلى الحو الالو ف » لكان أعلى من 
أى واحد من هؤلاء الناس الف درجة »© ولاستطاع أن ببعده من 
ببيله بر فسة من .قدمه . ونصور منظرا هو أشد المناظر مهزلة ان 
جرى »© تصور الطالب الهزيل » هذا الطفل النفوخ » هذا 
ال «أبو ذ قن ) ذو الساقين الملوبين» بر كع امام فراش الزه 4 ولعقد 
نيه وضلا لبها أن تكن غليه وتفىء عليه يخظوة ود اجب 
هذا المشهد له حدا الى درحة انه قرر أن بأخن الطالب الى الزه مرة 
اذا سنحت ابة فرصة تمكنه من ذلك . ظ 


وأسرع لك وقد تملكته رغبة فى الاستطلاع الى الباب © بريد 
أن يزى. الى اين تحمل الرأة » فلا يمكن أن يحملها الطالب ويعبر 
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بها الشارع . ونبين ك أن الطريق أقصر بكثير ممأ تصور . كأن 
هناك و ا و ا ا بول 
الى. غر ف. الكراكيب التى تتخذ فوق الأسطح © مم نم e‏ 

مرة فلا برى الناظر غايته . وحمل الطالب المراة فوق هذا السلم 
صاعدا ببطء شديد وتأوه »؛ لأن الجرى كان قد أضعفه . وحيت 
المراة ك بيدها وحاولت بحركة ضم وارسال من كتفيها أن تبين أنها 
بريلة من عملية الخطف هذه > ولكن حركتها لم تكن تعبر عن كثير 
من الأسف . وتطلع ك اليها بوجه مجرد من التعبير وكاأنها امرأة 
غريبة © فلم يشا لا أن يعبر عن خيبة ولا أن يعبر عن أنه يستطيع 
أن تغلب على الخيبة فى سر . 


كان الاثنان قد تواريا » وكان ك لا بزال يقف بالباب ٠.‏ وصار 
عليه ان يؤمن بأن المراة ثم تخنه فحسب » بل وكذبت عليه كذلك 
عندمًا قالت له انها محمولة الى قاضى التحقيق . .فما بمكن أن بكون 
قائ التحقيق جالسا فوق السطح بنغظرها هناك ولم يكن السلم 
الخشبى بفصح عن شىء مهما اطال الانسان النظر اليه . وفجاة 
تبين ك ورقة صغيرة معلقة عند مدخل السلم © فذهب اليها فوجد 
مكتوبا عليها بخط متعثر غير مدرب كخط الاطفال « الطرنق الى 
مكاتب المحكمة » . هنا على سطح بيت كهذا يسكنه الناس بالايجار 
تنتخذ مكائب المحكمة ؟ لم بكن هذا و ضعا من شانه أن بو حى تكثير 
من الاحترام » وان كان من شأنه أن بهدىء من روع المتهم أنيتصور 
مدى قلة الأموال الموضوعة نحت تصرف هله المحكمة ©» حتى أنها 
تضع مكاتبها هناك حيث كان مستأجروا الشقق وهم أنفسهم من 
اشد اناس فقرا © بلقون بكراكيبهم المهملة . على انه لم يكن من 
الستبعد ان بكون قد وضع تحت تصرف المحكمة ما يكفى من المال > 
ولكن المؤظفين انقضوا عليه قبل أن ستخدم فى غابات المحكمة . 
كان هذا الرأى بحسب ااخرات التى انيحت ل له حتى الآن آمزا 
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مخثملا جدأ. كان مثل هذأالحط من شأن المحكمة مهين لكر أمةالمتهم ؛ 
ولكنه كان فى حقيقته أكثر تهدلة لنفسه مما لو كانت الملحكمة 
[فقير الى ألمال فحسب . ٠و‏ فهم لك الآن اذا خجلت هيئة المحكمة من أن 
تستدعيه الى مكانها فوق السطح اثناء الاستجواب الأول وفضلت 
أن تلفص عليه وتضايقه فى مسکنه . .فما اعظم الفرق بين مكان 
ك ومكان القاضى ! فى حين بجلس القاضى على السطح » بجلس 
هو فى البنك فى حجرة كبيرة لها حجرة أمامية ذات نافذة زجاجية 
عائلة بطل منها على ميدان المدينة الذى بعج بالحركة والنشاط . 
ولكنه لا يربح ارباحا اضافية من الرشاوى أو الاختلاسات 
ولا دستطيع أن يكلف خادمه بأن يبحمل اليه امرأة الى المكتب 
وذلك شىء کان ك بحب أن بنزل عنه » على الأقل فى هذه الحياة. 

وكان ك لا بزال بقف أمام اللافتة الورقية ٤‏ عندما صعد أحدهم 
السلم »> ونظر الى داخل حجرة المعيشة من خلال الباب المفتوح 
الذى كان يمكن من خلاله ابضا التطلع الى حجرة الاجتماعات › 
وسأل الرجل فى >نهابة الأمر عما اذا كان راى امراة منذ قليل . 
وسأل ك : أنت خادم المحكمة ) هه 5 . 

فقال الرجل : نعم © 5ه © نبت المتهم لك »؛ هاندا أتمرف عليك 
ايضا » مرحبا بك ! . 

ومد بده لمصافحة ك » وهو شىء ما كان لك يتوقعه » و قال الخادم 
للا صمت لك : ولكن اليو ليس موعد انعقاد جلسة . 

وقال ك : اعلم هذا . 

ونظر الى الثوب المدنى الذى برتدبه خادم المحكمة والذى. لم 


بكن يحمل من الشارات الدالة على الوظيفة الا زرارين مذهبين الى 
حانب الازرار العادبة الاخرى »© ببدو أنه اقتلمها من معطف ضابط 
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- لقد تحذنت مع زوجتك مند فليل . وهى ليست الآن هنا . 
نكن نيلها ١اطات‏ اى فاك التحنيق . 
وقال خادم المحكمة : لقد رايت ! انهم دائما بأخذونها منى"! 
واليوم هو يوم الأحدٍ »> ولست مكلفا بأداء عمل »© ولكنهم أرسلونى 
بعيدا بخير لا فائدة منه » لا لثىء الا لابعادى . ثم انهم لا برسلونى 
الى مكان بعيد جدا » مما پچعلنی آمل فى أن أعود فی الوقت 
المناسب ان عجلت الخطى . وهكذا اعدو بأقصى سرعة أقدر عليها ) 
وأصيح عبر فتحة الباب الى الديوان الذى ارسلت اليه بالخبر وقد 
انقطعت انفاسى »© فلا بکاد أحد بفهم كلامى » ثم أعود عدوا » ولكن 
'الطالب يكون قد تعجل أسرع منى فطربقه أقصر من طريقى اذ ليس 
امامه الا السلم ينزل عليه من السطح الى هنا . لو لم أكن خاضعا 
للمحكمة الى هذه الدرجة » لقذفت بالطالب الى الحائط وهشمته 
تهشيما . هنا جاتب هذه اللا فتّة . هذا شىء لا أنفك أحلم به , 
أحلم به هنا راقدا فوق الأرضية »© ملطوعا محصورا يمد ذراعيه 
وبفرد أصابعه » وبلوى ساقيه اللتوبتين المدورتين © وقد تندائرت 
حواليه بشع الدماء . هذا حلم لا بزال حلما . 
مسال اهيبا ا هالت ی ی 
فقال خادم المحكمة : لا أعرف لى وسيلة آخرى . وها هو ذا 
الأمر برداد قبحا .. كان الطالب حتى الآن حملها الى نفسه » أما 
الآن » وهو شىء طالما توقمته » فهو يحملها الى .قاضى التحقيق 
كذلك . 
وسال لك : اليس. لزروحتك شىء من ذنب فى هدا ؟ 
وكان على ك عند هذا السؤال أن ل ل لشضيدة 
الغرة التى أحس بها الآن . 
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وقّال خادم اللحكمة : هذا ما لا شك فيه . بل أن ذنبهأ هو 
اكبر الذنب'. فهى الى تعلقت به . اما هو فهو يلاحق كل النساء . 
وقد ألقى به فى هذا البيت وحده خارج خمس شقق كان فد تسال 
اليها خلسة . ولكن زوجتى هى أجمل امراة فى هذا البيت كله ) 
زل ا الات آن إدافع عن ی 
على حالك .. 


وقال خادم المحكمة : ولم لا ؟ لابد من أن نئهال أحدهم على 
الطالب ضربا » وهو جبان » عندما يحاول أن يلمس زوجتى »؛ 
فلا بعود الى التجرؤٌ على هذا . ولكن ليس لى أن أفعل هذا انا » 
وليس هناك من بقدم لى هذه الخدمة » لآن الجميمع بخافون 
سطوته . لا يمكن أن بفعل هذا الا رجل مثلك . 

فسال لك مندهشا : لاذا أنا اذن ؟ 

فقال خادم ١‏ لحكمة : لأنك متهم ! 

فقال ك : نعم » ولكن هذا سببا ادعى بی الى أن أزيد خوفا ) 
فاذا كان لهذا الطالب تأثير على نهابة القضية » فلا شك فى أن له 
كدلك ناثيره على التحقيق الأولى . 
٠ ٠‏ “فقال .خاذم المحكمة : نعم © هذا شىء مؤكد . 

إقالهاوكانه ومن بان راق .هتانب تماما كزان هن 6ال آردف: 
وليست عندنا فى العادة قضابا مقطوعة.الأمل . 

قال لك :ت إر و ا إن ل 
وبين التصرف مع الطالب بما ينبغى من حين آخر . 
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وفأل خادم المحكمة وكأنه بقول شيئًا متكلفا ؛ سأكون شائرا لك 
لأمكانية تحقق أعظم أمنية له . 

وأردف ك يقول : ربما استحق موظفون آخرون المعاملة نفسها ) 
أو ربما كلهم ٠‏ 

فقال خادم المحكمة وكأنه بقول كلاما طبيعيا : نعم © ثعم., 

ثم نظر الى لك نظرة ثقة لم يننثرها من قبل رغم كل الود الدى 
اصطنعه » ثم أضاف : ان الانسان ليجد هنا دائما ما يثير ثائرته .. 

ولاح له هذا الحديث ثقيلا نوعا ما يدل على ذلك أنه قطعه 
وهو 6 او فق أن أبلغ ديوان المحكمة النى عدث ٠‏ أتر يف أن 
تأتى 

اه 1 

فقال الرجل : بمكنك أن تشأهذ مكاتب ديوان المحكمة . ولن 
بلتفت اليك أحد . 


فسال ك مترددأ وقد أخذته رغبة شديدة فى الذهاب ممة ٠‏ 
هل تستحق المشاهدة والتطلع ؟ 
وقال خادم المحكمة : اعتقدت أنها تهمك , 
فقال اله :قن النهانة :حا ا ساذهب ميك .: 
وصعد السام أسرع من خادم المحكمة . 
وأوشك ك أن بقع عند المدخل فقد كانت هناك وزاء:الباب 
درجة مرتفعة . فقال : انهم لا يهتمون بالجمهور كثيزا : 
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فقال خادم المحكمة : أنهم لا يهتمون:بأحد على الاطلاق . الظر 
الى حجرة الانتظار مثلا ٠.‏ 

كان هناك ممر طويل »© فيه أبواب مصنوعة من الخشب الخام 
توصل الى المكاتب المختلفة المتخدة فوق السطم . وعلى الرغم 
من أنه لم يكن هناك فتحة مباشرة لادخال الضوء »© فلم يكن الممر 
مظلما حالك الظلمة »© لأن بعض الكاتب كانت تنتمى ناحية الممر ©» 
لا بجدار كامل من الالواح المتصلة » بل بحاجز من قضبان متشابكة 
يصل الى السقف » ولفذ من خلاله شىء من ضوء © وبرى الناظر 
"من خلاله بعض الموظفين متفرقين يجلسون آنى مكانبهم أو يقفون 
بالخاجز ويتطلعون الى الناس بالممر من بين .فتحات الحأجز ذى 
القضبان التشابكة . ولم بكن بالممر » ربما لآن اليوم كان بوم الاحد » 
.الا قليل من الناس . وكان هؤلاء الناس يظهر ون فى هيئة متواضعة 
جدا . كانوا بجلسون على ابعاد منتظمة الواحد من الآخر على دكتين 
خشسبيتين طويلتين موضوعتين على جانبى الممر ٠ ٠‏ انوا جميعسا 
مهملينهندامهم » على الرغم من أن أغلبهم انوا , اسدنتاجا من تعبير 
.الوجه والهيئة وشكل اللحبة وغير ذلك من تفصيلات .قليلة دقيقة 
طفيفة » من الطبقات العالية بالمجتمع . ونظرالانه لم بكن هناك 
مشاجب لتعليق اللابس والقبعات فقد وضعواأ » ورما آتبع الواحد 
منهم مثل الآخر »© قبعاتهم تحت الدكة . وما أن رأى أولئك الذين 
يجلسون قرب الباب ك وخادم المحكمة » بظهران حتى هبوا وأقفين 
للتحية » فلما رأى الباقون هذا ) اعتقدوا أن عليهم أن بحيوا 
القادمين هم كذلك » وهكذا وقف الجميع عتدما مر عَليقِم الاثنان 
تحية لهما . ولم بقف هؤّلاء وقفة كاملة.» بل كانوا.يقفون بظهر. منحن 
وركب مثنية وكانهم متسولين . وانتظر ك خادم المحكمة الذى كان 
بسير خلفه قليلا وقال له : ما اشد ذلة هؤلاء ! 
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فقا الخادم :.نعم »انهم متهمون © كل اولئك الذين تراهم 
e‏ [ 

وقال ك : حقا ! اذن فهم زملالى .. 

والتفت الى اولهم وكان رجلا طويلا نحيفا يكاد شعره أن کون 
اشيبا. كله . وساله له بادب : ماذا تنتظر هنا ؟ . 


ولكن السؤوّال غير المتوقع أصاب الرجل بالارتباك » وحز ذلك 
فى نفس لك على نحو شديد ؛ لآن الرجل بدا له من ذوى الخبرة 
بأمور الدنيا يستطيع بلا شك أن بتمالك نفسه !فى غير هدا الظرف» 
ولا نفرط بسهولة فى الرفعة التى أتيحت له فوق الكثيرين . لم 
د تطع هذا الرجل أن بجيب هنا على سوال بسيط هكذا ) وتطلغ 
الممكن أن بطاله أحد بحواب سؤال اذا امتنعت عنه هذه المعونة . 
سالك فقط عن الشىء الذى تنتظره . فأحبه . 

وأدى صوت خادم المحكمة » الذى بظهر أنه كان معروفا لديه » 
الى نتيجة افضل » وبدا الرجل يقول : 

آنا انتظر .. 

ثم انعثر ٠‏ وببدو أنه اختار هله البدابة ليحيب بداقة على 
السؤال الملفى »© ولكنه لم بيجد البقية . وكان عدد من المنتظرين 

- ابعدوا ! افسحوا الممر ! . 

وتحركوا قليلا الى الخلف » ولكنهم لم بعودوا الى اماكنهم 
السابقة . وفى هذه الاثناء كان الرحل الذى الى عليه. السؤّال 
قد امبتنجمع شتات نفسه وراح يجيب حتي بابتسامة صغيرة : 


A 


زف 


انتظر أن تنلجن . 

وقال ك : سدو انك تبذل جهدا كبيرا . 

فقال الرجل : نعم . فالقضية قضيتى . 

فقال له : ليس كل انسان بفكر كما تفكر »© فأنا مثلا متهم أيضا › 
ولكنى بحق ما آمل فى سعادة الآخرة » لم اتقدم بطلب اثبات » ولم 


فقال الرحل وقد عاد الى الضطراب كل الاضطراب : لا اعرف 
على وجه التحديد . 

ويبدو انه ظن أن ك بمزح معه ٠‏ ولعله بفضل » خشية الو قوع 
فى أى خطا جديد » أن بعيد احابته السابقة برمتها » ولكنه اكتفى 
أمام نظرة 2 المتعجلة بأن قال Uf:‏ من نأحيتى قدمثت طلنات ائات ٠‏ 

وسال ك : لعلك لا تصدق اننى متهم ؟ 

وقال الرجل : آه عفوا » بل بكل تأكيد , 

ثم انتحى جانبا » وكانت اجابته لا تمتلىء بالانمان بل بالخوف . 

وسأل لك : الت اذن لا نصداقنى ؟ 

وأمسك بذراع الرجل »© وقد استفزه على نحو لا شعؤرى كيانه 
المتواضع المتذال » وكأنما أراد:بامساكه اباه أن برغمه على تصديقه . 
ولكنه لم برد أن بحدث به ألما » واكتفى بأن تعدى عليه علئ نحو 
رفيق حدا » ومع ذلك فقد صرخ الر<ل » وكأن لك امسكه بكماشتين 
متاححتن ارا 4 ولم بمسكه باصيعين 8 وسكمه 8 نهائيا نتيحة 
لهذا الصراخ المضحك . اذا لم بكن الناس بصدقون انه متهم ) 
فلا بأس. .. پل ريما كان الرجل بجاله من القضاة: ...واميبك ك.بالرحل 
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وقال خادم المحكمة : غالبية المتهمين حساسون على هلا النيجو 
الذى رأبته . 

والى الخلف منهم كان المنتظرون قد تحمعوا كلهم تقر دبا حول 
الر حل الذى كان قد كف عن الصراخ © ويظهر أنهم راحوا سستجويونه 
عن تفصيلات الحادثة وبدققون فى السؤال . وأقبل على ك.حارس 
غرف ك أنه حارس لانه كان تخل سيفا » فمده » على ما ببدو على 
الأقل من لونه » مصنوع من الالومليوم . ودهش لك لذلك بل ومد 
حدث . واحتهد خادم المحكمة فی تهدئته بكلمات ؛ 'ولكن الحارس 
السير بخطوات سريعة جدا » قصيرة حدا > ويبدو أن مرضا فى 
مفاصاه کان بفرض عليه سعة معينة للخطوة . 

ولم بطل ب ك الاهتمام بهذا الرجل والجماعة الواقفة بالممر » 
خاصة وانه راى عند منتصف المر تقرسا امكائية الانعطاف الى 
دمين من خلال 'فتحة غير ذات باب . وتفاهم مع خادم المحكمة فى 
أمر هذه ااطريق وهل هى الطريق الصحيحة »© فاوماً خادم المحكمة 
بالموا فقة » وانعطف لك فملا فى هذا النمطف ١‏ کان ك سستثقل أن 
بسير دائما قبل خادم المحكمة بخطوة أو بخطوتين : نقد أوشك هذا 
أن سدو » على الأقل 'فى هذا المكان » وكأنه بساق به متهما . ولهذا 
كان كثيرا ما بنتظر خادم المحكمة ©» ولكن خادم المحكمة كان لا باب 
أن بعود الى تآخره . واخيرا 'قال لك لينهى ما به من حرج : 
وقال خادم المحكمة بدذون ادني ارتماك ٠.‏ ولكنك لم تن كل . شىء 
يعد , . 
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أفقال ك وكان قد بدا بالفعل بحس بالتعب ؛ لا أريد أن أرى 

وسال خادم الحكمة مندهشا : es‏ تهت هنا بهذه 
السرعة ؟ اذهب حتى ‏ المنعطف ثم انجه يمينا بطول الممر دون حيد 

وقال ك : تعال معى . أرنى الطريق » فسوف أخطئه » وما أكثر 
الطرق هنا . 
ألو حيدة 8 ولا بمكنئنى أن أسير معك © فلارد أن أحمل البلاغ الى 
غاته » ولقد فقدت بسببك حتى الآن وقتا كثيرا . ظ 

وأعاد ك الكلام بلهجة أكثر حدة وكانما اسك خادم المحكمة 
ليسا نة :كمال م ؟ 

وهمس اليه خادم المحكمة قائلا : لا تصح هكذا ! 'فهنا مكاتب 
فى كل مكان . اذا لم تكن ثريد أن تعود بمفردك » فسر معى شیا 
من طربقی أو انتظر هنا حتى آقرغ من مأموريتى قاعود بك عن طيب 
خاطر . 

1 يكن َك دار' دصر ۵ فی المكان الذى بلغه ألآن ¢ فلما الفقح ' 
امن الأبو اب الخشبية الجانبية الكثيرة تظلع الى داخله . وأنت 
من الاب فاه لا بد ند انها کرحت تة لعبباء 2> وسات 

ماذا برغب السيد ؟ 

8 وفى ظلمة ES CE‏ طهر رجحل علي عار GSE‏ وتطاع 
لك الى خادم المحكمة . كان خادم الحكمة قد قد قال له انه لن بلتفت 


۰-٩ 


اليه فى الديوان احد »© ولقسد أقبل الئان الآن © ولن يمر ألا اوقت 
قلبل وتتنبه اليه جماعة الموظفين كلها وتلتمس منه تفسرا لوجوده , 
والتفسير الوحيد المقبول هو انه متهم.وانه يريد أن يعرف موعد 
حلسة التحقيق القادمة . ولكن هذا التفسير هو بالضبط التفسير 
الذى لم يكن يريد ان يقدمه » خاصة وانه غير مطابق لاحقيقة » فهو 
انما اتى بدافع الفضول » أو بدافع الحاجة ب وهو مالا بمكن تقديمه 
كتفسير ‏ الحاجة الى تبين أن هذه المحكمة منفرة من داخلها 
بقدر ما هى منفرة من خارجها . واستصوب ك التقدير الأخير > 
نيول ردان تقر فن اوقل الى التااخل. 4 قد كاه الغبيق 
مما قد رآه حتى الآن › ولم بكن فى تلك الاحظة بالذات فى حالة 
نفسية تسمح له بأن بتقدم ناحية كل موظف عظيم يمكن أن ببرز 
من وراء كل باب . كان بريد أن بنصرف > اما بمصاحبة خادم 
المحكمة » أو بمفرده ان احتاج الأمر . 


ولكن وقوفه صامتا صمت الأخرس لابد قد لفت اليه الأنظار » 
وبالفعل تطلعت اليه الفتاة وتطلع اليه خادم المحكمة على نحو بكاد 
بوحى بان تغيرا عظيما سيطرا عليه حتما وأنهما بر بدان ملاحظته 
حتى لابفلت منهما. وهاهوذاالر حل »الذى كان ك قد رآهعلى بعدمند 
برهة بقف بالباب المنخفض »© ويتعلق بالعرق الخشبى بالسقف 
أعلاه وتارجح قليلا فوق أصابع قدميه كمتفرج نفد صبره . 
وتبينت الفتاة قبل الآخرين أن تصرف لك برجع الى وعكة خفيفة 
المت به » 'فأتته بكرسى ذى مساند وسألته : الا تريد أن تىحلس.؟. 

وجلس لك فى الحال واسند كوعيه على المسندين حتى تمالك 
نفسه . وسألته الفتاة : لقد أصابتك دوخة خفيفة » اليس كذلك ؟ 


كان وحهها الآن قرسا منه . وتبين ك انه تحمل تعبيرا فاسيا 
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له : لا تشغل بالك »© فما ألم بك ليس بالشىء غير المألوف هنا ء فكل 
انسان تقزيبا يصاب بمثل هذه الدوخة عندما يأتى الى هنا لاول 
مرة . هل انت هنا للمرة الأولى ؟ اذن فما بك ليس بالشىء عير 
المألوف ٠‏ فالشمس هنا تسطع حارة على هيكل السقف فيسخن 
الخشب , والخشب الساخن عو الذى يجعل الهواء ثقيلا مقبضا ٠‏ 
. والمكان لهذا السبب مكان لا يصلح لكاتب الديوان © وان كان تميز 
بميزات عظيمة » اذا غضضنا النظر عن هذا العيب . أما فيما يتعلق 
بالهواء 4 .فهو ف فترات تزاحم المتقاضين » وهو شىء بوشك أن 
بتكرر كل يوم » غير صالح للتنفس تقريبأ . فاذ! اخذت ف اعتبارك 
أن الغسيل كثيرا ما يعلق هنا ليجف ‏ فما يمكن أن يحظر على 
المستاجرين حظرا بانا ان يعلقوا غسيلهم ليجف_فلاءجب؟ن بصيبك 
قليل من الدوخة . ولكن الانسان بيتعود بمضى المدة على هذا الهواء 
تعودا حيدا جدا . فاذا عدت الى هنا للمرة الثانية أو الثالثة فان 
تحس ما بالهواء من ثقل . هل تحسئت الآن ؟ 


ولم يجب ك بشىءءفقد ساءه أن يسلمه هذا الضعف المفاحىء 
الى هؤلاء الناس » واحس بحالته تزداد سوءا » ولا تتحسن بعد ان 
علم أسساب وعكته . وقد احست الفتاة بذلك على الفور : وتناولت 
عصا ملتودة كانت مستئده الى الحائط و خبطت بها النافذة الصغيرة 
التى كانت فوق ك.مباشرة وكانت تطل على العراء » حتى تدخل 
شيئًا من الهواء الطلق بنعش لك ولكن سناجا )١(‏ كثيرا جدا دخل 
من النافدة جعل الفتاة تقفل‌النافدة من حددد على الفور»واضطرت 
الى ننظيف بدى ك بالمنديل؛لاآن ك كان من التعب بحيث لم يستطع 
أن يقوم بذلك بنفسه . ولعل لك كان برحب بالبقاء فى هذا المكان 


. الهباب‎ )١( 


۹۸ 


الى أن بنال من .القوة ما يكفى للانصراف » ولكن هذا الانصراف كان 

ا ع ا 

لب ل 017 

ونظرت الى الرجل الذى بالباب والذى اقترب وقالت : ساعدنى 
من فضلك . 

ولكن لك لم بقبل الذهاب الى حجرة المرضى »© لقد كان الشىء 
الذى اراد أن تحاشاه هو أن ب خل الى بعيد »© فكلما أبمعد © كلما 
زاد حنمه . لهذا قال : أنا الآن أستطيع المثى. 

وو قف يرتفقى لان الجلوسن الليق. كان قد غودة على الراحة . 

وعاد الى الجلوس وهو يطلق الزفرات . وتذكر ك خادم المحكمة 
الذئ كان على انة حال يستطيع أن يخرجه الى الخارج بسهولة > 
ولكن خادم المحكمة لابد قد انصرف منذ مدة طويلة » وتطلع ك بين 
الفتاة واارجل وكانا بقفان أمامه 4 ولكنه لم ينتطع أن بجد خادم 
المحكمة . 

وقال الرجل » الذى كان بلبس يابا انيقة بلفت النظر منها 
جاكتة رمادية بنتهى بطر فين مدنبين م 
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واوشك من شدة فرحه أن بقطع على الرجل كلامه » وأردف 
يقول : ستتحنسن حالتى على الفور بلا شك »© وانا لست علء, ما قد 
ينِدو على من الوهن » انما أختاج الى من يسندنى قليلا تحت ابطى » 
ولن يكون فى ذلك تعب عليه » خاصة وان الطريق ليست طوبلة . 
خذونى الى الباب » وسأقعد قليلا على الدرج حتى استرد قواى ) 
فأنا لا أعانى من أزمات الدوخة بتاتا » وان ما ألم بى الآن ليد هشنى 
كل الدهشة . وأنا موظف أنا ايضا ومعتادعلى جوالمكاتب ولكن بدو 
انه هنا فظيع جدا كما قلتم انتم بانفسكم . فهل تتكرمون باقتيادى 
قليلا ) فقد استد ی الدوار » وكلما نهضت وحدى اسسييت 
بدوخة . ۰ 


وزفع كتفيه ليسهل على الاثنين مهمة سنده من تحت ابطيه . 


الا أن الرجل لم بستحب للالتماس » بل أبقى ندیه فى جيس 
المراد . ما بالسيد ضيق من هنا فقط » لا ضيق عام . 


وابتسمت الفتاة » وقرعت الرجل بأطراف أصابعها بر فق فوقٍ 
ذراعه كأنما سمم لنفسه بمزاح شديد مغرط فى الشدة مع ك . 
ولكن الرجل قال وهو لا يرال بضحك : لكن ما ظنك © فى اننى 
سآ خد السيد افعلا الى الخارج . 

فقالت إلفتاة وهى تخفض رأسها الر قيق لحظة : اذن فخير . 

وعادت الفتاة تقول ل ك الذى تملكه الحزن وراح. بحملق أمامه 
ويلوح كانه فى غير حاجة الى تفسير :٠ل‏ تعلق على هذا الضحك 
أهمية فائقة » فهذا السيد ‏ أظن أن لى أن أقدمك ؟ ‏ ( وسمح 
لها السيد بحركة من بده  )‏ هو المختص بالاستعلامات . انه بقدم 
للمتقاضين المعلومات التى بحتاحون اليها » ولا كانت محكمتنا غير 


١ 
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يكنيلاوة تدان اها ان الاعات ار نة و انه 
بعر ف الجواب على كل سؤال » ويمكنك ان أحببت أن تجزبه فی 
هذا . وليسست هذه الميزة هئ ميزته الوحيده »© فله ميزة ثانية هى 
الهندام الانيق . وقد رأينا » اعنى نحن الموظفين © ذأت مرة ان 
موظف الاستعلامات الذى بتعامل مع الجمهور دائما والذئ هو اول 
من بحتك بهم لاند أن يعطى اتطباعا أولا كر دها فألسسناه هنداما 
أنيقًا . أما نحن ٠‏ بقية الموظفين » فنحن كما ترى فى حالتى » للسبس 
للأسف اللملابس القبيحة جدا التى تقادم عهدها . على انه لي سهناك 
فائدة كبيرة فئ انفاق شىء على الملبسءلاننا نظل فىالمكاتبهنابدون. 
انقطاع تقريبا » فلحن ننام هنا . ولكننا » كما قلت »© رابنا من 
الضر ورى أن بكون موظف الاستعلامات حسن الهندام . ولا لم يكن 
من الممكن الحصول على ملابس حميلة له من الادارة © لأنها غرسة 
المسلك فى مثل هذه الآمور » جمعنا الال نحن » وأسهم المتقاضون 
بشىء »> واشترنا له هذه الملابس الجميلة ٠وغيرها..‏ وبهذا بكون 
لدبه ما بلزم لاعطاء انطباع طيب . ولکنه بتلف كل شىء بضحكه 
وفرع :الاس 

و قال الد شاا هر داد اول نا ا انين ناذا 
تقصين على السيد كل خصو صياتنا » أو على الأحرى لاذا تفر ضينها 
علي ه» فهو لا نريد أن بحيط بها علما على الاطلاق . أنظرى اليه كيف 
بجلس مشغولا بأموره هو . 

ولم يكن لدى ك حتى مجرد الرغبة فى الاعتراض ؛ وربماكانت 
نية الفتاة طيبة ©» وكانت تتجه الى الترويح عله © أو تمكينه من 
استجماع نفسه »© ولكن الوسيلة التى توسلت بها كانت. مخطلة . 


وقالت الفتاة : لابد أن أشرح له معنى ضحك . فقد كان 
ضحكك مهنا . 


٠١١ 


وقال : أعتقد أنه سيصفح عن أهانات يل من هذه »© أذ! 8 

ولم يقل له شيئًا » بل لم يرفع بصره الي اغلا وقبل أن يتحدث 
الاثنان عنه كأنهما تحدثان عن شىء من الأشياء » بل كان ذلك هو 
أحب أمر ال نفسسة , و فحأة أحس 2 مو ظف الإستعلامات على 
أحد ذراعيه ويد الفتاة على الآآخر . 

وقال موظف الاستعلامات : هيا اذن ٠‏ أبها الرجل الضعيف ! 

وقال ك وقد أخذه فرح مفاجىء : أشكر كما شكرا جزلا ! . 

ونهض ببطء وساق هو اليدين الغريبتين الى الموضعين الاذين 
بحتاج فيهما الى أكثر المساندة . 

وقالت الفتاة هامسة فى أذن ك »2 عندما اقتربوا من الممر ' 

نت لقا بدا الك االامن كائ كنت موعنة اهماما خاضا يوضع 
موظف الاستعلامات .فى ضوع مسراف فی الخر ¢ ولكنى ار حو ان 
تصدقنی »؛ فما أردت الا أن أقول الحقيقة . ان قلبه غير قاس . 
فهو يأخذهم كما ترى . وربما لم یکن بيئنا احد قاسى القلب »© 
وربما أردنا جميعا ان نعين الناس عن طيب خاطر » ولكننا كموظفين 
فى المحكمة اكتسنت بسهولة مظهر من فست قاو بهم وصدوا عن 
معونة الناس . اننى أعانى من هذا وأتألم منه . 


' وسأل موظف الاستعلامات : أما تريد أن تجلس هنا ليلا ؟ 


وكانوا عندذاك فى الممرامام المتهمالذىكان ك قد كلمه من قبل» 
وخدل ك منه أو أوشك أن بحل مئه . کان من فل قف أمامه 
قائمانشبطا»أما الآن قد سنده اثنان . . وراح مو ظف الإستعلامات 


٠١ 


رجح قبعته على أصابعه المفرقة المشددة » وأضطربت تسريحة 
شعره وتدل, الشعر على جبينه المبلل بالعرق . ولكن المتهم لاح 
كانه لبم بلحظل شا مر هذا ¢ ووقف ذليلا امام مو ظف الإستعلامات 
الذى تداوزه نيصر ° ¢ وحاول أن بعتذر عن وحودهة فقال : 
اننى اعلم أن البت فى طلباتى لن يتم اليوم ولكنى مع ذلك 
ایا لانت فكرت اننى أستطيم أن انتظر هنا » EES‏ 
و لدی و فت 6 و لست أقلق أحدا . 

و قال موظف الاستعلامات : لا عليك أن تلتمس عذرا لذلك بهذا 
النحو الشديد » وان اهتمامك لشىء جدنر بالمدح والتقدير . حقيقة 
ان بشقل على » لن أمنعك من متابعة سير قضيتك بدقة . وان 
الانسان عندما بكون قد رای كيف بهمل البعض واجبهم على نحو 

وهمست الفتاة فى اذن ك ٠‏ با لقدرته على التفاهم مع أصحاب 
القضابا أ 

واوما له براسه »© ولكنه ما لبث أن انتفض عندما عاد موظف 
الاستعلامات يسأله : الا تريد أن تجلس هنا ؟ 

قال ك هذا بأكثر ما استطاع من اصرار »© والحقيقة انه لو جلس 
لاستراح ولتحسنت حالته . وكان كه كالمصاب بدوار البحر ؛ بظن 


لفسسه فوق سفينة تضطرب علىبحر عاصف ۰ كان بحس كأن الماء 
رتطم داك الحشبية 7 له فا المع من أعماق کک 


5 ل 5 و كان أشد فوس هدوع الفتاة‎ ul 


1. 


'ألذين قاداه وأصعبه على فهمه ! كان قد استسلم لهما »ولوتركأة») 
لانقلب كاللوح . كانت عيونهما الصغيرة تظلق نظرات حادة هنا 
وهناك » وكان له بحس بخطواتهما الملتظمة دون أن بشارك فيها » 
لانهما كانا بحملانه من خطوة الى خطوة . وفى النهابة لاحظ أنهما 
يكلمانه » ولكنه لم ينهمهما » كان لا يسمع الا الضوضاء التى ملأت 
كل شىء والتى نفذت خلالها نغمة عالية غير مفهومة تدوى كانها من 
نر ٠‏ 

وهمس ك : ارفعا صوتكما ٠‏ 

وخفض رأسه وخجل من نفسه لأنه عرف أنهما كانا يتكلمان 
يصوت عال بما فيه الكفاية وان استحال عليه الفهم ٠‏ وأخيرا مل 
عليه نيار من الهواء المنعش ٠»‏ كأن الجدار أمامه انشق , وسمع جانبه 
صوتا يقول : 

انه يريد أن بخرج » وها نحن أولاء نقول له مالة مرة: هذا هو 
الباب الخارجى وهو لا بتحرك ! . 

ولاحظ لك أنه. امام الباب الخارحى وان الفتاة فتحته . واحس 
كأن اقوته كلها عادت اليه دفعة واحدة . وأراد أن سال جرعة أولى 
يتدوقها من الحرية » فتقدم الى درجة من درجات السلم فورا ؛ 
وودع مرافقيه اللذين كانا بنظران اليه من اعلا. وكرر-عبارة:«شكرا 
جزيلا»»وكرر مصافحتهماءولم يكف عن ذلك الا عندما اعتقد انه 
راى.» انهما وقد تعودا على هواء المكاتب »© لم يحتملا الهواء النقى 
نسبيا الذلى ار تى من ناحية السلم .. لم يستطع الاثنان الاجابة أو كادا 
ألا يستطيعان الاجابة » وأوشكت الفتاة أن تنقلب » لو لم بعجل ك 
بقفل الباب بغاية السرعة . ووقف ك لحظة ساكنا » واصلح شعره 
مستعينا بمرآة صغيرة كانت فی جيبه › ووضع فبعته على راسه» 
وكانت على اول بسطة للسلم ولابد أن موظف الاستعلامات قلف 
بها الى هناك ثم نزل السلم مسرعا » نشيطا بقفر قفرات طوطة » 


1. 


حتى أوشك أن بخاف من خفته . لم نكن حالته الصحية الجيدة 
قد عودته من قبل على ازمات مباغتة من هذا النوع قط .. فهل أراد 
جسمه أن شور عليه وأن بعد له قضية جديدة » وهو لم بحتمل: 
القديمة الا بشق الانفس ؟ ولم يرفض ك الفكرة التى خطرت له بأن 
بذهب فى اقرب فرصة الى طبيب » ثم انه اراد على إية حال وهذا 
ال.حاد القادمة على نحو أافضل . 


الفصلارابع 


8 صديقة الاس ةدورستر | 


استحال على ك فى الفترة التالية أن يكلم الآنسة بورستئر حتى 
أقل الكلام . ولقد جرب بطرق مختلفة أن يقترب منها » ولكنها 
كانت دائثما تعرف كيفا ترده . كان بأتى الى البيت بعد أن فرغ 
من المكتب »© فيبقى بالححرة. دون أن يضىء الذور »¢ وبجلس على 
الأرركة فلا يشتغل الا بشىء واحد هو مراقبة الححرة الأمامية . 
فاذا مرت الخادمة واغلقت باب الحجرة التى تظنها خالية © انتظر 
هنيهة وفتح الباب من جديد . وكان فى الصباح بنهض قبل موعد 
نهو ضه بساعة » عله أن بلقى الآنسة بورستئر وحدها وهى خارحة 
الى لكيه ولك هده الكازلات: فشكت حميميا + تكسن البها 
خطانا ارضلة الى الكت وار "ارميله ال الشكى ارول م 
أن رر موقفه ©) وعرض فيه استعداده لاصلاح الأمر بأى شىء 
تر ضاه © ووعندها بألا بتجاوز معها أبدا الحدود التى ترسمها له › 
ورحاها أن تمنحه شيئا واحدا فقط هو امكانية الحديث اليها › 
خاصة وانه لا يستطيع أن يفمل شيئًا لدى السيدة جروباخ دون 


: لا بتفق النقاد على مكان هذا الفصل »؛ بعضهم بجعله الرابع‎ )١( 
وبعضهم بوخره 7 واقد وضعناه فى هذا المكان اتماعا للنسخة التى‎ 
] وا م [ المترجم‎ 
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أن بکون فد تشاور معها من قبل » وختم خطابه ,بقوله انه سيكون 
بوم الاحد القادم فى الحجرة طوال النهار ينتظر. اشارة متها 
تجعله يؤمل فى تحقيق رجائه أو توضح له على الآقل » لماذا 
لا تستطيع أن تحقق رجاءه رغم وعده بالالتزام بكل ما تطابه . ولم 
برجع البريد الخطابين اليه » ولكنه لم يحمل اليه أيضااردا . 
اما فى بوم الأحد فقد انت اشارة تحمل من الوضوح. الشىء 
الكافى . فقد لاحظ ك فى وقت جد مبكر بالنظر من خلال ثقب 
المفتاح ان هناك غريبة فى الحجرة الأمامية » ما لبثشت أن اتضح<ت . 
كانت هناك مدرسة لفة المانية تنتقل بمتاعها للسكنى فى حجرة 
الآنسة بورستنر © كانت تلك المدرسة المانية وتدعى مونتاج 4 
وكانت فتاة ضعيفة البنية. شاحبة ,الوجه ©» تعرج قليلا © وكانت 
تسكن فى حجرة خاصة بها ختى ذلك الوقت . ورآها ك تجر. 
قدميها ساعات طوال فی الححرة ةه الأمامبية . كانت دائما تشذكر 
قطعة من ملاس او مفركا صغيرا أو كنانا تسديعة © فتعود لتحضره 
خاضة وتحمله الى السكن الجديد . ۰ 


اغضبت لك غضبا شديدا! لا توكل الى الخادمة اقل خدمة ‏ لم 


:١ “ا‎ 


بستطع ك أن يمنع نفسه من التحدث أليها لأول منذ خمسة ايام . 
سألها وهو يصب القهوة : ماهذا الصخب اليوم فى الحجرة 
الأمائية ؟ آما/تمكن أنكاته ؟ هل شقن ان ينل المتاع فى التجحرات 
فى بوم الأحد بالذات ؟ . 


وعلى الرغم من أن ك لم برفع بصره الى السيدة جروباح © فقد. 
احس بانها التقطت انفاسها كانما انزاح.عن صدرها ثىء ثقيل .. 
اذ انهاحملت: هدهالاسئلة رغم قسوتها على انهاصفح'وبدابةمحاورة 
تن ال الففم. ..:وقالحه : لبس متا مناغ شط ينا سيك اك + 
بل ان الآنسة مونتاج تنتقل للسكنى مع الآنسة بورستار » وهى 
تحمل أشياءها الى هناك . 

ولم تضف شيئًا بل انتظرت لترئ كيف يقبل ك كلامها ؛ وهل 
بمح لها بالاسترسال فى الحديث . ولكن ك ابتلاها باختبار 
وراح بقلب القهوة بالملعقة مستغر قا فى التفكير » وصمت . ثم رفع 
بصره اليها وقال : هل نحيت عنك شكك القديم فى الآنسة 
بورستنر ؟ . 

وصاحت السيدة جروباخ التى كانت تنتظر هذا السؤال دون 
عيره وبسطت بدبها الى له : با سيد له »© لقد تشددت فى تأويل 
ملاحظة بسيرة » عابرة » قلتها لك اخيرا . وانا لم أفكر ولا من أبعد 
بعد » فى أن أسىء اليك أو الى أى انسان آخر . وانك لتعر فى 
با سيد ك منذ وقت طويل »© يكفى لتكون مقتنعا بهذا . وانت لاتءلم 
مدى الألم الذى تالمته فى الأيام الأخيرة ! أنا اتقول على سكانى ! 
وانت » تقول ان على أن انذرك بالاخلاء ! أندرك .انت بالاخلاء '! 
واختنق هتافها الآخير بالدموع » ورفعت مربلتها الى وجهها 
وهی تولول :. ب 

وقال ك ٠‏ لا-تبكى با سيدة جروباخ . 
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ونظر مر النافذة الى الخارج »© ولم يكن يفكر الا فى الآنسة 
ه رستنر وفى أنها أدخلت فتاة اجنبية الي حجرتها . وعاد لك 
قول عندما دار ال الحجرة وراى السيدة جروباح مستمرة فى 
الكاء : لا تبكى . كذلك انا لم.اقصد فى ذلك الوقت ال , العنف . 
اذن فكلانا. فهم صاحبه على نحو خط . وهذا شىء يمكن أن بحدث 
رن الأحدقاء القدامى مرة . 


وأنزلت السيدة حروباخ المربلة تحت عينيها قلبلا لترى: هل 
ضفاك لها فعلا . وقال ك : نعم » هذا ما يحدث ! 


أن الضابط لم كشف لها شيئا ٤‏ على ان .شيف ٠‏ اتعتقد ين قلا 
اننى قد أعاديك بسبب بنت غريبة ؟ . 
وقالت السيدة جروباخ : هذا هو لب الموضوع يا سيد ك ٠‏ 


لقد كانت تلك مصيبة السيدة جروباخ . كانت اذا أحست 
بنفسها على نحو ما اكثررحريةوانطلاقا»تقول على الفور شيا بفتقر 
إلى الفطنة ٠‏ وأردفت : كنت دائثما أسأل نفسى : لاذا يهتم الت 
له بالآئسة بورستس الى هذه الدرحة ؟ لاذا يتشاجر يلها 
معى © على الرغم من أنه بعلم أن كل كلمة غضب منه تنفى النوم 
كل النوم عن عينى ؟ وانا لم أقل على الآنسة الا ما رآبته بعينى 
رادي 


ولم يقل ك شسيئا عن هذا ء كان الأحرى به أن يطردها من 
الحجرة عند أول كلمة » ولكن هذا هو الثىء الذى لم يكن بريده 
واكتفى بان شرب القهوة وجعل السيدة جروباخ تحس بأنهسسا 
كالزيادة غير المرغوب فيها . وتناهى الى الأسماع من الخارج مرة 
أخرى صوت خط الآنسة مونتاج وهى تجر قدميها عبر الحجرة 
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الأماميه من أولها الى آخرها . وسأل ك وهو يشير الى الباب : 

وق.ات السيدة جروباخ وهى 7تلهد : نعم . لقد أردت أن 
أساعدها + وأن أكلف الخادمة بمساعدتها »© ولكنها عنيدة وترند 
أن تنتقّل بنفسسلها . وأنا مندهشة للآنسة بورستنر . النى كثيرا 
اليها الى حد اقتسامها معها حجرتها ! 

وقال ك وهو يفتت بقايا السكر فى الفنجان : ما ينيف أن 
يقلقك هذ! . هل تا 0 بك نتيحة لهذا 5 ارة ؟ 

وقالت السيدة جزوباخ : لا » بل أن الأمر فى حد ذاته حبيب 
الى نفسى تماما »© لاننى بهذا أنال ححرهة خالية أسكن فيها اين 
أختى الضابط . ولقد ظللت مده طويلة اخش أن «كون قد 
أقلقك خلال الأيام الي اضطررت فيها اع اعطائه حجر 5 اللميشة 
المحاورة لينام فيها . فهو لد دو لی رن الك من الإكتراث ٠‏ 
وقال ك وقد نهض واقفا : 

ب ما هذه البخواطر المجيبة ! هذا أمر لا أتكلم فيه مطلقا .. 
وسدو انك تخالىننى مفر ل الحساسية 4 لانن ل احتمل تحولات 
الآنسة مونتاج ‏ ها هى ذى الآإن تمود . 

وتصورت ١‏ لسيده جر وباح تفسسها عاحرة وقالت : 

هل بنبغى على)نا سيد ك » أن اقول لها أن توّجل نقل ما 
وقال ك : 

ل ولكنها ستنتقل الى. ححرة الرنسة بورستنر . وقالت السيدة 
جروباح ٠‏ 
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ولم تفهم تماما ما قاله لك .. وعاد له بقول : 

اذن فلابد ان تنقل حاجياتها الى الحجرة . 

واكتفتالسيدة حروباح نان أومات 'تراصها > واتارت: خيزتها 
الصامتة»التى لم تبد فى ظاهرها مختلفة عن‌العناد»'ثارت لك اثارة. 
اشد وطأة . وراح بقطع الحجرة منالشباك الى الباب جيئة وذهابا 
وحال بذلك بين السيدة جروباخ وبين امكانية الابتعاد » ولعلها 
لو لم بفعل ‏ كانت قد ابتعدت . 5 

.وكان ك قد بلغ الباب مره عندما فرعه قارع . كانت الخادمة 
تحمل الى ك خبرا هو أن الآنسة مونتاج تود أن تقول له كلمتيئ. 
وانها لذلك ترحوه 1 بأتى الى ححرة المالدة حيث تنتظره . 
وانصت لك باهتمام وتفكير الى الخادمة » ثم التفت بنظرة توشك 
أن تكون ساخرة الى السيدة جروباخ وقد تملكها الرعب . ولاحت 
هذه النظرة كأنها تقول ان ك تنبا منذ وقت طويل بهذه الدعوة 
وأنها تتناسب أعظم التناسب مع التعذيب الذى تحتم عليه 'ن 
بعانيه صباح هذا الأحد من سكان السيدة جر وباخ . ورد الخادمة 
باجابة هی أنه سیأتی فورا ثم ذهب الى دولاب الملابس ليغ ونه 
ولم بو جه اجابةالى السيدةجر وباخ»التى كان تقشكو بصوت خفيض 
من الانسانة المقلقة» الا رجاء بان تحمل آنية الافطار الى بعيد . 

وقالت السيدة جروباخ:انك تكادالاتكون قد مسست من الا فطار 
E‏ 

انالك حدما من تهنا 

واحس کان كل شىء 2000 ما بالإنسة مونتاج 
راصح لهذا الست معيتا.. 

فلما سارن خلال الحجرة الأمامية تطلع الى باب حجرة الآنسبة 
لورستلر القفل : ولكنه لم كن مدعوا لق هذه الححرة 4 بل الى 
حجرة المائدة © التى فتح بابها عنوة دون أن بعرع . 
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كانت تلك الحجرة حجرة طويلة جدا » ولكنها كانت ضيقة › 
وكان لها شباك واحد . ولم يكن بهامن المكان ا 
بلوغه 5 .وكات الائدة معدة بصحون e‏ لأربعة احا طن 
لآن غاتبة الان كارا اون فبها بوم لاحت 
نسي بطول المائدة . وتبادلا تحية صامتة » ثم قالت الآنسة مونتاج 
وقد.أقامت. رأسها أكثر مما اعتادت : لا أعرف هل تعر فنى . 

وتطلع ك الها محدقا وقالٍ : بكل :تاكيد » انك تسكنين مئذ 
مدة ظويلة عند السيدة حروباح . 

وقالت الآنسة مونتاج : ولكنك © على ما اعتقد » لا تشغل 
بالك كثيرا بالبنسيون . 

وقال ك : لام 

وستحب الاننان فى صمت كرسيين وثيرين على طرفى المائدة 
البعيدين » وجلسا أحدهما فى مقابلة الآخر . ولكن الآنسة نهضت 
فى الحال مرة أخرى. لأنها كانت قد نسيت: حقيبة بدها الصغيرة 
أول الحجرة الى آخرها . لما عادت بالحقيبة تهزها هزا رفبقاء› 
قالت : أريد أن اتكلم كلمتين بتكليف من صدنقتى . ولقد كانت 
تربد أن تأتى بنفسها » ولكنها احست اليوم بوعكة بسيطة ) 
وتر حوك أن تقل هذرها وان تسمعنى بدلا منها » وقد كلفتنى بأن 
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اقول لك انها ما كانت ستشحدث اليك باكر مما سانحدت به اليك 
وانا على العكس ٠»‏ اعتقد اننى استطيع ان اقول لك اكثر منها › 
لاننی الى حد ما لست طرفا .فى الموضوع . . الا ترى هذا الرأاى 
انت أيضا ؟. 

واجاب لك : وما الخير ؟ . 

وقد تعب من ع أن عينى الآنسة مونتاج كانتا موجهتين باستمرار 
ا على ما سوف بقوله. 
وقال : سدو أن الآنسة إبورستئر ترافض القابلة الشخصية اانتئ 
اا 

وقالت الآنسة مونتاج : هذا صحيح » أو على الأحرى , ليس 
صحيحا » فقد استعملت عبارة. شديدة الحدة ٠‏ والمألوف هو أن 
مقابلات التصافى لا تحرى بموائقة , ولا بحدث فى أمرها عكس 
هذا ٠‏ ولكن الذى يمكن أن حا ل ا ار EE‏ 
التصاق غير ضرورنة ' وهذه هى الحال هنا ٠ ٠‏ والآن , بعك 
أن سمعت ملاحظتك ا a‏ ا ا 
رحوت صدبقتی ٠‏ تحريريا أو شفهيا بأن تسمح لك بلقساء 
ریش نو هذا شید اقل فاده متجبعه ای eg‏ 
تعلم الموضوع الذى طلبت له هذا اللاتقاء » ولهذا فهى © لاسباب 
لا أعلمها »؛ مقتنعة بأنه لن يكون من المفيد لأاخد ؛ أن يتم 
هذا اللقاء فملا .٠.٠‏ وهى قد حكت لى بالامس فقط › ودبطريقة 
عابرة جدا عن هذا الموضوع »2 واقالت لى ؛ انك انت أبضا لا بمكن 
أن تكون مهتما على آبة حال اهتماما كبيرا! بهذا اللقاء » لانها تعتّمّد 
أنك لاشك قد فكرت هله الفكرة بطريق المصادفة المحضة © وانك 
ستتبين بدون حاجة الى تفسسير أو توضيح خاص » ان لم. بكن الآن 
فعما قريب » أن الموضوع كله لا معنى له فى مجموعه . وقد اجىت 
أنا عليها قائلة ان هذا الكلام قد بكون صحيحا ) ولکننی أرى 
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أن من المفيد أن تبلفك برد صربح بوضح الآمر اكمل وفسوح .. 
وعرضت عليها أن أقوم أنا هذه المهمة 2 وقبلت بعد شىء من 
اللر فف ول ما الرحوه :ان أكون :قلا ترقت بنا تق مع ودا 
نظرك . إفانا اعلم ان أدنى ريبة :فى اتفه امر من شانها ان .ترق 
الانسان على الدوام »© فاذا ما تمكن الانس.ان © كما فى هله الحالة 
من القضاء عليها بسهولة » فالافضل أن يفعل' فى الحال . 
وقال ك من فوره : اشكرك . 
ونهض مبطنًا وتطلع الى الآنسة مونشاج ثم دير ببصره فوق 
الائدة رفك يه الع جارعم الاك وكان البيت. المقائل غار قا 
فى ضوء الشمس ‏ ثم ذهب الى الباب .. وتبعته الآنسة مونتاج 
بضعة خطوات وكانها لا تثق فيه تماما . فلما كانا أمام اللاب 
اضطرا كلاهما الى أن يتراجعا » لانه انفتح » ودخل منه الضابط 
لانتس . كان لانتس رجلا طويل القامة فى نحو .الاربعين من عمره 
ذا وجه كثير اللحم تكسوه السمرة .. وانحنى انحناءة خفيفة ) 
للآنسة ول ك ابضا » ثم اتجه الى الآنسة مونتاج وقبل بدها تعبا 
عن الاحترام . كان هذا الرجل بارعا فى اصطناع مشل هله 
الحركات . وقد برل تأدبه مع الآنسة مونتاج واضحا جليا بمقارنته 
بالعاملة:التى لقيتها من ك . ومع ذلك فلم بظهر على الآنسة مونتاج 
انها غضبت من له ؛ لأنها ارادت © كما خيل الى ك فلم نكن فى 
حالة.تسمح له بان بكون على درجة ما من اللطف مع الضابط او 
مع الآنشة مونتاج . 'وقد ادت القبلة التى تلقتها الآنسة مونتاج 
من الضابط لانتس الى تكوين حزب منهما » بريد تحت سستار 
البراءة المفرطة :والاشار الشديد أن نحول بين ك وبين الآننسة 
بورستثر , واعتقد ك انه لم شين هلا فحسب »۰ بل آنه بين 
أبضا أن الآنسة مونتاج اختارت وسيلة جيدة لتحقيق غابتها وان 
کاس وسيلة ذات حدين .. فقد -بالفت فى معلى وآهمية الملاقة 
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بين الآنسة بورستنر و لك »؛ وهولت قبل كل شىء آخر. فى أهمية 
اللقاء 'الذى التمسنه » وحاولت فى الوقت نفسه أن تقلب الموضوع 
فصنورت ك كأنه هو الذى يبالغ فى كل شىء'. لقد اخطات الإنسة. 
مونتاج 6 فم اراد له أن ببالغ فى شىء .».لأنه كان بعلم أن الآنسسة 
بووستئّر بلت صغيرة تكتب :على الآلة الكانبة وانها لاا تسستطيع 
ان تقاومه مقاومة طويلة + وتغمد .فى هذا ءالا بغمل جسابا لما 
سمعهغن السيدة جز و باخ عن الآنسة بزرستنر . كل هذاقلمه ك .فى «فک وه 
وهو بخرج من الخجرة وهو لا. بكاد بحيئن احدا. . واراد ان بد خل 
حجرته على التو » ولك ضحكة صغيرة من الانسة مونتاج سيعها 
من ورائه. » اوحت اليه بفكرة می انه ربما استطاع أن بفائجنء 
الاثنين » الضابط والآنسة مونتاج من حيث لا بنتظران . فاللتفت 
حواليه وأنصت ليتبينهل يمكنأن بصدر عن حجرة من الحجرات 
الحيطة شىء قد بعر قله أو بمطله . كان السكون بيعم المكان كله » 
وله كن بصل: الى السمع الا خد خجرة البائدة ورت 
السيدة جروباخ المدبعث من الممر الأوصل الى المطبخ . كانت 
الفرصة تلوح سانحة » فذهب لك الى باب حجرة الآنسة بورستئر 
وقرع برفق . فلما لم بتحرك ساكن عاد يدق »© فلم تات اجاابة . 
هل كانت مسو ا لو مس سا ب ارد وه 
ثقسيها لسسب واحد هو ألها كانت تتو قع أ كون ل ولا أحد غيره 
هو الدى يقرع الباب برفق على هذا الحو ؟ واخذ ك بانها الما 
تنكر نفسها » فاشتد إقى الدق على الباب » إفلما لم بجد الدق؛ نفعا 
فتح الباب بحذر وبدون أن يتجرد من الشعور بأنهيفعل شيا لا. حق 
له فيه © لا ترجى منه فائدة . لم يكن بالحجرة أحد . ولم ”نكن 
الحجرة تذكر الآن بالحجرة كما عر فها ك. كان بالحجرة عن دالحائط 
سريران وضع أحدهما تلو الآخر »© وثلائة كراسى وثيرة قرب االباب 
عليها تلال من اللابس الخارجية والداخلية والبياضات › ود..لاب 
مفتوح . والظاهر أن الآنسة بورستنر كانت قد خرجت رنماكانت 
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الآنسة مونتاج نتكلم مع ك فى حجرة المائدة ٠‏ ولم يبتئس ك بهذا 
لانه كاد الا يتوقع أن يلتقى بالآنسة بورستنر بسهولة »> وما حاول 
هذه المحاولة الا على سسبيل معاندة الآنسة مونتاج .. وما كان 
اشد خجله عندما رأى © وهو دقفل الباب الدى فتحه » الآئسة 
مونناج والضابط بباب حجرة المائدة المفتوح بتحدثان .. ربما 
كانا يقغان به » مند فتح لك الباب » ولكلهما تحاشيا الظهور بأى 
مظهر أقد بوحى بأنهما كانا براقبانه »© بل تحادثا بصوت منخفض 
وتابعا حركات لك بنظراتهما على النحو الذى يصطئعه الئاس عندما 
يجولون ببصرهم تائهين سارحين أثناء الحديث . ولكن هذه 
النظرات ثقلت على ك فامرع بسر ملتصقا بالحائط الى حجرته . 
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اقول لك انها ما كانت ستتحدث اليك بأكثر مما سأتحدث به اليك 
وانا على العكس » اعتقد اننى استطيع أن اقول لك اكثر منها ؛. 
لاننى الى حد ما لست طرفا .فى الموضوع . . الا ترى هذا الرأاي 
انت أيضا ؟. 1 

واجاب لك : وما الخبر ؟ . 

وفك تعب هن :أن عبتى الآنبة مونتاج كانتا موجهتين بامنتمرار 
aE‏ ع عي له تفرد سعيدر ؟ على ما سو ف يقوله. 
وقال : سدو أن الآنسة بورستئر ترافض القابلة العتخفية الف 
رحو تها أن تمنحنى اياها ٠‏ : 

وقالت الآنسة مونتاج : هذا صحيح › أو على الأحرى ›» ليس 
صحبحا » فقد استعملت عبارة. شديدة الحدة ٠‏ والمألوف هو أن 
مقابلات التصانى لا تحرى بموافقة , ولا يحدث فى أمرها عكس 
هذا ٠‏ ولكن الذى يمكن أن دحدث هو أن بعتبر المرء مقابلات 
التصافى غير ضرورية , وهذه هى الخال هنا ٠ ٠‏ والآن ؛ بعد 
أن سمعت ملاحظاقيك ا و E‏ 
رجووت صد بقتى > تحريريا أو شفهيا بأن تسمح لك بلقاه ٠‏ 
وصديقتى ب وهذا شىء اقل ما أقوله عتتكة اشن استنتجته ت 
تعلم الموضوع الدى طلبت له هذا .الاقاء » ولهذا فهئ ©» لأسباب 
لا أعلمها » مقتنعة بأنه لن بكون من و E‏ 
هذا اللقاء فلا .٠ ٠‏ وهی قد حکت ل بالامس. فقط 2 وبطربقة 
0 عن هذا الموضوع » واقالت لى ٠‏ انك أنت أيضا لا دمكن 
ن تكون مهتما على أبة حال اهتماما كبيرا بهذا اللقاء » لأنها تعتقد 
0 هذه الفكرة بطريق المصادفة المحضة © وأنك.: 
ستتبين بدون حاجة الى تفسير أو توضيح خاص » أن ام بكن :الآن 
فعما قريب » أن الموضوع كله لا معنى له فئ مجموعه . وقد أاحمث ` 
آنا عليها قائلة ان هذا الكلام قد بكون صحيحا » ولكننى أرىى ' 
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عندما مر ك فى امسية من الأمسيات التالية بالممر الذىيفصل 
مكتبه بالبنك هن السام الرئيسى ‏ وكان ,فى هله امرة آخر 
العائدين الى منازلهم تقريبا » اذ لم يكن هناك سوى اثنين من 
الخدم فى قسم الشحن كانا لايزالان يعملان فى مجال ضولى 
صغير لمصباحكهربائى ‏ سمع وراء باب » كان دائما يعتقد أن وراءه 
حجرة مهملات لم يحدث قط أن رآها » آهات وانات .. ,فوقف 
مندهشا وانصت مرة أخرى »؛ حتى بتبين ما اذا كان قد أخطاً 
السمع ب وساد السكون هنيهة »© ثم عادت الآنات مرة أخرى .. 
وآراد بادىء ذى بدء أن يستدعى واحدا من الخادمين »© افربما 
احتاج الى شاهد » ولكن فضولا هائلا عارما تملكه » ففتح باب 
الححرة من فوره عنوة © فاذا الحجرة كما تصور ©» حجرة مهملات . 
كانت وراء عتبة الباب مطبوعات قديمة مهملة وزجاجات مداد 
فخارية فارغة مقلوبة .. أما الحجرة ذاتها فكان فيها رجال ثلائة 
يعفون منحنين فى هذا المكان ذى السقف المنخفض .. وكانت 
هناك شمعة مثبتة على راف تلقى عليهم بعض الضوء . وسأل لك 
بصوت منخفض يتسْم باندفاع بصل الى حد الاضطراب : ماذا 
تفعلون هنا ؟ . 
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كان الرجل الدى بدا مسيطرا على الآخرين »© والذى كان اول 
من لفت النظر البه > مندسا فى ثياب جلدية سوداء » لا تغطى 
الرقبة الى جزء عميق من الصدر وتدع الذراعين عازبين . .لم يجب 
هذا الرجل بشىء ٠‏ أما الاثنان الآخران فقد صاحا : 

با سيد .. لقد حكم علينا بالجلد لانك شكوتنا الى قاضی 
التحقيز لوالو 

هنا تبين ك ان الاثنين هما الحارسان [فرانتس وفيلليم » وتبين 
أن الثالث مسك بيده عصا ليحلدهما . وقال ك وهو بحملق 

ب ولكنى لم أنقدم بشکوی » بل رويث ما حدث بمسكنى 
فحسب . وانتما لم تتصر فا على آبة حال على نحو لا يشوبه عيب. 

وقال فيلليم بينما راح فرانتس بحاول على ما يبدو ان يختبىء 
وراءه من الرحل الثالث : 
لغيرت حكمك علينا ٠‏ أنا عندى أسرة أقوم عليها وفرانتس يريد أن 
يتزوج ٠٠‏ وكل واحد منا يحاول أن يثرى بأية طريقة , ولكننا لا 
نصل الى الشراء ابالعيل »> حتى ولو كان هذا. العمل أشد الأعمال 
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اجهادا ومشقة ٠‏ ولفد أغرتنى ملابسك الداخلية الرقيقة ٠‏ 
والاستسلام لمثل هذا الاغراء شىء ممنوع على الحراس ٠٠‏ كان 
كان مافعلناه مجانبا للحق » ولكن التقاليد جرت على ان تژول 
الملابس الداخلية الى الحراس »© هكذا كانت التقاليد وهكذا 
بقيت » صد قنى..ثم أن هذا أمر بديهى ليس من الصعب فهمه . 
فما فائدة هذه الأشياء بالنسبة لشخص حل به النحس واعتقل ؟ 
اما اذا هو تكلم عن هذا الأمر علنا وكشفه على اللا » فالنتيجة هى 
عقاب الفاعلين . 1 

انا لم أكن اعلم بما تقولانه » وانا لم اطلب معاقبتكما على 
الاطلاق ؛ كان الشىء الدى اهتممت به وحرصت عليه هو المبدأ . 

: والتفت فيلليم الىالحارس الآخر وقال : يافرانتس » الم !قل 
لك ان السيد لم بطالب بمعاقبتنا ؟ وهانتذا تسمم منه أنه لم نكن 
يعلم منجرد العلم اننا سنعاقب حتما .. 
ظ وقال الثالث ل ك : لا تدع مثل هذا الكلام يوئر عليك › 
فالعقاب عادل بقدر ما هو محتوم . 

وقال فيلليم : لا تسمع له . 

وقطع كلامه ليرفع بده بسرعة الى فمه بعد أن تلقى ضربة من 
الجلاد عليها . ثم استانفه قائلا : إقنحن انما نماقب لانك شكوتنا . 
ولو لم تفعل لما حدث لنا شىء » حتى ولو علموا بما فعلناه .. 
وهل يمكن أن يسمى هذا غدلا ؟ لقد اثبتنا كلانا > وبخاصة أنا » 
كفاءتنا الشديدة منذ وقت طويل كحارسين .. حتى انت لايد إن 
تعترف بانلا من وجهة نظر السلطات قد قمنا فى حالتك بمهمة 
الحراسة جيدا ‏ وكنا نامل فى ان نتقدم ولعاما كنا على وشك 
الترقى الى جلادين مثل هذا الجلاد الذى كان من حسن حظه ان 
أ<ندا لم بشكو منه ؛ فمثل هذه الشكوى نادرة حدا , لقد ضاع 
الآن كل شىء يا سيد ! لقد انسد سبيل الرقی أمامنا » وسيكون 
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علينا أن نوم بأعمال أقل درجة بكثير من عمل الحراسة »© وعلاوة 
على ذلك تتلقى هذا الجلد الفظيع الأليم . 
وسأل ك : هل يمكن ان نحدث العضا مثل هله الآلام ؟ . 
وفحص ك المصا ولوح الحلاد نها أمامه 7 وقال قيلليم : 
علينا الآإن أن نتعرى تماما . 
فقال ك : 1ه ! هكذا . 


وتطلع الى الجلاد وتفحصه » ناذا هو رجل لفحته سمرة 
كسمرة البحارة ©» وله وجه غض شرس . وسأله ك : هل هناك 
امكانية لتخليص الاثنين من الحلد ؟. 

وقال الجلاد وهو بهز راسه مبتسنما : لا . 

وان الارن + الخلا لاسكا :: 

تم قال ل ك : لا بنبغى أن تصدفهما فى كل ما يقولان › فعد 
امابهما شىء من العته نتيجة لخوفهما من الجلد . .فما قاله هذا 
وأشار الى قيلليم عن امكانية التقدم فى الوظيفة كلام مضحك 
جدا .. انظر اليه كم هو مكتنز البدن ! .. ان الجلدات الأولى 
لتختفئ تماما فى شحمه ! أتعلم لماذا اكتئز جسمه الى هلله 
الدرجة ؟ لانه اعتاد أن بأخذ من المعتقلين طعام افطارهم ويلتهمه 
هو التهاما . ألم بلتهم طعام افطارك أنت أيضا ؟ وأعود لما بدات ٠‏ 
به .. ان رجلا له مثل_.هذا الكرش لا يمكن أن يصبح بحببال من 
الأحوال جلادا . هذا محال . 


وفال قيلليم وكان قد فرغ لتوه من حل حرام بنطلونه ؛ 
بل هناك حلادون فى مثل حالى ؟. 
فقال. الجلاد : لا . 
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وضربه بالعصا على رثبته حتى. اضطره الى أن بنكمش مدخلا 
راسه بين كتفيهما استطاع»ثم قال له: ليس لكان تنصث الى الكلام) 

وقال ك : سأعطيك جائرة سخية اذا تركتهما وشأنهما . 
وأخرج»بدون أن بنظر مرة آخرى الى الجلاد حافظةنقوده.. فمثل 

فقال الجلاد : بظهر انك تريد ان تقدم فى انا ايضا شكوى ؛ 
وتتسبب لى أيضا فى الجلد ! لا ! لا ! 

وقال ك : بل كن عاقلا » لو اننى كنت قد اردت ان شال 
الاثنان العقاب لما تقدمت الآن لاشترى خلاصهما منك بمالى . 
كان فى امكانى أن أقفل الناب واكف عن السمع والنظر واذهب 
الى البيت . ولكنى لا أافعل هذا » بل بهمنى مخلصا ان أخلصهما 
ولو أنى كنت قد تو قعت أنهما سيعاقبان أو على الاقل انهما يمكن 
أن بعاقبا » لما ذكرت اسميهما بتاتا . فأنا لا اعترهما مذنين. . 
الملنب هو الملظمة › المذاب هم كبار الموظفين . 

وصاح الحارسان : هو هذا . 

وتلقيا على الفور ضربة على ظهريهما العاريين . 

وقال ك : لو كنت تنزل بهذه المصا على قاض كر لا 
رفعها مرة اخرى واضاف : بل لكنت أعطيتك مالا لأقوىك على 
تأدية هذا العمل العظيم . 

وقال الجلاد : هذا الدى تقوله كلام له نغمة المدق »© ولكنى 
لا اقبل أن برشينى احد .. لقد عينت لأحلد » . لملا فانا أحاد . 
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وتقدم الحارس فرانتسن 2 الدئ ربما كان بتى قبع نهابة_طيبة 
لتدخل لك فالتزم التحفظ » الى ناحية الباب » ولم يعن علده يمن 
ثيابه سوى البنطلون »© وتعلق فى ذراع لك راكعا وهمس الية : 
أن تخاصنى أنا .. فقيلليم أكبر منى سنا » وهو من كل ناحية اقل 
حساسية منى »© وقد تلقى منذ عدة أعوام عقوبة جلا خفيفة. ) 
أما انا فلم أنل حتى الآن عقوبة تنتقص من الخير ف :ولي أفعل 
للعو ا دح لك امسر د 
مانتهى ال ابرق 4 وآنا خحلان خحلا مشينا . 

واستعان بثوب ك فى تجفيف وجهه الدى فاضت عليه 
دموعه . وقال الجلاد : لن انتظر ؛ 

وتناول العصا بکلتا بدبه وهوى على فرانتس بینما تكور قُيلليم 
فى ركن وراح بنظر سرا دون أن تجرؤ على لفتة..راس. . وهنا 
انطلفت صر خة من فم .فرانتئس متصلة: متجانسة 4 ولااحت كأنوئا 
لم تصدر عن انسان بل عن آلة معنتدبة »> ودؤى بها الممز كله > 
ولابد أن المىنى كله سمعها . 3 

وصاح ك : لا تصرح . 

افلم يستطع ازاء الصربخة ان الك هة 4 زا اه 
لبصره الى الناحية. التى ميات منها الخادمان 4 اصطدم فر نتس 
صدمة خفيفة ولكن الصدمة كانت من القوة بحيث قلبته . .كان 
فرانتس قد فقدالشعور فراح بتلمسمؤضع الأرضتلمس العاجز. . 
ولكنه لم بفلت من الضربات © فقد تبعته العصا الى الأرض » 
وبينما راح بتلوى تحتها » راح طر فها بتارجح بانتظام جتَبئةوذهابا. 
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وبدا احد الخادمين أتيا من بعید ؛ وبدا بعده بعدة خطوات الخاذم 
الآخر . وأقفل ك الباب بسرعة واتجه الى الناغذة المطلة على الفناء 
وفتحها . كان الصزاح قد انتهى تماما . وأراد ان بخول بين 
الخادمين وبين القدوم فقال بصوت عال : انا هنا . 


وعاد صوت فول ٠‏ مساء الخير. با حضرة الو کیل ۰ هل 
حدث شىء ؟ 


واحاب ك : لا . لا . لقد عوى كلب بالفناع . 


ولا لم بتحرك الخادمان اضاف : يمكتنكما الرجوع الى 
عملكما . ّْ 

وانخنى من النافذة الى المارج حتى لا يكؤن عليه أن. يدخل 
فى حديث مع الخادمين » ولا عاد بعد هنيهة ينظر فى الممر › 
تبين أنهما قد انصرفا . وبقى ك عند الشباك » لم يبحجرة على 
العردة الى حجرة اممملات وكذلك لم ٠‏ رشا أن بعود الى البيت 1 
كان الفناء الذى اطل عليه فناء صغرا مربما حواليه مكاتب ) 
وكانت النوافذ الآن كلها مظلمة » الا النوافذ العلوبة فكانت تعكس 
ضوء القمر . وحاول لك بجهد جهيد أن ينفذ ببصره فى ظلمة بركن 
الفناء تداخلت فيها مجموعة من عربات اليد . كان ك يتألم لانه 
لم يوفق الى الحيلولة دون جلد الرجلين » ولكن الذنب لم يكن 
ذه فى فشل جهده »© فلو لم بكن أحدهما قد صرح .. ولابد 
ان الضرب بلا شك قد آلمه ايلاما: شديدا » ولكن على الانسان رغم 
كل شىء ان بتمالك نفسه فى اللحظات الحاسمة ‏ لو لم يكن قد 
صرح »© لتمكن لك ؛ أو لكان من المحتمل جدا أن بتمكن ك ؛ من 
ابجاد وسيلة لاقناع الجلاد . واذا كانت طبقة الموظفين السفلى كلها 
مر, الرعاع »© فلماذا بكون الحلاد بالذات حالة استشنائية وهو 
الدى يقوم بأكثر الوظائف تحردا من الانسانية ؟ ولقد لاحظ جيدا 
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كيف لمعت عيناه عندما رأى الورقة المالية , والظاهر أنه اصطنع 
الجد بالجلد ليزيد مبلغ الرشوة قليلا . وما كان ك ليقتصد .فى 
هذا السبيل »© فقد كان حريصا بالفعل على تخليص الحارسين > 
ومادام قد بدأ يكافح فساد هذه المحكمة فقد كان من الطبيعى ان 
مسلط هجومه على هذه الناحية كذلك . ولكن كل شىء انتهى 
بطبيغة السال لديا ندا كراشن تصرح + فيكا کان تن ان 
E‏ ا E‏ ا ل ا 

ن الناس » فدفاحكثونه وهو يتغارض هم , الجماعة دححرة المهملات ٠‏ 
gS NEG,‏ 
ولو أن ك كان قل نوى على التضحية فعلا » لكان الأمر اكثر 
سرا . اذن لخلع. ملابسه ولقدم نفسه للجسلاد ليضربه بدلا من 
الحارسين .. على أن الجلاد لم بكن بلا شك سيقبل هذه النيابة 
لانه لم يكن سيفيد منها شيثًا » بل كان سيتجاوز فيها واجبه 
تحاوزا شدبدا © بل تجاوزا مضاعفا » لآن ك » طالما استمرت 
اجراءات مقاضاته » كان حتما بالنسبة لموظفى المحكمة شخصا 
لا بصح التعدى عليه . الا انه لم يكن من. المستبعد أن تطبق هنا 
ازامر خاسة + الث أن كل تفع أن تقول شنا اکر من ان 
بقفل الباب ».وان لم بكن هذا يعنى أن الخطر كل الخطر قد بعد 
عن ك تماما نتيجة لها.! العمل . أما انه قد قد صدم فرانتس فى 
النهابة صدمة قلبته فثىء سيف له وليس له من مبرر الا 
الانفمال الذى تملك)هء . 


وممع ك وقع <طى الخادمين على بمد . فأقفل الشباك لكى 
لا لفت نظريهما اليه واتحه ناحية السلم الرئيسى . ووقف عند 
باب حجرة المهملات قليلا وانصت . كان الهدوء بخيم على الكان 
تماما ». ريما كان الر حل قد حلد الحارسين حتى ماتا ©» فقد كانا 
فى قبضته لا بفاتان . ولقد مد له بده الى مقبض الباب ليفتحه › 


Fo 


ثم ردها ثانية © فما كان يستطيع الآن أن يعسين احدا ؛ وكان 
الخادنين بوشكان: على الحضور © فنوى أن يعود الى الحديث فن 
امو ضوع مره اخری وأن 'يعاقبهم العقاب الرادع ما استطاع الى 
ذلك ستبيلا . وهبط ك الدرج الخارجى الفسيح للبنك وتفحص 
ائناء ذلك المادة بدقة »© فلم يجد قريبا ولا بعيدا فتاة يمكن أن 
تكون منتظرة قدوم أحد . وهكذا تأكد له كذب فرانتسن عنندما 
قال له ان عروسة ننتظره » وان رای فيها كذبه بسح التماس 
العفو والصفح”عنها ١‏ لانها كانت تهندف الى آثارة مزيذ من 
الشفقة , 

i‏ ۳ التالى ولم يفارق الخارسان مخيلته. كان ك تائها 
اثناء العمل » واضطر الى البقاء فى مكتبه فترة اطول من اليوم 
السابق لينجز العمل »© وألا عبر بحجرة المهمملات وهو فى طريق 
عودنه.الى البيت. ) فتحها وكأن: تلك عادته + وبدلا :من أن برى 
فيها ظلاما دامسا » زأى ما لم بستطع تمالك نفسه حياله ! كان 
کل شم بىء .على حاله لم نتفر ©» كان كما وحده فى المسساء السابق 
عندما فتح الباب » المطبوعات وزجاجات الحبر وراء العتبة 
مباشرة © الخلاد والعصا فى بده » الحارسين وقد تجردأ تمانا 

من ثيابهما ©» الشمعة فوق الرف > وبدا الحارسان فی اوي 
EEE‏ : 


فاغلق ك الباب عئوة وضرب فوقه بقبضتيه وكان ذلك يزيد 
اقغاله :احكاما .ا وجرئ وهو يكاد يبك "الى 00 ركلا ساون 

الايد أن ننظفوا ححرة المهملات » فقد طال تر كما على هذه 
الخال القذرة . اننا نفرقٍ 'فى. القذارة ! 
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وكان الخدم على استعداد للقيام بهذا العمل فى اليوم التالى 
القيام بهذا العمل فى هذا الوقت المتأخر من المساء ». وان كان قد 
قصد الى ذلك من مدأ الأمر 5 وجلس هنيهة ) ليبقئ الخدم عاى 


مقربة.منه قليلا » وخلط بعض النسخ بعضها فى بعض » وهو 


لانه :فهم ان الخدم لم بتجراوا على .الانضراف معمه. فى الو قت 


فى عصر يوم من الايام ‏ وكان ك مشغولا جدا قبل الانتهاء من 
انجازالمر بداندس بين خادمين» كانابحملانالى ك بعضالر سائل)عمه 
كارل , وهو من صغار اللاك 2 ودخل المكتب عليه ٠‏ وأخذ ك ذعر 
آل مالس" لدی کان اخدوبلدو فك طزرلعتدما' عصون مقدمة: 
_كان قدوم العم فى هله المرة شيا مقررا بعر فه ك بقينا منذ نحو 
شهر ٠‏ ولقد تخيل ك عمه فى ذلك الوقت وهو بدخل عليه منحنيا 
قليلا » حاملا القبعة الحوص المطبقة فى يسراه , مادا اليه يمناه من 
دعيد » دافعا اياها بسرعة لاتعبأ بشىء فوق المكتب » قالبا كل شىء 
يصادفه فى طريقه رأسا على عقب ٠‏ كان العم دائما على عجل , 
لآن ثمة فكره تعسة كانت تطارده وتصور له أن عليه أن بتمكن من 
قضاء كل مطالبه فى أثناء اقامته «العاصمة ليوم واحد وألا يدع الى 
ذلك آبة مكالمة أو صفقة أو متمة تعر ضلهمصادفة دون انينتهزها. 
وكان لك ملتزما حيالة عمه بالتزام من نوع خاص لان هذا العم كان 
فيما مضى الوص عليه فكان بحسن أن عليه أن بساعده فى كل أمر 
ممكن وأن ستضيفه فى ححرته لقضاء ليلته . واعتاد لك أن يسميه 


« شببح الريف » ٠‏ 


وما كاد العم يفرغ من التحية ‏ ولم يكن لديه وقت ليجلس فى 
الكرسى الوثير الذى دعاه ك الى الجلوس اليه حت رجا ك آن ينفردا 


۲۸ 


ويت<دثا معا حديثا قصيرا ٠‏ وقال وهو يبلم ردقه بصعوية : هذا 
شىء ضرورى » ضرورى لتهدثتى !. 

وصرف ك الخدم جميعا من الحجرة فى الال وأمرهم بألا بدعوا 
كائنا من كان بدخل عليه . وصاح العم عندما أصبحا وحدهما وقد 
حلس فوق المنضدة ووضع تحته)ليحسن حاسته؛أوراقا مختلفة لم 
بنظر اليها : ما هذا الذى سمعته » با بوزف !؟. 

وصمت ك فقد كان يعلم ما سسياتى به العم , ثم ارتاح فجأة من 
العمل المجهد » ولكنه استسلم لبلادة لطيفة وتطلع من خلال النافدة 
الى جانب الشارع المقابل , فلم ير منه من مجلسه الا قطعة صغيرة 
مثلثة الشكل عبارة عن حائط غير ذى نوافذ قائم بين شرفثين من 
شرفات المحلات ٠‏ وصاح العم رافعا ذراعيه : أنت تنظر من السباك؟ 
أجبنى يا يوزف , بحق السماء ! هل صحيح ما سممت ؟ هل يمكن 
أن يكون صحيحا ؟ 

وقال ك وقد انتزع نفسه من تشتت الفكر انتزاعا : با عمى 
العزير » آنا لا أعرف ماذا تريد مئى . 

وقال العم محذرا : يا يوزف ! لقد كنت على قدرما أعرف عنك 
تقول الصدق دائما . فهل بنبغى أن افهم كلماتك الأخيرة على أنها 
علامة على تغير سىء أصابك ؟ 
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وقال ك طيعا : اننى أتوقع واخمن ماتريد منى ؛ فالظاهر أنك 
سمعت عن قضيتى ٠‏ 

واجاب العم وهو بومىء برأسه بطيئا : هو هذا . لقد سمعت 

وسأل ك : وممن سمعت ؟ 

فقال العم : لقد كتبت (ارنا) )١(‏ الى بهذا الخبر » وهم لم تعد 
بالطبع على علاقة بك 2 وأنت لا تهتم بها كثيرا للأسف » ومع ذلك 
فقد علمت ,الخبر ٠‏ ولقد' تلقيت الخطاب اليوم وأتيت الى هنا «طبيعة 
الحال على الفور ٠‏ هكذا أتيت وليس لحضورى سبب غير هذا 2 
ولكنه يبدو سببا كافيا ٠‏ ويمكننى أن أتلو عليك من الخطاب الجزء 
الذى يخصك ٠‏ وأخرج الخطاب من حافظة نقوده وقال : هاهو ذا 
الخطاب .انها تقول فيه:«لم أر بوزف منذ مدة طوبلة » وقدذهبت 
فى الاسبوع الماضى الى البنك واكن يوزف كانمشغولا الىدرجة أنهم 
لم يسمحوا لى بالدخول اليه , وانتظرت ما يقرب من الساعة ثم 
اضطررت الى الذهاب الى البيت لأحضر حصة العزف على البيانو. 
ولكم كنت اود أن اتحدث اليه ! وربما اتيحت لى عما قريب فرصة 
لذلك ٠‏ وفى يوم عيد ميلادى أرسل الى علبة شوكولاته كبيرة » وهذا 
شىء لطيف جدا منه ٠‏ ولقد نسسيت أن أكتب لكم عن الشوكولاته فى 
الحطاب .الماضى » ولقد تذكرت الآن عندما سألتمونى عنها ٠‏ وبنسغى 
أن تعلموا أن الشسوكولانه تختفى فى البنسيون بسرعه » فما يكاد 
الانسان شمر بأنه قد تلقى شو كولاته كهدبة حتى تكون قداختفت. 
أما يوزف , فقد كنت أريد أن أقص عليكم شيئا من نبأه ٠‏ وقد سبق . 
أن ذكرت أنهم فى البنك لم يسمحوا لى بالدخول ,عليه , لانه کان 
فى ذلك الوقت بالضبط يتفارض مع بعض الناس ٠‏ وبعد أن انتظرت 
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فترة من الزمنهادئة) سألت احدالخدمهل ستطول المفاوضات» فقال 
ان هذا محتمل , لأنها على ما يبدو ندور حول القضية القائمة ضد 
السيد الوكيل ٠‏ فسساألته عن. القضية ما أمرها ,2 وعما اذا كان 
لابخطىء» فقال انه.لا بخطىء»و قال انها قضية»بل وقضية شديدة» 
ولكنه لا بعرف من أمرها أكثر من هذا ٠‏ وقال انه شخصيا بود أن 
يساعد السيد الوكيل , فهو رجل طيب وعادل » ولكنه لا يعرف 
وسيلة الى ذلك »© وقال ان كل مابتمناه هو أن بهتم جماعة من 
أصحاب النفوذ بالأمر » وانه متأكد من أن هذا سيحدث » ومن أن 
الموضوع سينتهى الى نهاية طيبة ٠‏ ولكن المزضوع ‏ استنتاجا من 
مزاج السيد الوكيل ‏ لا يسير على ما ينبغى ٠‏ وبطبيعة الحال لم 
اعلق أهمية كبيرة هل هذا الكلام» وحاولتان أهدىءالخادمالساذج) 
ومنعته من أن بتحدث أمام آخرين به » وقلت له اننى اعتبرالمو ضوع 
كله من ثرثرة الثرثارين ٠‏ ومع ذلك , > فانه من الخير » يا أبى 
العزيز»أن تهتم بالموضوع. فى أثناء زبارتك القادمة » وسيكون من 
السهل عليك أن تلى بمعاومات دقيقة وأن تتدخل فى الموضسوع 
بمعونة معارفك الكثيرين ذوى النفوذ اذا احتاج الأمر ٠‏ فاذا لم 
يحتج الأمر » وهذا هو ما أراه أقرب الى الاحتمال » فستكون زبارتك 
فرصة على الأقل “:تمكن فيها ابنتك من معانقتك وما أسعدها 
بذلك» . وقال العم بعد أن فرغ من التلاوة وجفف الدموع من 
عينيه : انها بنت طيرة ٠‏ وأومأً لد برأسه » وكان لك قد نسى ارنا 
تماما نتيحة للاضطرابات المختلفة التى توالت عليه فى الآونة 
الاخيرة + بل أنه نسى حتى عيد ميلادها » ويبدو انها اخترعت حكاية 

الشوكولاته ل<مايته من عمه وزوحة عمه ٠‏ هذا تصرف مؤثر منها, 
لن تجزيه نذاكر المسرح التى فكر فى أن يرسلها اليها من الآن 
فصاعدا , ولكنه أحس أنه لا يصلح لزيارتها فى البنسيون وتجاذب 
أطراف الحديث معها»وهى تلميذة صغيرة السن !فن الثامنة عشرة. 
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وسأل العم ٠:‏ وماذا تقول الآن ؟ 
' ونسى كل الاضطراب والانفعال نتيجة للخطاب » وبدا كأنه 
يقرأه مرة ثانية ٠‏ 
وقال ك : نعم يا عمى ٠‏ هذه هى الحقيقة ٠‏ 
2 وصاح العم : الحقيقة ؟ ما هذا الذى يعتبر حقيقة ؟ كيف يمكن 
أن يكون هذا حقيقة ؟ وما هى هذه القضية ؟ عل هى قضية من 
قضايا العقوبات ؟ 


وأجاب ك : قضية عقوبات ! 


وهناك قضية عقوبات تثقل كاهلك ؟ 

وقال 0 وقد تملكه التعب : كلما زاد هدر ی i‏ كلما كان ذلك 
خيرا بالنسبة لنهايتها ٠‏ لا تخش شيئا ! 

وصاح العم : هذا ما لا يمكن أن يهدثنى ٠‏ يا يوزف ! يا عزيزى 
يوزف ! فكر فى نفسك © فكر فى أقربائك © فكر فى اسمناالطيب. 
لقد كنت حتى الآن شرفا لنا , وما يليق أن تصبح عارا علينا ٠‏ 
مو قفك هذا _ ونظر الى ك مميلا رأسه ‏ لا تعجبنى ٤‏ ليس هكذا 
يتصرف المتهم البرىء الذى ما زال متمالكا قواه ٠‏ قص على الان 
سرعة موضوع القضية تی استطيع أن أساعدك ٠‏ لاشلك أن 
موضوعها هو ,بطبيعة الحال البنك ؟ 

وقال لك و قد نمض واقفا : لا ! ولكنك تتكلم بصوت مر تفع جدا 
باعمى العزيز © والظاهر أن الخادم قف بالساب وبنصت . وهنا 
شو,ء بسوءني, ٠‏ اليس الافضل أن تذهب ٠‏ :سس أحيب علم, كل 
أسئلتك فى الخارج على احسن ما استطيم . وانا أعلمى تماما أننى 
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رضاح العم عدا كنيع ادا متحي جد ميا يا يورم 
تعجل ٠‏ أسرع ! 


وقال ك : لابد أن أصدر أولا بعض التعليمات قبل أنتلصر ف . 
واستدعى ك نائيه تلفونيا » فدخل بعض لحظات قليلة ٠‏ وأشسار 
اليه العم > فى خضم انفعاله »> بيده يما يفيد أن ك هو الذى استدعاه, 
وهذا شىء ما كان يمكن أن يعلق به أدنى شك ٠‏ ووقف خلف 
مكتبه » وشرح لنائبه الشاب » بصوت خفيض مسستعينا ببعض 
الأوراق »© ما بنبفی أن يتم اليوم فى غيابه . وکان ثائيه هذا نصت 
اليه ببرود ولكن بانتباه وقد أقلقهما العم أولا بوقوفه فانحا عينيه 
بجوارها ثم بعضه شفتيه بطريقة عصبية بعد ذلك ٠‏ لم يكن ينصصت 
الى كلامهما بطبيعة الحال » ولكن منظره الموحى ,ذلك كان يقلقهما 
بما فيه الكفاية ٠‏ ثم مالبث بعد ذلك أن تحرك يقطع الحجرة جيئة 
وذهابا » وكان يقف تارة هنا وثارة هناك أمام نافذة أو صورة › 
ويطلق أثناء ذلك صيحات مختلفة مستمرة مثل : هذا شىء لا 
أستطيع أن افهمه على الاطلاق ! أو والآن قولوا لى عن النتيجة التى 
بصي اليها هذا الموضوع ! وتظاهر الشاب بأنه لا بلاحظ شيئًا ٠‏ 
وانصت الى أوامر ك الى النهابة » ودون مذكرات عن بعضالأشياء 
ثم انصرف بعد أن انحنى أمام لك وأمام العم الذى كان فى تلك 
اللاحظة مديرا اليه ظهره ©» بطل من النافذة وقد مد بدبه وكور 
الستائر تكويرا ٠‏ وما كاد الباب يغلق حتى صاح العم : لقد انصرف 
هذا الخليع آخيرا » ويمكنئا أن ننصرف نحن كذلك ! أخيرا ! 

لم تكن هناكو سيلة لحمل العم علىآن كفعن نو جيه أسئلة 0 
بالقضية وهما يسيران فى القاعة “الأمامية التى تجمع فيها نفر من 
الموظفين والخدم والتى احتازها الآن نائب المدير ٠‏ وبدأ العم كلامه 
بينما راح يجيب على انحناءات المحيطين به بانحناءة خفيفة : والآن 
دا بوزف »© قل لى بصراحة » ما هي هذه القضية ؟ 


۲ 


وقال لك كلاما لا يبحمل أى معنى » بل وضحك قليلا » حتى بلغا 
السلم فقال لعمه انه لم بحب أن يتكلم بصراحة أمام الناس . 

فقال العم : أصبت ! والآن تكلم ٠‏ 

واخد بنصت الى لك وهو يميل برأسه , ويدخن سيجارا بنفثات 
قصيرة سريعة ٠‏ ظ 


وقال ك : القضية , يا عمى » هى أولا وقبل كل شىء آخر قضية 
نختلف نماما عن القضايا التى تعرض أمام المحكمة العادية ٠‏ 

فقال العم : هذا شىء قبيح ! 

وقال ك وهو يتطلع الى العم : كيف ؟ 

واعاد العم كلامه : أما أن هذا شىء قبيح ؛ فهذاهو 
ما أراه . وكانا الآن يقفان على السلم الكبير المنحدر 
الى الشارع > ولما لاح البواب وكأنه برهف السعمع 6 
جذب لك عمه الى الشارع » وابتلمهما المرور الكثيف. ولم بعد العم ن 
الدى تعلق ب ك »> بيسأل عن القضية بالحاح » بل لقد سارا فى 
الطريق مسافة صامتين لا نقولان شيئا ٠‏ وأخيرا سأل العم وقد وقف 
فجأة مما اضطر السائرين خلفهما الى الالتفاف مذعورين : ولكن 
كيف حدت هذا ؟ مثل هذه الأمور لا تأنق فحةة » انما تتطور 
تطورا طويلا قبل أن تحدث » ولابد أنه كانت هناك دلائل على 
ذلك » فلماذا لم تکتب لی ؟ انك تعلم أننى افعل من اجلك كل شىء 
فأنا لا أزال على نحو ما الوصى عليك ولقد كنت الى يومنأ هذا 
فخورا بو صابتى عليك . وانا بطبيعة الحال سأساعدك »© ولكن أمر 
مساعدتك قد أصبح الآن » بعد ان بدات القضية ». شيئاصعباجدا. 
وأفضل شىء يمكن أن تفعله الآن هو أن تأخذ اجازة قصيرة ونانى 
الى الريف عندنا ٠‏ ولقد لاحظت الآن أنك نحفت وعحفت بعض 
الثىء , والاقامة فى الريف كفيلة بان تجعلك تسترد قواك » وهذا 
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شىء له قيمته , فهناك بلاشسك جهود تنتظرك ٠‏ كذلك سيؤدى 
ذهابك الى الريف الى انك ستكون على نحؤ ما بعيدا عن المحكمة ٠‏ 
فالمحكمة لها هنا كل وسائل السلطة الممكنة وهى ستستعملها ضدك 
تلقاثيا اذا دعت الى ذلك ضرورة ٠‏ أما عندما تكون فى الريف , 
فسيكون على المحكمة أولا أن توفد اليك ممثليها أو أن تنحاول 
التأثير عليك بطريق البريد والبرق والتليفون . وهذا من شأنه 
أن بضعف المفعول ,طبيعة الحال 2 وأن بدعك تلتقط أنفاسك وان لم 
يطلق سراحك ٠‏ 

وقال ك ‏ وكان حديث العم قد جذبه فقليلاالىطر يق تفكيره: فى 
استطاعه الم<كمة أن تمنعنى ٠‏ 

ورد العم مفكرا مهتما : لا اعتقد أنها ستفعل هذا . فان ما 
ستفقده من نفوذ بسبب رحيلك ليس من الضخامة بحيث بتعين 
عليها أن. تمنعك ٠‏ ش 

فقال ك وقد أمسك بالعم من تحت ذراعه ليمنعه من الو قوف : 
لقد كنت أعتقد أنك ستجعل للموضوع كله من الأهمية آقل مما 
جعلت أنا له » وهأنتذا تهتم له اكثر منى . 

وصاح العم الوف اعارل ا ا ا 
الوقوف ولكن لك لم بترکه. بوزف ! لقد تغيرت ! لقدكنتدائما ذا 
قدره صائبة على الفهم » فهل تخلت عنك الآن قدرتك هذه ؟ هل 
تريد أن تخسر القضية ؟ أتعرف ما بعلى هذا ؟ ان هذا بعنى انك 
ستمحى تماما © وأن الاقارب حميعا سيدرون الى المصير نفسب»ه 
أو على الاقل الى الذلة ؛ الى أسفل سافلين ٠‏ ,يوزف » استجممع 
قواك ٠‏ إن بلادتك توشك أن تفتك بعقلى فتكا ٠‏ وان الانسان 
عندما يتطلع اليك » يوشك أن يصدق الحكمة القائلة ٠:‏ من عالج 
قضية له على هذا النحو © فهذا معناه انه قد خسرها ! 

وقال ك : أى عمى العزيز ! لا فائدة من الانفعال ©» والانفعال 
بتملكك أنت الآن » ولكنه قد يملكنى أنا كذلك ٠‏ مثل هذه القضايا 


o 


لا يكسبها المرء بالانفعال » ثق فى خبراتى مرة » كما احترم أنا 
خبرانك ‏ مهما بدت لى غرببة ‏ احتراما بخالجنى الآن كذلك .واا 
كنت ترى أن القضية ستجر العائية أيضا الى الويل والثبور ‏ وهذا 
شىء أنا شخصيا لا أفهمه على الاطلاق » ولكن فهمى هذا موضوع 
النوى ت فائئى أحب أن اتىمك فی كل أمر :“ألا أن احازة الر نف 
لا تبدولى » حسب تفكيرك , أنت » ذات فائدة , لأنها ستحمل معنى 
الهرب والشعور بالاثم . هذا بالاضافة الى أننى هنا » وان صحأنئى 
أنعرض للاحقة أكثر , أستطيع أن أدفم بموضوعى الى الأمام أكثر 
مما لو كنت فى مكان آخر ٠‏ 

وقال إلغم بلهجة توحى بأنهما تقاربا أخيرا : هذا صحيح ٠‏ 
ولقد اقترحت عليك هذا الاقتراح > لاننى تصورت أن الموضوع › 
اذا بقيت أنت هنا » سيتعرض للضرر بسبب تهاونك فيه ولذلك 
استحسنت أن أقوم أنا بالعمل بذلك ٠‏ أما اذا كنت تريد أن تقوم 
بالعمل بكل ما أوتيت من قوة , فهذا بطبيعة الحال أفضل بكثير ٠‏ 


فقال لك :اذن فنحن متفقان فى هذا الموضوع ٠‏ فهل لديك الآن 
اقتراح فيما يجب أن أعمله بادىء ذى بدء ؟ 


فقال العم : لابد أن أفكر فى الموضوع بطبيعة الخال , وينبغى 
ألا يغيب عن ذهنك أننى أقيم فى الريف منذ عشرين عاما بلا انقطاع 
تقريبا > وأن حاسة الاستشعار تضعف حدتها اذا لم تعمل فى هذه 
الاتجاهات زمنا طويلا هكذا ٠‏ ولقد ضعفت صلات مختلفة هامة 
كانت تربطنى بشخصيات قد نعرف فى هذا الموضسوع أكثر مما 
أعر ف » وتفككت من تلقاء ذاتها . فأنا فى الريف كالمهجور كمسا 
تعلم ٠‏ والانسان لا يلاحظ هذا الا عندما تطرأ ظروف من هذا النوع 
ثم ان موضوعك أتانى على. غير انتظار»وان كنت»وهذا شىء غربب» 
قد توقعت شيئا من القبيل بعد أن قرأت خطاب ( ارنا ):, ثم عندما 
رأيتك اليوم عرفته معرفة توشك أن تكون أكيدة ٠‏ ولكن هذا مالا 
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أهمية له ٠‏ الشىء الذى يتسم بالأهمية أعظم الأهمية الآن هو عدم 
تضييع الوقت ٠‏ وكان العم وهو مايزال يتكلم قد هب على أط راف 
أصارعة وأشار الى سيارة وجذب ك > خلفه الى داخلها وألقى فی الوقت 
نفسة الى سالق السيارة دعنوان ٠‏ وقال : : سلذهب الآن إلى المحامى 
الاسم أنت أيضا ؟ هذا شىء عجيب !! فهو رجل مشهور بمرافعانه 
وبأنه مدامى الفقراء . وأنا أنق فيه کانسان زه کبارة ۰ 

وكال ك ٠‏ 

. أرحب بكل ما تقوم نه‎ U1 
o المغرح حدا ان ذهب وهو متهم الى محامى الفذراء ۰ وقال‎ 

لا أعرف أن الانسان فى مثشل هذه الحالة يستطبيع ان 

فقال العم ٠‏ بل هذا شىء طبيعى »© هذا شیء بديبهى 1 ولم “ا 
فلن تمي علي ر ای ی لون على الم ی ا 

و ندا ك فى الحال يسرد القصة ولا يخفى شيئا على الاطلاق , 
وكانت صراحته التامة هى الاحتجاج الوحيد الذى استطاع أن يسمح 
لنفسه بتوجيهه الى رأى العم المتمثل فى إن القضية عار كبسير. 
وأشار كد الى الانسة دو رستتر مرة واحدة فقط وعلى نحو عابر 0 
ولكن هذا لم ينتقص من الصراحة التى أرادها > فلم تكن للانسة 
دورستنر أية صلة بالقضنية ٠‏ ودينما استغرق فى الرواية كان 
بطل من النافدة وبلاحظ أنهم يقتر بقتر دون من تلك الضاحية التى کان 
E RT aT‏ 
بالموضوع تستحق الاهتمام ٠‏ ووقفت السيارة أمام بيت آغبر ٠‏ ودة 
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العم من فوره الجرس فى الدور الأرضى على أول باب رآه هناك ٠‏ 
وكشر عن أسنانه الكبيرة مبتسما أثناء انتظارهما وهمس : الساعة 
الآن الثامنة » وهذا موعد غير مالوف لزيارة أصحاب القضابا. ولكن 
هولد لن يستاء منى لذلك ٠‏ وظهرت فى طاقة الباب عينان. كبيرتان 
سوداوان تطلعتا هنيهة الى الضيفين ثم اختفقا ٠‏ ولكن الباب لم 
ينفتح ٠‏ وأكد العم و ك بعضهما لبعض واقعة مشاهدتهما عينين ٠‏ 
وقال العم : انها خادمة جديدة تخشى الغرباء ٠‏ ودق من جديد 
وظهرت العينان مرة أخرى » وكان هن الممكن فى هذه المرة أن يتبينا 
أنهما توشكان أن نكونا حزينتين » وريما كان هذا تقدير خاطیء 
سیب شعلة الغاز المفتوحة التى كانت تحترق قربا من راس هما 
محدئة الكثير من الاصطكاك وباعثة القليل من الضوء ٠‏ وصاح 
العم وهو يضرب الباب بقبضته : افتحى » نحن صديقا السيد 
المحامى ٠‏ وسمعا همسا من خلفهما : السيد المحامى مريض ٠‏ كان 
هناك فى نهاية الممر الصغير رجل بقف بباب ويرتدى معطف البيت 
هو الذى نطق بهذا الخبز وبصوت منخفض مسرف فى الانخفاض ٠‏ 
والتفت العم الدى كان الغيظ قد اسستبد به هن جراء الانتظار 
الطويل » التفت حوله فجأه وصاح : هريض ؟ تقول انه مرريض !24 
واتجه الى الرجل يوشك أن يهدده وكأنما كان هو المرض بعينه ٠‏ 
وقال الرجل: «لقد فتحالباب» . . وأشار الى حجرة المحامىثم لم 
اذيال معطفه وتوارى ٠‏ كان الباب قد فتح فعلا , وظهرت بنت 
صغيرة ‏ وتعرف ك على العيئين السوداوين الجاحظتين قليلا - 
كانت ترتدى مريلة طوبلة بيضاء » وقفت فى الحجرة الامامية وكانت 
تحمل فى يدها شمعة ٠‏ 
وقال لها العم بدلا من التجية : فى المرة القادمة عليك أن تسرعى 
بفتح الباب » فانحنت البنت بالتحية انحناءة صغيرة ٠‏ ثم قال ( ك 
الذى كان يدفع نفسه قليلا قليلا احية البنت : تعال يا يوزف 1 
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وقالت البنت عندما رأت العم يسرع الى باب دون آن ينتظر ٠‏ 
السيد المحامى مريض ! وكان ك لا يزال يتطلع الى البنت باعجاب 
بينما كانت هى قد لفت لتقفل باب حجرة المعيشة من جديد ٠‏ كانت 
البنت ذات وجه مستدير يشبه فى شكله وجه العرائس » ولم تكن 
الوجنتان هما وحدهما المدورتان » بل كان الفودان وحؤاف الجنهة 


أيضا كذلك ٠‏ 


فقالت البنت : أعتقد ذلك » وكانت قد وجدت شيئا من الوقت 
لتتقدمهما وتفتح باب الحجرة . وفى ركن من الحجرة»لم يكن ضوء 
الشمعة قد نفذ أليه بعد » ارتفع .فى سرير وجه له لحية طوياة . 

وسأل المحامى وكان ضوء الشمعة قد بهره فلم يتبين الضيف : 
يا لينى © من الذى جاء ؟ 

وقال العم : أنا ألبرت 2 صديقك القديم ٠‏ 

وقال المحامى : آه البرت 2 ثم هوى من جديد فوق المخدات > 

وكأنما لم بكن بحاجة الى التصنع .فى هذه الزيارة . 

وسأل العم : هل حالتك فعلا سيئة الى هذا الحد ؟ وجلس على 
حافة السرير» وأردف E‏ ل ل 
مرض القلب وستمر عابرة كالسارقات ٠‏ 

وقال المحامى بصوت منخفض : جائز ٠‏ ولكنها أحد من كل 
الازمات التى طرأت على من قبل ٠‏ نفسى ثقيل » ونومى محال 
وقوتى نهن يوما بعد يوم ٠‏ 

وقال العم : هكذا ! - وكبس قبعته اللينة على ركبته بيده 
الضخمة ‏ وأردف يقول : هذه انباء سيئة 4 ولكن .قل لى » هل 
تلقى الرعابة الكافية ؟ فالجو هنا حزين جدا » حالك جدا . ولقد 
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مروقت طوبلمندكنت‌هنا اللمرةالأخيرة»وكانالجو هنا قدلاح آنذاك 
أكثرانشراحا . كذلك آنستكالصغيرة لاتبدو شديدة المرح»أولعلها 
تتصنع . وكانت البنت لا تزال تقف بالشمعة قريبا عند الباب . 
وكانت على قدر ما بينت نظرنها غير المحددة » تنظر الى لك أكثر مما 
كانت. تنظر الى العم » حتى عندما بدأ العم يتحدث عنها ٠‏ وارتاح ك 
فى كرسى وثير دفعه على مقربة من البنت ٠‏ 

وقال المحامى : عندما يكون الانسان مريضا الى درحة مرضى > 
فلابد له من الراحة . ولكنى لست حزينا . وصمت لحظة ثم عاد 
يقول : ولينى ترعانى جيدا » فهى طيبة مجدة . 

ولكن هذا ال كلام لم شمسكن من اقناع 
العم » الذى بدأ عليه التحط رب ض د الممرضة )> 
وهو ان لم يكن قد ردعلى المريض شىء › فقد لاحق الممرضة دنظرات 
قاسية » عندما اتحهت الآن الى السرير » ووضعت الشمعة على 
المنضدة الصفرة لم انحت فوق المردض وهمست اليه شىء وهى 
ننظم الوسائد ٠‏ وأوشك العم أن ينسى كل اعتبار للمريض »2 فهب 
واقفها وسار وراء الممرضة هنا وهناك »> ولو أن العمرأمسكها من اخلف 
بملابسها وجرها الى الخارج»لا اندهش ك لذلك . أما ك فقد راح 
يتطلع الى هذا المشهد كله هادئا » بل وهو يرحب بمرض المحامى 
كل ترحيب ٠‏ لم يكن ك قد استطاع أن يصمد للتحمس الذى 
اصطنعه عمه حيال قضيته »© ولهذا فقّد تلقى بالترحابه النكسة 
التى أصابت هذا التحمس »؛ دون أن بضيف هو اليها أى شىء من 
ناحيته » وقال العم » ربما وهو يعمد الى اهانة الآنسة : با آنسة 
.. دعينا هنيهة وحدنا » فلدى مسألة شخصية .ارد أن اناقشها 

وزادت الممرضة من انحنائها على المريض وهى تسط اللاءة 
بيدها عند الحائط ولفت رأسها وقالت بهدوء شديد ٠>‏ فكان 
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كلامها آبة على الفرق الواضح بين هدوئها وبين غضب العم الذى 
كان بتعثر فى الكلام تارة ثم بنطلق فى اسراف تارة أخرى : 

ت انك ترى أن السيد مريض » وانه لايستطيع أن بناقشن 
مسألتك الشخصية . 

والظاهر انها كررت كلمات العم على سبيل: التبسيط ولكن 
الانسان » حتى اذا لم يكن على صلة بالموضوع »© يمكنه أن يحمل 
هذا التكرار محمل التهكم . وثار العم بطبيعة الحال وكأنه أصيب 
بوخرة أو ضربة : يا ملعونة ! 

انطلقت هذه الكلمة فى شهقة الانفعال المنفجر على نحو غير 
مفهوع تماما > وفرع ك > على الرغم من انه كان شوقع شيا هن 
هذا القبيل > وهرع الى عمه › وهو بنوى نية مؤكدة أن بسد 
فمه بكلتا بديه . ولكن المريض نهض لحسن الحظ من وراء البنت 
وكان العم عابس الوجه بدو كأنه ستلع شيئًا بشعا .. وقال 
هادا : اننا لم نفقد العقل بعد بطبيعة الحال © واذا لم يكن ما أطلبه 
ممكنا » ما كنت طلبته »> من فضلك انصر فى الآن ! 

وقفت الممرضة قائمة عند الفراش > ووحهها في وحه العم > 
وراحت ‏ وهكذا اعتقد ك ‏ تداعب بيدها بد المحامى . وقال 
المريض بلهجة لاشك تحمل الرحاء الماح : بمكنك ان تقول أمام ليئى 
قل شىء . 

فقال العم : ولكن الممساآلة لإ تخصلى انا > ليس السر 
مسرى آنا . 

والتفت خلفه » كانه بنوى الا بدخل فى آبة محادثات › أو كانه 
جنم تة قثرة فك اصغرة ٠‏ وال الحامن يصوت محف 
وعاد براقد حيث كان : مسألة من اڏن ؟ 

فقال العم : ابن آخى »© ولقد أحضرته معى .' 
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فقية قائلة : الكل تورف + 
فقال المريض وقد ازداد حيوبة ومد بده لمصافحة له : 
ب آه » لا تۋاخذنى » اننى لم الاحظ قط انك هنا . اذهبى 
يا لينى . 
كانت عبارته الاخيرة موجهة ألى الممرضة » التى لم تمتنع 
هذه المرة »© ومد المحامى اليها دده لمصافحتها وكأنه بودعها لوقت 
طويل . وقال للعم وقد اقترب منه ناسيا ما جرى ؛ انك اذن ل 
نأك إلى لتعودتى + بل ایت فى عمل : 
وبدا الامر كأنما كان تصور المحامى الزبارة على انها عيادة له 
هو الذى أصابه بالشلل ؛ لأنه لاح الآن وافر ألقوة » بستند على 
كوعه بلا انقطاع وهو مالا ندر عليه الا ذو القوة واخد نشد سن 
حن لخن “فى اة يوسط لكيه + .وال :الى : ْ 


انك تىدو اكثر صحة ؛) ملل ابتعدت هذه الشيطانة ۰ 

وهب العم قافزا الى الباب © ونظر » ولكنه لم تحد وراء 
الباب أحدا » فعاد ذون أن يصاب بالخيبة » لآن عدم تصنتها لاح 
له ذا أعظم در حة. . وبدا على اة حال مفضما . وقال المحامى : 


انك تخطىء الحكم عليها . 
ولم بدافع عنها بأكثر من هله العبارة » ولعله أراد بهذا إن 
يعبر عن أنها ليست بحاجة الى أن بدافع عنها أحد ٠‏ ثم أردف 
فاننى سأعتبر نفسى من السعداء اذا كفت قوتى لمعالجة هذه 
المهمة التى تتسم بصعوبة بالغة . والشىء الذى أخشاه » هو 
ان قوتى قد لا تكفى : ومع ذلك فلن أنصرف عن المحاولة . على 
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انه اذا حدث ولم اتمكن من الو فاء بها » فمن الممكن الالتجاء الى 
شخص آخر . وأريد أن ٠‏ أكون صربحا معك وأقول ان القضية 
الاشتراك فيها . واذا لم تحمل قلبى مش قتها فانه على الأقل 
سيجد فيها فرصة كربمة بتوقف فيها عن الحياة . 

وظن لك انه لم يفهم كلمة واحدة من هذه الخطبة كلها » وتطلع 
فى بده على المنضيدة الصغيرة التى كانت احدى زجاحات الدواء 
قد وقعت من فوقها وتدحرجت على السحادة © بومىء براسه 
له وبدعوه الى اصطناع الموافقة نفسها ٠.‏ هل کان العم قد قص 
عاق لای قبل ا عن التي ولک ا ل 
ما حدث من قبل ؛ بنفض هذا الاحتمال . ولهذا قال ٠‏ 

لست أفهم ! 

وسال المحامى مندهشا محتارا مثل ك : هه » هل بحتمل أن 
أكون قد أسأت فهمك؟ أولعلى أكون قد عحات بالامر قبل ان أتلقاه . 
فيم تريد اذن محادثتى ؟ لقد كنت اعتقد أن الموضوع هي 

وقال العم : طبعا . 

ثم قال موجها الكلام الى ك : ماذا تريد ؟ . 

فقال لك : نعم . ولكن من أبن عرفت شيئا عنى وعن 
. 3 ۴ 

فرد المحامى مبتسما : آه . أنا محام » وأنا اختالف الى 


رذن 


مختلفة » واحفظ فى ذاكرتى منها القضابا اللملفتة للنظر » خاصة 
اذا كانت تخص ابن اخ صديق . ليس فى مصلا مابدعمو 
للاستغراب . 

وعناد العم يسأل لك : ماذا تريد اذن ؟ انك قلق . 

وسأل ك : انت نختلف الى دوائر تاك المحكمة ؟ 

فقال المحامى : نعم . 

وقال العم : أنت تسأل كالاطفال 


واأضاف المحامى : والى من اختلف اذن اذا لم اختلف الى 


وكآن' اة رة اتوحن .رانين بقل اقفن فكت د 
وام يرد بتاتا . كان يريد أن بقول له : انت تعمل فى المحكمة التى 
بسراى العدالة » لا فى المحكمة التى فوق السطح . 


.ولكنه ام يستطع أن بكره نفسه على النطق بذلك فعملا . 
واستمر الحامى فى الكلام بلهجة تعنى ان يشرح شيمًا بديهيبا 
بكلام اضافى ولا داعى له : ولا تنس اننى بمخالطة هذه الدوائر 
أحقق فوائد كيرة لزبائئنى “تن العافات شر 2 بقع أن ردن 
الانسان الكلام 'فيها ©» وأنا بطبيعة الحال نتيجة لمرضى الآن معوق 
بعض الثىء ؛ ولكنى مع ذلك آتاقى زيارات خيرة أصدقائى فى 
المحكمة واعر ف منهم بعض الأخدار . بل اننى أعزف أخبارا أكثدر 
من آخرس من ذوى الصحة المتازة ممن بقضون يومهم فى 
المحكمة كله . وأنا على سبيل المثال اتلقى الآن زيارة لطيفسة . 
وأشار !لی ركن من أركان الحجرة مظلم . وسأل ك بلهجة توشك 
أن نككون غليظة من هول المفاجاة :ابن ؟ . وراح ك ينظر 
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حواليه محتارا » فلم يكن ضوء الشمعة الصغيرة يصل الى الحائط 
المقابل أو يقترب منه . واذا بشىء يبدا هناك فى الحركة ..ورفع 
العم الشمعة عاليا فظهر رجل متقدم فى السن يجلس فى ذلك 
الركن . لابد أنه لم يكن بتنفس مطلقا » فلم يلحظ وجودهاحد طوال 
هذه المدة الطويلة . وهم الرجل بالوقوف متثاقلا » ويبدو أنه كان 
غير راض على أن المحامى قد لفت الانظار اليه . وبدا عليه كأنه يريد 
أن يصد بيديه »© التى كان يحركها كالجناحين القصيرين »2 كل 
المقدمات والتحيات »© وكأنه لا يرانك أن شلق الحاضربن بو حو ده 
برجو ملحا العودة الى الظلام والى نسيان وجوده . ولكن هذا شىء 
لم بعد من الممكن اتاحته له . وقال المحامى على سبيل الشرح : لقد 
فاجأتمانا بحضوركما . 

ولوح اثناء هذا الى السيد مشجعا اياه على التقدم » فتقدم 
هذا بہطء وتردد وهو يدور ببصره فى اکان ولكن بنوع ما من 
الوقار . 

وعاد المحامى يقول ٠‏ 

السيد مدير الديوان .. 1آه... معذرة» فانالم أقدمكم بعضكم 
لبعض .. هذا:هو صديقى البرت له »© وهذا هو ابن أخيه ؛ الو كيل 
يوزف له »© وهذا هو السيد مدير دبوان المحكمة . 

كنت أفول ان السيد مدير المحكمة تكرم بزيارتى .. ولا يستطيع 
تقدير قيمة هذه الزيارة الا العليم بالأمور » الذى يعرف ضخامة 
عمل السيد مدير ديوان المحكمة . ولكنه رغم ذلك اتى الى » وقد 
تحادثنا وديا » على قدر ما سمح به ضعفى »© ونحن لم نمنع لينى 
من ادخال الضيوف عليئا ؛ لاننا لم نكن نتوقع إقدوم ضيوف . لقد 
كنا نرید أن نیقی وحدنا وجاءت لكمات قبضتك على الباب يا البرت › 
فتأخر السيد مدير الديوان بكرسيه وبالنضدة الى الركن » وما دمنا 
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الآن » أعنى اذا كانت هناك رغية فى ذلك » نناقش مسألة عامة 
مشتركة فيحسن أن نجلس معا بعضنا .قريبا من البعض . | 
مدير الديوان ! 

وقال المحامى العبارة: الأخيرة بانحناءة من الرأس وابتسامة 
متواضعة وهو يشير الى كرسى وثير بجوار السرير . 

وقال مدير الديوان بلهجة ودية : لن أستطيع للاسف أن ابقى 
الا بضع دقائق . 


ثم جلس على الكرمى الوثير ونظر الى ساعته » وراح يقول ٠‏ 
,فالأعمال تناديئى ¢ ولكنى مع ذلك لا أريد أن افوت فرصة التمر فه 
على صديق لصديقى دون أن أنتهزها . 


وانحنى برأسه قليلا ناحية العم الذى بدا مسرورا بالمعرفة 
الجديدة » والذى لم بكن بطبيعته يستطيع أن يعبر عن مشاعر 
الخضوع » فأطلق مع كلمات مدير الديوان ضحكة حائرة ولكن, 


وتمكن لك من ملاحظة كل شىء بهدوء لآن احدا لم يكن بهتم به . 
لقد خرج مدير الديوان من مكمنه إفملك ناصية الحديث وكانت تلك » 
على ما بدا ل لك عادته .. وزاح المحامى .» الذى بدا ضعفه السابق 
كأنما كان ضعفا متعمدا ليطرد به الزوار الجدد » يسمع باهتمام 4 
واضعا كفه خلف أذنه . أما العم فكان حامل الشمعة ‏ كان بضع 
الشمعة على فخذه قائمة »وكان المحامى دكثرمن النظراليه قاقاكان. 
قد نخله ن مما ألم به من ارتباك وأصبيح فى غابة البهحة) سعيدا 
بطر بقة رئيس الديوان فى الكلام > سهيدا بحر كات . بده اللطيفة. 
المموجة التى كان بصاحب كلامه نها . .وام ك, ٤‏ الذى.كان مستندا 
الىعمود السزير» ققد أهملة رئيس الديوإن ربما اهمالا. تاما متعمدا» 
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وأصبعح دوره مع الشيخ. المسن دور المستمع... على أن ك: لم یکن 
بعلم الا قليلا باو ضوع الذى دار حوله الحديث »© فما لث أن فكر 
تارة فى .الممرضة. وفى المعاملة السيثة التى نالتها على يد العم » 
وتارة فى مدير الديوان وهل سبق له أن رآه ذات مره ©» ريما فى 
الاجتماع عند جلسة التحقيق الأولى . وحتى اذا.كان ك قد اخطأ 
رفی التذكر ©» فان مدير الديوان بش كله كان بنسجم مع شکل 
المشت ر كين فى الاجتماع » الجالسين أفى الصف الأول » أولئك 
الرجال ذوى اللحى الهزيلة » انسجاما ممتازا . 

واتت ضجة من الحجرة الأمامية » كأنها صوت تحطم آنية من 
الصينى © جعلت الجميع يرهفون السمع . 


ووقال ك : سأذهب لأرى ما حدث . 


وخرج ببطء » وكانه يريد ان يعطى الآخرين إفرصة ليطلبوا اليه 
أن نعود . ۰ ش 
وسط الظلام ٤‏ حتى حطت بد صغيرة على بده الى كان لا بزال 
بمسك بها الباب وأقفلت الباب بهدوء 58 

كانت تلك هى الممرضة.. وهمست اليه : لم يحدث شىء » لقد 
فذ فت تصحن الى الحائط حتى اخرجك . 

وقال ك مترددا مرتابا : الق فكرت انا ,كلك فيك .. 

فقالت المرضة عل هذ | ال | 

وسارا بضعة خطوات بلغا بعدها :بابا من زجاج مغتم .فتحته 
الممرضة أمام ك . وقالت :.ادخل .٠‏ 
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انت تلك الححرة مكتب المحامى . وعلى قدر ما بدا منها فى 
ضوع القمر » الذى كان يضىء مربعا صغيرا على الأرض عند كل 
نافدة من نوا,فذها الكبيرة » كانت الحجرة مؤثثة بأثاث قديم ثقيل. 

وقالت الممرضة : هنا . 
مرحرف برخارف محفورة فيه . وعاد ك يدور ,فى الحجرة ببصره 
عندما جلس. .كانت الحجرة حجرة عالية »© كبيرة» ولابد أن زبائن 
لك أنه يرى الخطوات الصغيرة التى بخطوها الزبائن الذين يزورون 
المحامى متقدمين ناحية المكتب الهائل . ثم نسى هذا ولم يعد له 
سوى عينان يرى بهما الممرضة التى حلست بجواره تلتصق به 
ستخرجح الى من تلقاء ذاتك » دون أن احتاج ألى أن أناديك . شیء 
عجيب ! . فى أول الأمر عندما دخلت تطلعت الى ولم تبعد عنى 
بصرك »© ثم بعد ذلك ترکتنی انتظر . نادنى باسمى لينى . 

وجاءت الجملة الآخيرة سريعة مباشرة وكان الممرضة لم تكن 
تريد أن تضيع لحظة دون أن تستغلها [قفى هذه المحادثة ٠‏ 

وقال اك عل الركب والسعة :أن العرانة:» الى + “فادرنها 
سهل الشرح .. فقد كان على أولا أن أنصت الى ثرثرة الشيخ المسن 
ولم استطع أن أنصرف بدون سيب ۰ ثم اثئى »© ثانيا » لست 
جرا » بل خجولا » هذا بالاضافة الى أننى لم أر فيك ما بجعلنى 
أعتقد أنه من السهل نيلك بقفرة واحدة 3 

وقالت . ليسن هذا صحيحا ٠‏ 

ووضغت ذراعها على المسغد ونظرت الى أك ثم قالت": 


FEA 


ولكنى لم أعجبك » ويبدو اننى الآن أيضا لا أعجبك . 
وقال ك وكأنه بتفادی شيئًا : الاعجاب كلمه اقل بكثير ! 
فعالت ست مستسمة : 1ه ب 


وأصابت لينى نتيجة للاحظة ك ولهذا الهتاف تفوقا عليه . 
ولهذا صمت لحظة . وتعود لك على ظلام الحجرة » فتمكن من 
اكتشاف تفصيلات مختلفة فى الأثاث . ولفت نظره بصفة خاصة 
صورة كبيرة كانت معلقة على يمين الباب فانحنى الى الأمام ليراها 
على نحو أفضل . كان تالصورة تمثلرجلافى ثوب القاضى» يجلس فوق 
كرسى عرش عال »© كان تذهيبه ببرز من الصورة فى اكثلر من 
موضع . أما الشىء الغريب إفى الصورة ©» فهو أن هذا القاضى لم 
يكن جالسا فى سكون ووقار » بل كان بض غط ذراعه الأبسر 
بقوة الى المسند الخلفى والمسند الجانبى » تاركا ذراعه الأبمن طليقا 
تماما » فلم يكن يمسك المسند الجانبى الآخر الا بالكف فقط » 
وكأنه كان بريد فى اللحظة التالية أن بقفز بحركة عنيفة وربما ثائرة 
ليقول شيئا حاسما أو ربما لينطق بحكم . وكان من الممكن أن يتصور 
الإنسان أن المتهم بقبع عند قدميه عند السلم الذى ظهرت درحاته 
العلوية فى الصورة مغطاة بسجادة صفراء . 

وقال ك وهو يشر ياإصيع الى الصورة : رما كان هذا هو 
القاضى الذى يقاضينى . | 

وقالت لينى وهى ترفع بصرها الى الصورة : 

انا ار ف 6 فقوو ك سا نان القن والضونة من انا 
صباه » ولكنه لا بمكن أن بكون قد شابه الصورة فى.أى وقت 
من الأوقات »؛ لأنه رزجل. قصير حدا بوشك أن بكون قرما . ومع 
ذلك فقد جعل المصور بمطه فى. الصورة: الى هذا الحد ) فهو 
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مغرور جدا غرورا جنونيا » مثله فئ ذلك هثل الجميع هنا ) 
وأنا ليه 1 0 عداك, 
فأسندت 0 هادئة .فوق كتفيه N SU.‏ فقد 
E a‏ 


Ee n 

وقال ك 'خائبا : انه هو أيضا لا يزيد رتبة عن قاضئ التحقيق . 
كبار الموظفين مختفون . ولكنه يجلسن على كرسى عرش ٠‏ 

واا لقت وی ل برها قرف ا ها رت 
وهو فى الحقيقة يجلس: فوق كرسى مطبخ عليه بردعة حصان قديمة 
لما يا N a‏ انه 

إفقال له : ا بتانا ٤‏ بل انه يلوح اثتى لا انکر فيها الا اقل من 
القليل . 

قالع ل الخ هذا هو افا ادى رر ف ا اف 
لان غل فد ما خت مف 

وسأل ك : من هذا الذى قال عنى ذلك ؟ 

وأحس بجسمها على صدره ونظر الى شعرها الكثيف الأسمر 
الضفور ٠‏ وأجابت لينى : اننى اذا أجست على هذا السوّال »> اكون 
أسماء . والأفضل أن تتخلص من عيبك »© ولا تكن صارما لا تلين 
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لقما انيدان أن يدافع عن و عر هذه SRS ١١‏ 4 بل 
عند ذاه تتا امكانية الافلات » وعلد اذاك فقط 8 ان هذا 
الارفلات لا يمكن دون معونة آخرين ع » ولا ينبغى أن بخيفك أمر هذه 
المعونة » إفسسأقدمها أنا اليك . 

وقال له : انك تفهمين الكثير من أمر هذه المحكمة ومن أمر ألوان 
الفش اللازمة لها . 

ورفعها الى حجره لما رآها تضغط نفسها اليه ضغطا مفرطا . 

وقالت : هذا حسن ! ْ 

واعتدلت فى جلستها على ححزه وسوت اا وأصلحت 
وضع بلوزنها ل ا 
الى الخلف وتطلعت اليه طويلا 

وسال لك على سبيل التجربة : واذا لم اعترف » افلا يمكنك أن 
تعاونیننی ؟ 
۰ وفكر وهو بوشك على الذهشنة : اننى ألقى المعاونات » الواحدة 
بعد الأخرى ؛ أولا الآنسة بورستنر '» ثم زوجة خادم المحكمة » 
وآخيرا. هذه الممرضة الصغيرة » التى تبدو فى .حاجة الى لا اعرف 
السبيل الى فهمها. . انها لتجلس على حجرى وكانه مكانها الصحيح 


واجابت لينى : لا ٠‏ 


وهزت راسها ببطء ثم اضافت : لن استطيع غند ذاك 
مساعدانك ولحي تر ماود »؛ وانت لا تهتم بها مطلقا ) فأنت 


لا تفتنع . 
.إ0 


ثم سألت بعد هنيهة : هل لك عشيقة ؟ 

قال كل 

رفقالت : بل لك ! 

تفقال ك : نعم فعلا ! تصورى اننى أنكرها وأنا أحمل صورتها 
عق 

ورجته أن يريها الصورة فأراها صورة الزه » فتكورت على 
حجره واخذت تدرس الصورة . كانت الصورة لقطة لحظية › 
اخذت لها بعد رقصة صاخية من النوع الدى تحب أن تؤديه .فى 
ألحانه , 

كانت جونيلتها طائرة دائرة مثنية حولها » وكانت تضع بديها 
على ردفيها الجامدين وتنظر ضاحكة الى جانب وهى تشد رقبتها 
شدا . ولم يكن واضحا فى الصورة لمن تضحك . 

وقالت لينى : انها تسرف فى تقميط نفسها . 

واشارت الى الموضع الذى يتضح فيه ذلك حسب رأيها . م 
قالت : انها لا تعجبنى © فهى مرتبكة وخام » ولكن ربما كانت معك 
لطيفة ورقيقة » وهذا شىء بمكن أن يستنتجه الانسان من الصورة . 
فمثل هذه البنات الطويلات الجسيمات لا يعرفن فى الغالب شيما 
أكثر من التاطف واصطناع الرقة . هل يمكن أن تضحى بنفسها من 
أجلك ؟ 

فقال ك :لا»لاهى باللطية* ولاهى بالر فيقة)ولا يمكن أن تضحى 
بنفسها من اجلى . هذا الى اتنى لم أطلب منها لا هذا ولا ذاك . بل 
اننى لم أنظر الى .الصورة بدقة كما فعلت .. 

فقالت لينى : اذن فأنت لا تهتَم بها كثيرأ » وهى اذن ليست. 
شفك 1 
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فقال ك : بلى »© فأنا لا أرجع فى كلامى . 

فقالت لينى ؛ اقد تكون عشيقتك »© ولكنك لن تحس بوحشة: 
اليها اذا أنت فقدتها » أو أخذت اخرى » أنا مثلا » بدلا منها . 

فقال ك مبتسما : بلا شك »© هذا غير مستبعد »© ولكنها تمتان: 
عليك بميزة كبيرة » إفهى لا تغرف شيئًا عن قضيتى » وحتى او 
عرفت عنها شيا » فلن تفكر فيها . ولن تخاول أن تغرينى باللين .. 

افقالت لينى : هذه ليست ميزة .. واذا لم يكن لديها ميزات 
اخری © فلن افقد الأمل . هل بها أى عيب جسمانی ؟ 

فقالت لينى : نعم »© فأنى بى مثلا هذا العيب » انظر !.. 
بينهما » فاذا غشاء يربطهما الى العقلة العليا من الأصابع القصيرة . 
ولم يتبين ك فى الظلام على الفور ما آرادت أن تريه اياه » لهذا 
أخذت بده الى الموضع ليتحسسه . 

فقال ك : با للعنة الطبيعة ! 

ثم ضاف بعد أن راى اليد كلها : ما اجمل هذا المخلب !. 

ونظرت لينى فى شىء من الفخر والزهو الى ك وهو يباعد 
مندهشا بين الاصمعين وبضمهما »> وينتهى فى النهابة بتقبيلهما 
عابرا وتركهما . فصاحت على الفور : آه »© لقد قبلتنى ! 

وتسلقت بسرعة على ركبها الى حجره وقد إقتحت فمها . وتطلع 
ك اليها وهو بوشك أن بكون مذهولا » فعندما اقتربت منه الى هذه 
الدرجة فاحت منها رائحة مريرة مثيرة كالفلفل ©» وتناولت .زاسه” 


e 


وانحنت عليه وعضت وقبلت رقبته ». وعضت ختی شنعره . وكانت 
من حين الآخر تصيح : لقد استبدلتئى »© لقد استبدلتنى الآن.! 


وزلت ركبتها فأوشكت وهى تصيح صيخة صغيرة أن تقع على 
السحادة » فضمهاك »© ليسندها ألا تقع ». فانحدر اليها . 


: أنت الآن الى 


كانت تلك كلماتها الأخيرة ؛ 52 قيلة منها غير محددة 
الهدف » أصابته على ظهره » وهو إقى طريق الانصراف : فلما خرج 
من باب البيت ©» كانت الدنيا تمطر مطرا خفيفا . واراد أن يذهب 
الى منتصف الشارع ربما ليرى لينى فى الشباك › فاذا بالعم يبرتمى 
من سبيارة كانت تنتظر, أمام البيت ولم بلحظ ك وحودها لشرود 
[قكره » وامسكه. العم من ذراعيه وخبطه فى .باب ائبيت وكأنه كان 
بريد أن يسمره فيه » وصاح : 


ا كيف متنك ذل لقان دا1 کد قبست ت 
افسادا فظيعا وكانت سائرة فطر يقطيبة ٠‏ أتتوارى مع بنت صغيرة 
قذرة » ربما كانت على ما يبدو عشيقة المحامى وتظل ساعات طوال 
بعيدا عنا ؟! وليتك التمست ححة ملففة » أو ترددت » لا ! لقد 
خرجت اليها بلا استخفاء »> وبقيت معها . وكنا فى هذه الأثناء 
نجلس معا » العم الذى يبدل الجهود من أجلك » المحامى الذى . 
نريد كسبه لك © وقبل هذا وذاك رئيس الدبوان ©» هذا الرجل 
العظيم الذى له السيطرة التامة على قضيتك فى هذه المرحلة . 
كنا نريد أن نتشاور فى كيفية مساعدتك » وانا أضطر الى مغاملة 
المحامى بحذر ؛ والمحامى يضطر الى معاملة مدير .الدبوان بحذر ٠‏ 
كان هناك من الاسباب ما بكفى ليكون عليك أن تسامدنى ! ولكنك 
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ولكن الرجلين كانا مهذبين محنكين » فلم يتكلما بل ترفقا بى ) 
ولكنهما فى النهاية لم يستطيعا السيطرة على أنفسهما الى الابد . 
ولا لم يستطيعا أن يتكلما فى الموضوع »© فقد لاذا بالصمت .. وهكذا 
جلسنا دقائق صامتين نرهف السمع علك ان تعود . ولكن بلا 
حجدوى . وأخيرا وقف مدير الديوان الذى كان افد بقى مدة اطول 
مما كان يريد » وودعنى وبه أسى على واضح للعيان » فلم يتمكن 
من مساعدتى . ثم انتظر مدة بالباب فى لطف لا سبيل الى فهمه > 
وأخيرا انصرف . وكنت بطبيعة الحال شعيدا لانصرارفه.» لآن نفسى 
كان قد انقطع من فرط ما ألم بى . واثر هذا كله على المحامى المريض 
على نحو أكثر شّدة» فلم بستطعالر جلالطيب أن بتكلم اطلا قاعندماودعته 
لانصرف . والظاهر أنك أسهمت بنصيب إفى اتهياره التام وأنك 
نما فتلت انبا يمحل رت رحل نحن كفن حاخة مامية اليه ابا 
انا > عمك © فقد تركتنى هنا فى المطر ب 'جسن الى أئ جد تبللت: 
ملابسى تركتنى ساعات طوال أعذب نفسئى بألوان القلق . 
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فى صباح بوم من أيام الشتاء ‏ كان الثلج يتساقط فى الخارج 
فى ضوء عكر كان ك يجلس فى مكتبه متعبا اشد التعث على 
الرغم من أن الساعة كانت مبكرة . واعطى الخادم امرا بألا يدخل 
عليه احدا نظرا لاشتفاله بعمل كبير » حتى بحمى نفه على الأقل 
من صغار الموظفين . ولكنه بدلا من أن بعمل » أخذ يدور بكرسيه 
الوثير »4 ودفع ببطء بعض الأشياء الموضوعة فوق المنضدة › ثم 
أسند ذراعه كله ممدودا على قرصة الملضدة دون علم منه ©» وظل 
جالسسا بلا حراك» وهو بميل براسه الى أمام , 

لم بعد التفكير فى القضية بتركه . وكثيرا ما فكر فيما اذا كان 
من الأفضل أن بۇ لف مرافمة تحر بربة ويقدمها للمحكمة . وكان 
يريد أن يضملئها وصفا موجزا لحياته وبشرح فيه عند كل واقعة 
تتسم شىء من الأهمية الأسبابالتى من أحلهاتصر ف هذا التصر ف 
أو ذاك » وببين ما اذا كانت طريقة التصرف تلك مقيتة أو حميدة 
حسب تقديره الحالى مع ذكر الأسباب الو دة أو المعارضة . كانت 
ميزات مثل هذه الآرافعة التحريرية بالقياس الى المرافعة العادية 
على بد محام له بطبيعة الحال عيوبه ميزات لاشك فيها . 


ولم يكن ك بعلم شيئًا عمافعله المحامى»ولكن مافعله لم يكن على 


٥٦ 


ابة حال كثيرا » فلم يستدعه اليه منذ شهر بکماله وتمامه » كذلك 
لم بحس لك فى المحادثات السابقة معه أن هذا الرجل يمكنه أن 
بفعل من اجله الكثير . فالمحامى اولا وقبل كل شىء لم بستفهم منه 
تنقريبا عن الموضوع . وكان الموضوع بحتمل الكثير من الاستفهام 
والسؤال . بل أن الاستفهام كان هو الأمر الأساسى فيه . وكان ك 
بحس كأنه يستطيع هو بنفسه أن بضع جميع الأسثلة التى بتطلبها 
هذا الموضوع . أما المحامى » فبدلا من أن بسأله » كان يحكى له 
أو بجلس أمامه صامتا ؛ وبتحنتى ۰ على ما ېدو بسب سمعه 
الضعيف » الى الأمام فوق المكتب قليلا » ويشد فى خصلة شعر 
من بين خصلات لحيته » وينظر الى اسفل حيث السجادة » ربما 
الى الموضع الذى رقد فيه ك ولينى . وكان من حين آخر يعطى ل 
تنبيهات فارغة من .نوع التنبيهات التى قد تصلح للاطفال . وكانت 
تلك التضيهات سخيفة مثلها مثل خطه المطولة المملة »© وكان لك . 
فى النهاية . 

وبمد أن ظن المحامى أنه قد اذل له برما فيه الكفابة » 
بدا بشجمه قليلا ؛ وكانت تلك عادته » فحكى له عن قضابا كثيرة 
مشابهة كسبها كليا آو جزئيا . قضايا ان لم تكن فى الحقيقة فى 
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مثل صعوبة قضية ك » فانها تبدو فى ظاهرها مثلها ميئوسا منها . 
وكان لديه © كما قال »© قائمة بهذه القضايا فى الدرج ل وعندما 
قال هذا خبط على درج من أدراج اللمكتب ‏ ولکنه لا يستطيع أن 
بربه الأوراق فهى من أسرار المحكمة . ومع ذلك »© فان الخبرة 
الكبيرة التى ثالها فى هذه القضابا » تفيد ك بطبيعة الحال . وقال 
انه بدأ فى الحال العمل فى القضية > وانه أوشك على الفراغ من 
الذكرة الاولى. و قال ان المذكرة الأولى بالغة الأهمية لآن الآثر الأول 
الذى تحدث فى المرافعة » هو الذى بحدد فى أكثر الأحوال اتحاه 
القضية كلها ٠‏ ثم انه لفت نظر ك الى انه بحدث للأسفاحيانا الا 
تقرأ المذكرات الأولى على الاطلاق . وانها تضم بكل باطة الى 
الملفات وبقال عند ذاك ان استجواب المتهم ومراقبته أكثر أهمية» 
من ٠‏ كل ا المكتوبة , وموظفوأ الديوان شولون »› اذا لح 
السائل فى السؤال » انهم قبل اتخاذ حكم فى الفضية »فحصون 
.كل الأوراق عندما تكتمل وتكون مترابطة بالطبع بمضها مع البعض © 
.ومن نيلها اذن المذكرة الأولى . ولكن هذا الكلام للأاأسف ليس 
صحيجا فى الغالب » لأن المذكرة الآولى تتوه عادة أو تة يع تماما ) 
وحتى. اذا بقيت للنهابة > انها لا تكاد تحد من بقرأها » على فدرما 
علم المحامى عن: طرق اشاعات وصلته لا اكثر ٠‏ كل هذا شىء 
.يؤسئف. له 6 ولكنه ا يفتقر تماما الى السند »© فما يثيفى أن يذل 
ك أن الاجراءات لبست علليسنة » وان كان من الممسكن | 

.تقكون علنية » آذا ما رات المحكمة ضرورة أذلك. > ولكن القانون 
لا فر ض العلنية : وتستتبغ :هذا أن جميع اؤراق المحكمة » وخاصة 
صحيفة الاتهام » لا لمح للمتهم ولا للد فاع بالاطلاع غايها ») لهذا 
فالمحامى فى المعتاد لا يعرف ٠‏ .أو على الاقل لا نعرف على وجه 
الدقة, ؛ مل شبغى أن ,تنقضه المذكرة الأولى »> ويتبئئ على هذا أنها 
لا بمكن. أن نشتمل .على كل شىء بهم القضية الا بطريق الصادفة 
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البحتة . أما المذكرات الصالحة ذات الآدلة الفعلية فلا يمكن 
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والمرافعة فى هذه الظروف بطبيعة الحال عمل صعب عسي . 
ولكن هذا ورو آم بمقصود . فالدفاع عن المتهمين ليس مسموحا 
به قانونا ١‏ بمعنى الكلمة » وموظفو المحكمة يحتملونه , وان كان نص 
القائون. الذى بوخذ منه أن الدفاع عن المتهمين بصح احتماله 3 
نص عليه خلاف . فاذا اردنا الدقة الدقيقة ©» قلنا أنه ليس هناك 
محامون تعتر ف بهم المحكمة » والمحامون الذين بترافعون امام 
هذه المحكمة هم جميعا فى الحقيقة من حثالة المحامين أصحاب 
الحيل . وهذا شىء له أثر مهين جدا على طبقة المحامين كلها . 
وقال المحامى » ان ك يستطيع أن يمر على حجرة الملحامين ليرى 
ذلك بعينيه »© عندما بذهب عمأ قرب الىمكاتب الديوان © ولعله 
عندما يرى الجماعة المجتمعة فى تلك الحجرة أن يصاب بالفزع: , 
فالحجرة الضيقة ذات السقف المنخفض التى خصصت لهم تبين 
مدى امتهان المحكمة لهؤلاء الناس فهى نستمد النور من نافذة 
صغيرة مرتفعة ارتفاعا شديدا حتى انه اذا اراد احد المحامين أن 
يطل منها » تحتم عليه أن يرجو أحد الزملاء أن يحمله فوقظهره٠ ٠‏ 
هذا الى أن هناك مدخنة تحلب دخانا یز کم الأنف ويسود الوجه ۰ 
فار فة هذه الحكرة وهذا مثل آخر اسو قه على هذه الاحوالب 
خرق مند اكثر منعام » وهو ليس من الكبر بحيث يسبقط منه 
الانسان © ولكنه بكفى لكى تنفذ منه. الساق . وحجرة المحامين 
'فى الدور الشانى »© فاذا نفذت الساق من هذا الخرقٍ » تدلت 
الى الدور الأول > وعلى وحه عدي :الى لمر الذى فا 
فيه أصجاب القضايا .. وهكذا 'فان ما. شاع و فى دوائر, المحامين. من 
ومن مدر ا ا ٠‏ انود 
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الشكاوى التى وجهها المحامون الى الادارة الى أقل نجاح »© بل لقد 
حظر على المحامين حظرا شديدا أن يغيروا شسيئًا فى الحجرة ولو 
كان ذلك على نفقتهم الخاصة . على أن معاملة المحامين على هذا 
النحو لها هى أيضا ماسررها . ,فالمحكمة ترد دعلى قدر الامكان الغاء 
الدفاع وترى أن بكون كل شىء مركزا على امتهم نفسه . وهذا 
رأى ليس رديثا فى أساسه »؛ على أنه ليس هناك شىء أكثر <طأ 
من أن يتصور الانسان استنتاجا من هذا أن المحامين فى هذه المحكمة 
لا ضرورة لهم بالنسبة للمتهمين . على العكس فليست هناك 
محكمة للمحامين فيها ضرورة اشد من هذه الحكمة . فالاجراءات 
القضائية هنا لا تكتم على الجمهور (فحسب » بل على المتهم كذلك . 
وبتم هذا الكتمان بالطبع فى حدود الامكان » وما أكبرها ! . 
المحكمة لا تسمح للمتهم بالاطلاع على اوراق القضية » ومن الصعب 
جدا أن يستنتج الانسان من الاستجوابات ما هى الأوراق التى 
اعتمدت عليها . والمتهم خاصة لا سستطيع هذا لأنه يكون مرتبكا 
نحملا .بالوان:من الثلق تله شارك الذهن :وهنا ترز ضرورة 
الدقاع . 

والتامى لا لسمح له بص فة عامة أن لحضر 
الاسستجوابات » ولهفا بتحتم عليه أن سأل المتهم بعد 
الاستحواب »؛ علدباب ححرة التحقيق أن أمكن » عما 
قاله ) ويستخلص من كلامه المضطربه أشد الاضطراب ما فيد 
فى المرافعة . ولكن الشىء الذى بتسم بالأهمية البالغة ليس هذا » 
فليس من الممكن أن بستخلص المحامى الكثير بهذه الوسيلة » وان 
كان المحامى الماهر بطبيعة الحال يستطيع أن يستخلص أكثر من 
غيره . الشىء الذى بتسم بالأهمية البالغة هو العلاقات الشخصية 
للمحامى © ففيها القيمة الأساسية لالدفاع . ولقد تبين لد من خبراته 
الشخصية أن المستويات الدنيا للمحكمة لا تتصف بالكمال © ففيها 
موظفون يهملون واجبهم ويرتشون »© وهذا من شأله أن بحدث 
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فى التكوين الدقيق للمحكمة ثغرات ٠‏ ومن خلال هذه الثغرات ينفذ 
اكثر المحامين » فتارة يرشون وتارة يتجسسون » بل لقد 
حدثت » على الأقل قديما » حالات سرقة ملفات القضايا ٠‏ وليس 
هدك سبيل لانكار ما نتيحه هذه الطريقة حاليا من الوصول الى 
نتائج مفيدة باهرة » وهذا شىء بزهو به صغار المحامين ويجتذبون 
بةازبائق خدد , ولكن هذا بالسلك لا نتير شيا أو لا نتير شا 
طيبا بالنسبة لبقية أدوار القضية . الشىء الوحيد الذى له قيمة 
حقيقية هو الملاقات الشخصية الشريفة ١ء‏ التى تربط المحامى 
خاصة بكبار الموظفين © أعنى بكبار موظفى الدرجات الدنيا فى 
ديوان المحكمة . هذه العلاقات هى التى تؤثر على مجرى القضية »© 
ربما على نحو غير ملحوظ فى بادىء الأمر > ولكنه بظهر بوضوح 
متزابد بعد ذلك . وهذا ثىء لا بقدر عليه الا قلة المحامين بطبيعة 
الال » وهنا يتضح حسن اختيار ك لمحاميه جليا . هناك غير 
الدكتور هولد واحد ا اثنان غير ه لهم مثل هذه العلاقات . هؤلاء 
لا يهتمون بالجماعة المضطربة فى حجرة المحامين بل ولا شأن اهم 
بها. انهم بهتمون باقامة علاقات اوثق بموظفى ديوان 
المحكمة . حتى انه لم بعد من الضرورى أن ذهب الدكتور هولد 
الى المحكمة دائما وان نتظر فى الاروقة أن بظهر قضةة التحفيق 
مصادفة وان بحصل بحسب مزاحهم على نحاح ظاهرى فى الغااب 
أو لا بحدل على نجاح اطلاةا . لا » لقد رأى لك بعينيه » أن 
اموظفين » ومن بينهم كبار حقا » يأتون اليهم بأنفسهم © ويقدمون 
اليه راغبين بيانات ومعلومات اما صربحة أو سهلة التأويل »© 
ويناقشون مجرى القضية »© بل وبقتنعون برايه فى بعض الحالات 
وشاون الراى هة وهو الغزيت غليهة. على اله لا ينف أن نق 
الانسان فى هؤلاء الموظفين ثقة كبيرة فيما بختص بالنقطة الأخيرة ¢ 
'قمهمهاعبروا عن نية جديدة اكيدة فى صالم الدفاع > 
فقد يذهبون بعد ذلك مباشرة الى الديوان وبصدرون 
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حتما ليعلن فى أليوم التالى » بكون المكس على خط 
مستقيم أو ربما أشد قسوة على المتهم مما كانوا.قد بيتوا النية 
عليه من قبل »© واعلئنوا انهم قد صرفوا النظر عنه تماما . وهذا 
شىء لا ستطيع الدفاع أن يفنده أو يدراه ) فما قالوه له فى السر » 
هو سر بين اثنين»ولا بمكن أن بكون له نتيجة علئية» حتى اذا لم 
بكن الدفاع قد سعى للحصول على حظوة لدى السيد القاذى . 


ومن اخری فانه من الصحيح أن الادة القضاة 
الفنية ا ا الالسانية 1 والمشاعر الودية ؛ دل 
انهم ا و مو N‏ وهنا بتضسح سوء 
نظام محكمة نعو م حتی د مدعل سارف المحكمة السر دة 5 
فالموظفون فى ديوان المحكمة هذه بفتقرون الى الصلة بالأهالى . 
ولا ظهر اثر هذا فى,خالات القضنانا العادية والمتوسطة التى. قضون 
فيها بسهولة وسر » حتى أن القضية. من هذا النوع توث.ك أن 
وهناك . !ما فى حالات القضابا الفرطة فى البساطة وكذنك 
القضابا المغرطلة لو الصعوبة فغالبا ما تسعد بهم الحيرة 4 فهم 
لالترامهم قيود القائون ايلا ونهارا » يفتقرون الى الوعى اله.حيح 
دالعلا قات الانسانية ؛ وما أشد حاجتهم الى هذا الوعى فى مثل 
هذه الحالات ! عند ذاك بأتون الى المحامى لتمس.ون أصسحه »© 
وخلفهم خادم يحمل اللفات التى بكتنفها السر عادة . وكم “تتابع 
على هذه النافدة رجال ما كان أحد بتوقع ذلك منهم الا أبمد 
ويستطيع الانسان فى مثل هله المناسيات أن برى كيف يبحمل 
هؤلاء السادة مهنتهم محل الحد الشديد وكيف أنهم عندما بلقون. 
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عراقيل لا قدرة لهم على قهرها ينحدرون الى پاس شديد . على 
'ن. مر كزهم مركز ليس بامركز السهل » ولا ينبغى على الانسان ان 
ظلمهم ويعتبره سهلا هينا . فترتيب الرتب فى المحكمة سام 
لا نهاية له.ولا سبيل حتى للعلم به الى رؤية نهايته . والمحاكمات 
الدائرة امام المحاكم تظل سرا مغلقا حتى على صغار اموظفين عامة» 
رلهذا فانهم لا يستطيعون مطلقا متابعة القضايا التى يشتغلون بها 
الى مراحلها التالية متابعة كاملة . القضية اذن تمرض لهم دون أن 
علموا من أبن أتت »© ثم تسير سسبيلها » دون أن يعلموا الى أبن 
نسي . ونتيجة ذلك انهم لا بصيبون المعرفة النى يغتر فها الانسان 
م دراسة مزاحل القضية والحكم النهائى والحيئيات . على هؤلاء 
الأوظفين أن يشتغلوا بجزء معين من القضية حدده لكل منهم 
القانون »© ولا بعلمون فى الغالب عما عداه » أى عن نتائج عملهم 4 
الا ما بقل عما بعمله الدفا- لأته بظل عادة متصلا بالمتهم حتى نهابة 
لقضية . الدفاع اذن بحيط بما لا بحيطون به ويستطيع أن يمدهم 
دما نتسم بالقيمة والأهمية . فهل بدهش لك الآن وقد أخذ هذا كاه 
فى اعتباره » من سرعة غضب الوظفين > وهو الشىء الدى تخذ 
أ<يانا حيال المتقاضين ‏ وكل واحد مر بهذه الخدرة # صورة 
مهيئة الى أقصى حد ؟! كل الموظفين عصييون حتى اذا ظهروا بوظهر 
الهادئين . وصغار المحامين بطبيعة الحال بعاثون من ذلك الكثير 
المغرط ٠‏ وقد حكى بعضهم هذه القصة التى تلوح حقيقية الى درحة 

كبيرة جدا : 
كان احد الموظفين » وهو رجل متقدم فى السسن © هادىء 
الطبع ؛ «شتغل شضية صمبة زادتها مذكرات المحامى تعقيدا » 
وعكف على دراستها يوما وليلة بلا انقطاع وهؤلاء الموظفين مجدون 
> حقيقيا ولیس هناك من دو قهم فی هذا المضممار ٠‏ ولما اصح 
الصبح على الموظف بعد عمل استمر أربع وعشرين ساعة © يبدو. 
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انه لم شمر ©» ذهب الى باب المدخل »© ووقف هناك متربصا » واخذ 
يلقى الى اأسفل الدرج بكل محام يحاول الدخول . وتجمع 
الجحامون على عتبة السلم وتشاوروا فيما ينبغى عليهم فعله © فهم 
من ناحية ليس لهم حق واضح فى الدخول ؛ ولهذا فلا يستطيعون 
اتخاذ شىء ضد الموظف فى الناحية القانونية » وليس من صالحهم 
كما سبق الذكر ان بثيروا جماعة الموظفين ضدهم . ومن ناحية 
أخرى كان كل بوم لا بقضونه فى المحكمة بوما ضائعا » وكانوا لذلك 
يهتمون بالدخول . وآخيرا انفقوا على ان يتعبوا الرجل المسن الى 
حل الأعباء 4 فکانوا برسلون الحامى منهم تلو الآخر 4 فسصعيل 
الدرج وبدع الموظف بقذف به ولا يقاوم الا مقاومة سلبية ما أمكدت 
السلبية » فيتلقفه زملاؤه . واستمر هذا نحو ساعة»عند ذاكخارت 
قوى الموظف العحوز ‏ وكان العمل بالليل قد أنهك قواه من قبل 
وعاد الى الديوان ٠‏ على أن المحاميين الواقفين أسفل الدرج لم 
بصدقوا إن الموظف قد عاد الى الديوان نهائيا » وارسالوا أحدهم 
لينظر وراء الباب ويتآكد من أنه ليس هناك ٠‏ عند ذاك دخلوا ولم 
بتحاسر وا فى الغالب على التململ ا المحامين ب وأصغرهم 
يستطيع أن ببصر بالظروف كليا أو على الأقل جزئيا ‏ لايستطيعون 
مطلقا أن يدخلوا أو ينفذوا اصلاحات فى المحكمة , بينما يستطيع ‏ 
وهذا شىء له دلالته ‏ كل متهم 'نقريبا »> حتى البسيط ااساذي أن 
يفكر عند أول بداية للقضية فى مقئرحات اصلاحية , ويضيع بذلك 
فى الغالب من الوقت والقوةماكان ينبفى عليدان بحسن اء.تخدامه. 
ان الراى الصائب الوحيد هو قبول الظروف الراهنة كما هى. حتى 
اذا كان من الممكن اصلاح بعض التفصيلات ‏ وهذه خرافه جنونية ‏ 
فهذا الاصلاح يعنى على أحسن الاحتمالات , اصلاحا ينطبق على 
حالات قادمة , واضرارا بالذات اضرارا بليغا يتمثل فى اثارة انتباه 
الموظفين التواقين الى الانتقسام . ينبفى بصفة خاصة أن 
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يتحاشى الانسان اثارة الانتباه » وان يلزم الهدوء حتى عندما تسر 
الآمورعلى غكسمايفكر تماما»وأن يحاول فهم أن هذا الكيانالعضوى 
الضخم للمحكمة يهيم على نحو ما.فى الهواء » وان الانسان وهوفى. 
مكانه اذا غير شيئا من تلقاء نفسه » يضيع الارض التى نحت قدميه 
ويوشك أن يهوى بنفسه » بينما الكيان العضوى الضخم يجد لنفسه 
سهولة مابعادل الاضطراب الطفيف .فى مكان آخر قأطرافه كلها. 
مترابطة معا ‏ ويظل كما هو لم بتغير › الا اذا ازداد استغلاقا وحدة. 
وقسوة وشرا ٠٠وهو‏ شىء م<تملجدا ٠‏ ولهذا فينبغى أن يتركالمتهم 
العمل للمحامى»ء وألا يحدث فيه اضرايا ٠‏ واللوم لا يجدى نفعا كثيرا. 
وبخاصة ان كان الانسان لايستطيع أن ببرره تماما ويجعل أسبابه 
مفهومة فىكامل معناها . على أنه ينبغى أن بقال ان ك أضر بقضيته 
«تصرفهحبالمدير الديوان » اضرارا بلغا ٠‏ لقد أدىهذا التصر ف الى 
أنه أصبح من قبيل المحتمحذف اسم هذا الرجل ذى النفوذ من قاثّة 
اولئك الذين كان يمكن اللجوء اليهم لفعل شىء فى صالح لك ٠‏ فقد 
أصبح يتعمد تعمدا واضحا عدم الانصات الى الاشارات حتى العابرة 
الى قضية لك ٠‏ والموظفون فى بعض شئونهم كالاطفال ٠‏ 


وكثيرا ما تؤدى الأمور البسيطة البريئة » وليس تصرف ك 
للؤاسف منها » الى جر حهم واثارتهم الى درجة أنهم يكفون حتى عن 
الحديث الى خيرة الاصدقاء » وينصر فون عنهم اذا لاقوهم وبعملون 
ضدهم فى كل شىء ٠‏ ثم يحدث فجأة وبدون سبب خاص أن يردهم 
الى الوفاق مزاح بسيط بكون الانسان قد سمح لنفسه به معهم وقد 
تصور أن كل شىء أصبح مجردا عن الأمل , فاذا به يضحكهم وبردهم 
الى الوفاق ٠‏ ولهذا فان التعامل معهم سهل وصعب فى وقت واحد ,2 
ولا نكاد تو حد لهذا التعامل معهم سس ۰ وربما كان لك أن تعحب 
وتدهش اذا وجدت أن حياة انسان متوسطة الطول كفت لفهم مابلز م 
للعمل هنا بنجاح ٠‏ وقد تمر على الواحد هنا ساعات , من نوع 
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الساعات التى نمر على كل انسان» يعتقد فيها أنه لم يبلغ اقل 
شىء 2 ويتصور فيها أن القضايا التى انتهت الى نهاية طيبة هى 
القضابا التى كانت نهابة طيبة مقدرة لها من البدابة » وأن تلك 
النهاية آتت دون أن يكون للمساعدة فضل فيها » وأن القضايا الأخرى 
كلها قد خسرت برغم كل المحاولات وضروب التحايل والجهدوبرغم 
ما کان يبدو له فيها منبنا بشىء من الكسب والنجاح © فرح به . 
ثم لا بيجد الانسان ما باوح له مؤكدا » ولا ستطيع ؛ ردا علىبعض 
الأسئلة » أن نكر أن معاونة المحامى هى بعيئها التى انحر فت الى 
الخسارة بقضابا كانت تبدو فى جوهرها رابحة . وهذاامر يمس 
الثقة فى النفس »2 ولكن الثقة فى النفس هى الثىء الوحيد الذى 
بقى للمرء . 


هذه الأزمات ‏ وما هذه الأمور فى حقيقتها بطبيعة الحال الا 
ازمات ب بتعرض لها المحامون »© عندما تؤخذ من أبديهم فحة 
قضية كانوا قد تقدموا فيها الى بعيد وعلى نحو مرض ٠‏ والقضية 
لا بأخذها منهم المتهم » كما قد يظن البعض » فالمتهم الذى اختار أحد 
العون , أن يقف بمفرده ؟ هذا شىء اذن لا يحدث » ولكن الذى يحدث 
أحيانا هو أن القضية تسر أحيانا فى اتجاه لا يكون للمحامى أن 
يستمر فيه 0 هنالك تنزع القضية والمتهم وكل شىء من المحامى ٠‏ 


وهنالك لا نفيد أحسن الصلات بالموظفين أدنى.فائدة , فالموظفون 
أنفسهم لا يعرفون شيئًا . لقد وصلت القضية:الى مرحلة لا يكون 
فيها لأحد أن يقدم عونا , حيث تعالجها محاكم لا يصل اليها أحد ولا 
يكون فى استطاعة المحامى الوصول الى المتهم ٠‏ ويعود الواحد منا فى 
يوم من الايام الى البيت :فيجد على المنضدة كل المدكرات التى الفها 
بجد ونشاط والتى وضع فيها الآمال أجمل. الآمان ©» أعيدت اليه 
لانها لا يصح أن ترفع الى المرحلة الجديدة التى وصلت اليها القضية › 
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اعيدت اليه لأنها أصبحت مجموعة من الأوراق التافهة. ولابعنىهذا 
أن القضية تكون قد خسرت › لا على الاطلاق ! أو على الاقل ليس 
هناك سبب حاسم للأخذ بهذا الاحتمال .. كل ما هنالك أنالانسان 
لم يعد يعرف شيئا عن القضية وأنه لن يعلم من أمرها شيئا ٠‏ 

ولكن هذه الحالات لحسن الحظ حالات استثنائية » وحتى ادا 
حدث وکاتت حالة ك من هذا النوع » فانها ما زالت الآن بعيدة عن 
تلك المرحلة ٠‏ ما زالت فى حالة ك فرصة كافية لنشاط المحامى وعلى 
ك أن يتأكد من أن هذه الفرصة ستنتهز ٠‏ واذا كانت المذكرة , 
كما ذثر من قبل » لم تعدم بعد » فلأن أمرها ليس عاجلا. . آهم منها 
الانصالات التمهيدية بالموظفين ذوى الل والربط 2 وقد جرت هذه 
الاتصالات. بالفعل . وقال المحامى انهاكانتمختلفة فى 0 3 
باغته » اذا كان ليحدثة بصراحة ٠‏ والأفضل ألا بكشف له 
عن الكثير من التفصيلات لأنها قد تؤثر على ك تايا فى تي الصالع 
فتحعله بمتلىء بالفرح المغرط أو نالخوف المفرط > ويكفى أن يقول 
له > ان بعض الموظفين عبروا عن ميلهم الشديد لصالحه»كبل وابدوا 
استعدادا کبیرا لفعل شىء › بينما كان آخسرون أقل هيلا وان لم 
برفضوا معاونته رفضا باتا ٠‏ وهكذا تكون الحصيلة فى مجموعها 
مفرحة جدا » ولكن لا ينبغى أن يستنتج الانسان منها استنتاجات 
معينة 2 نظرا لأن الانصالات الأولى التمهيدية تثمر دائما حصيلة 
متشابهة فى البداية»ولانتضح قيمتهاالحقيقية اطلاقا الا فىالخطوات 
التالية ٠‏ وعلى أية حال فهو لم يخسر شيئا , واذا حدث ان تمكن 
درغم كل ما حدث من اجتذاب مدير الديوان ‏ وقد انخذت اجراءات 
مختلفة لتحقيق هذا الهدف ‏ فان القضية كلها تكون _ كما بقول 
الجراحون ‏ جرحا نظيفا » ويحق للانسان أن ينتظر التطورات التالية. 
قرير العين ٠‏ ظ 

كان المحامى فى مثل هذه الأحاديث واشباهها لا يفرغ ٠‏ كانت 
تلك .الاحاديث تتكرر فى كل زيارة » وتشير على الدوام الى ضروب 
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من التقدم . أما نوع هذا التقدم » فذلك مالم بحطه به ك قط . كان 
العمل فى المذكرة الأولى دائما , ولكنها لم تكن تنتهى , وهو شىء كان 
بوصف فى الزيارة التالية بأنه من حسن الحظ , فقد نبين ان المدة 
الماضية ‏ وما كان !حد يستطيع التنبوٌ بهذا كانت مده فير ملائمة 
مطلقا لتقديم ا مذ كرة ۰ فاذا ما قال ك , وقد أنهكته أحاديث المحامى » 
ان الموضوع» حتى مع أخذ كل الصعوبات فى الاعتبار » بتقدم ببطء 
شد بد »> رد المحامى عليه بأنه لا يتقدم ببطء ¢ وبأنه كان سسميتقدم 
أسرع بكثير » لو أن ك لجا اليه فى الوقت المناسب ولكن ك ضيع 
هذه الفرصة »© وهذا شىء له نتائجه الوخيمة » التى لاتقتصر على 


الملء فحسب . 


وكانت لينى هى الشىء اللطيف الوحيد الذى: يقطع هذه 
الزيارات » فقد رتبت أمرها على أن تحمل الشاى الى المحامى عندما 
يكون ك عنده . وكانت تقدم الشاى ثم تقف خلف ك وتتظاهر 
بأنها تنظر الى المحامى وهو يميل على الفنجان بنهم ويصب الشاى 
ويشرب , ثم تمد يدها الى ك ليمسكها ٠‏ فيخيم سكون تام على 
المكان ٠‏ كان المحامى يشرب ٠‏ وكان لك بضغط بد لينى بل ويتجاسر 
أحيانا على مداعية شعر هما برقة ٠‏ وكان المحامى عندما يفرغ من 
الشرب يسال : أما تزالين هنا ؟ 

وكانت لینی تقول : أردت أن احمل الآنية الفارغة معى › وبتبادل 
الاثنان ضغط اليد مرة أخيرة » ويمسح المحامى فمه ثم يعود من جديد 
الى صب الكلام على ك ٠‏ 

هل كان المحامى يهدف الى السلوان أم الى الياس ؟ لم يكن ك 
يعلم هذا , ولكنه كان متأكدا من أن الدفاع عنه لم يكن فى أيد 
صالحة ٠‏ ربما كان ما كان المحامى يحكيه صجيحا كله /» وان كان 
واضحا من كلامه أنه يريد أن يرفع من قدر نفسه ما استطاع وان 
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كان من المحتمل انه لم يوءت قط قضية كبيرة كهذه » وهكذا كانت 
قضية ك فى تصوره ٠‏ كذلك كان أمر علاقات الشسخصية بالموظفين 
تلك العلاقات التى كان يبذل الجهد الدائم فى ابرازها ابرازا , أمرا 
مشكوكا فيه . هل كان المفروض أن تستغل هذه العلاقات لصالح 
ل وحده ؟ لم يكن المحامى ينسى قط أن يشير الى أن هؤلاء الموظفين 
من أدنى الدرحات » أى انهم من الموظفين المرءعوسينل شدبدى التبعية, 
وببدو أن اتخاذ القضايا أشكالا معينة له تأثير هام على تقدمهم. فى 
سلك الوظائف ٠‏ فهل كانوا يستخدمون با ترى المحامين لتحقيق هذه 
الأشكالالمعينة التى هى بطبيعة الحال فى غير صالح المتهم ؟ ربما لم 
كونوا بفعلون هذا فى كل قضية » بل ان هذا من الو كد » وليس من 
المحتمل فحسب , ولكن لابد انه كانت هناك قضايا يفسدون فيها 
مكانا لصالح المحامى جزاء له على خدماته , لأنهم لا بد كانوا يهتمون 
أنضا بالابقاء على سمعة المحامى دون اصابتها بالخسارة والأذى . 


فاذا كان الأمر فعلا كذلك . فعلى أى نحو سيتصرفون اذن فى 
قضية ك »2 تلك القضية التى قال المحامى عنها , انها قضية بالغة 
الصعوبة » أى بالغة الأهمية , أثارت منذ البداية اهتماما كبيرا لدى 
المحكمة ؟ لم يكن ما سيفعلونه بالشىء الذى يحتمل الشك الشديد ٠‏ 
كانت هناك دلائل على موقفهم يمكن للانسان أن يراها فى أن المحامى 
لم يقدم المذكرة الأولى بعد » على الرغم من أن القضية كانت قائمة 
منذ شهور ء وأن القضية على حسب ما قاله المحامى كانت لا تزال 
'فى البداية » وهو شىء كان من شأنه بطبيعة الحال أن لم المتهم 
الى النوم والحيرة ليفاجئه مرة واحدة بالحكم أو على الأقل بأن 
التحقيق الذى تم لغير صالحه قد راقع الى السلطات العليا . 

لم يكن هناك مفر من أن يتدخل ك بنفسه ٠‏ وكان هذا الراى ‏ 
وبالذات عندما يعتريه تعب شديد من نوع ذلك التعب الذى. اعتراه 
فى صبيحة ذلك اليوم من أيام الشتاء > حيث تحركت الامور كلها 


۹ 


بلا ارادة منه خلال رأسه ‏ رابا لاسبيل الى رده أو تنحيته . كذلك 
لم يعد يساوره الاحتقار الذى كان يساوره من قبل ازاء القضية ٠‏ 
فاو انه كان وحيدا فى الدنيا , لسهل عليه احتقار القضية , وان كان 
من الو كد أن القضية فى هذه الحالة » ماكانت ستنشا على الاطلاق . 
أما الآنفقد أخذه العم الى المحامى 2» وأصبحت مراعاة العائلة من 
الأمور التى لها دورها ٠‏ كذلك لم يعد مركزه. مستقلا استقلالا تاما 
عن مجرى القضية » فقد أشار هو نفسه الى قضيته أمام بعض معارفه 
شى من الرضا المسهم وبددون ما حيطة , وكان هناك آخرون علموا 
بها بطربقة غير معروفة © وكانت العلاقة بالآنسة بورستنر تبدو 
كأنها تتأرجح طبقا للقضية ٠‏ وهكذا لم يعد له خيار تقريبا فى قبول 
القضية أو رفضها » لانه كان يقف فى وسطها وكان عليه أن يدافع 
عن نفسسه ٠‏ فاذا ألم به تعب , سسماء الأمر سدوء! شديدا ٠‏ 


على أنه أم يکن هناك حتى الآن سيب يدعو لقلق مفرط ٠‏ كان 
ك قد عرف كيف يجتهد فى العمل بالبنك وبصل فى فترة قصيرة 
نسبيا الىمركزه الر فيع» وأن بنالتقدير الجميع ويبقى فى هذا ار كز 
راسخ القدم» وماعليهالآن الاأن بحول هذهالكفاءات التىمكنته منهذا 
التقدم الى قضيته قليلا وما من شك فى أن القضية ستنتهى الى نهاية 
طيبة ٠‏ كان ينبغى بادىء ذى بده للوصول الى شیء طرح كل نفكير 
دی أى ذنب ممكن أو محتمل طرحا كاملا ٠‏ لم يكن هناك ذنب ٠‏ لم 
تكن القضية سوى صفقة عظيمة كالصفقات التى سبق له آن عقدها 
للبنك بنجاح » صفقة نثر بص بها كالعادةأخطار مختلفة ينيغى التغلب 
عليها ٠‏ والوصول الى هذا الهدف يتطلب عدم التفكير فى أى ذنب > 
بل ويتطلب تركيز الفكر على الفائدة الشخصية ما أمكن: . ولم يكن 
هناك مفر » حسب وجهة النظر هذه » من سحب تو كيل المحامى. فى 
أقرب وقت , والافضل سحبه فى هذا المساء ٠‏ 
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كان مثل هذا التصرف كما ذكر المحامى فى حكاياته , شيشا لم 
بسمع به » ربما شيا مهينا» ولكن ك لم يكن يستطيع ان بتوفع 
أن تقف فى طريق جهودة من أجل قضيته عراقيل ربما تسبب فيها 
المحامى ٠‏ وعندما يتم له تنحية المحامى عن القضية .. فعلية أن يقدم 
المذكرةفى الحال وأ ناح كل يوم ان أمكن فى أن تو خذ فى الاعتمار, . 
ولن يكفى لبلوغ هذا الهدف بطبيعة الحال أن يجلس لك مثل الآخرين 
فى الممر وأن يضع قبعته تحت المقعد ٠‏ بل انه هو أو النسساء أو 
السعاة ٠٠‏ سيلحون اليوم بعد اليوم على الموظفين ويضطرونهم بدلا 
من التطلع من خلال السور الخشبى الى المر » الى الجاوس الى 
مكاتبهم ودراسة مذكرته . هذه جهود لابليفى التهاون فيها » بل 
شعن تفا بكلا عنقا © حى أن تصاداف اة متها يعن ف 
كيف بحافظ على حقه . 1 

واذا كان ك يعتقد بأن فى امكانه أن يقوم بهذا كلة » فان صعوبة 
تأليف المذكرة بدت له هائلة . كان من قبل » منذ أسبوع تقريبا . 
لا يفكر فى هذه المذكرة الا وهو بحسن بالخجل من أن يضطر الى 
تاليف مثل هذه المذكرة بنفسه ٠‏ أما أن تأليفها أمر صعب » فهذا 
شىء لم يفكر فيه على الاطلاق ٠‏ وانه ليتذكر ذات صباح ؛ عندما كان 
:العمل قد كثر عليه , انه نحى كل شىء فجأة جانبا » وتناول كراسة 
ليسجل على سبيل التجربة مسودة الأفكار اللازمة لمثل هذه المذكرة 
ربما ليقدمها الى المحامى الكسول »© فاذا:'بباب حجرة المدير ينفتح فى 
تلك اللحظة ويدخل عليه منه نائب المدير وهو يطلق ضحكة صاخبة 
كان هذا الضحك شيئًا آلم ك »© على الرغم من أن نائب المدير ام 
يضحك بطبيعة الحال من مذكرة ك » بل من نكته من نكات البورصة 
سمعها , وكان فهمها ي<تاج الى رسم » فانحنى فوق مكتب ك > وأخذ 
من يده القلم , ورسم ما شاء على الكراسة التى كان ك قد أعدها 
للمذاكرة ٠‏ 
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اما اليوم فلم بعد لك يعرف شيئا عن الخجل » فلم بكن هناك بد 
من كتابة المذكرة » وكانيريد »© ان لم بجد لها فى المكتب وقتا ) 
أن يؤلفها فى البيت بالليل ٠‏ فان لم تكفها الليالى » فقد كان يصمم 
علىان يأخذ. اجازةلها . وما ينبغىان يقف المرءفى منتصف الطريق» 
فهذا هو الحمق بعينه » لا فى الأعمال التجارية فحسب » بل فى كل 
الأمور ٠‏ حقيقة أن المذكرة كانت تعنى عملا لا نهاية له تقريبا ٠‏ ولكن 
ما كان ينبغى أن يكؤن شديد الخوف والتردد » وينتهئ الى الاعتقاد 
بان تأليفها من المحال ٠‏ وليس ذلك يسبب الكسل والحبث , وهما 
الشيئان اللذان كانا يعوقان المحامى عن تأليفها » بل لأن عدم معرفة 
التهمة وما يمكن أن تتسع اليه من أمور , يتطلب استرجاع الحياة 
كلها بأدق أحداثها ووقائعها الى الذكراة » ونصورها وفحصها من 
كافة النواحى ٠‏ وان هذا العمل ليتصف علاوة على الصعوبة باثارة 
الأاشجان ٠‏ كان هذا العمل قد يصاح للانسان بعد أن يحال الى 
المعاش ويصير الى شىء من الطفولة فيشغل فكره ويساعده على 
تصفية الأيام الطوال ٠‏ 

٠‏ أما اللآن » فى هذا الوقت الذى كان لك كان فيه يحتاج الى أفكاره 
كلها لعمله » والذى كانت كل ساعة .فيه » وهو .فى طرىق الصعود 
والترقى ومنافسةنائب المدير منافسة خطيرة » تمضى بأقصى سرعة) 
هذا الوقت الذى كان فيه يريد أن بتمتع بالأمسيات والليالى 
كشاب فى مقتبل العمر » فى هذا الوقت أصبح عليه أن بشرع فى 
كتابة المذكرة . وعادت أفكاره من جديد تنتهى الى الشكوى . ومد 
اصبعه بطريقة توش كان تكونلاارادية الىزر الجرس الكهربائىالتصل 
بالحجرة الأمامية ٠‏ وبينما ضغط عليه , رفع بصره الى الساعة ٠‏ 
كانت تشير الى الحادية عشرة ٠‏ لقد انقضت ساعتان » انقضى وقت 
ثمين » ضيعه فى الأحلام » وأصبح بطبيعة الحال أكثر تعبا فى ذى 
قبل . ولكن الو قت على أبة حال لم بضع هباء فقداتخدذ قرارات من الممكکن 
أن تكون ذات قيمة ٠‏ وأحضر الخدم علاوة على بريد مختلف بطاقتين 
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لرجلين كانا بنتظران لك منذ وقت . كان هذان الرجلان عميلين 
للبنك من ذوى الأهمية الكبيرة » وما كان ينبفى بحال من الابحوال 
تركهما بنتظران . لاذا اتيا فى هذا الوقت غير المناسب ؟ ولاذا _ 
ولقد بدا أن العميلين وراء الباب المقفل بتساءلان هذا التساوؤل -. 
استخدم ك المحد المجتهد أحس أوقات العمل لأموره الشخصية ؟ 
ونهض ك واقفا » وقد اخذه التعب مما جرى عليه ومما يتوقع انه 
سيجرى له »© وتهيأ لاستقبال الأول 8 


كان هذا العميل رجلا قصيرا نشيظا » من رجال الصناعة , وكان 
كد يعرفة معرفة جيدة ٠‏ واعتذر الرجل لأنه عطل ل عن عمله الهام , 
وكذلك اعتذر لك لانه تركه ينتظر مدة طوبلة الى هذا الحد ٠‏ الا آن لك 
نطق بهذا الاعتذار فى لهجة آلية » وبنبرة توشك أن نكون خاطئة, 
حتى أن رجل الصناعة كاد أن يلحظ ذلك , لو لم يكن منهمكا كل 
الانهماك فى موضوع العمل الذى ساقه الى هنا . وبدلا من أن شين 
رجل الصناعة هذا , أخرج مسرعا من جيوبة كلها الحسابات والجداول 
ونشرها أمام ك 2 وشرح عض الأرقام وصوب خطأ حسايا بسيطا 
لفت نظره وهو يتصفح الأوراق , وذكر ك بعملية من هذا النوع , 
كان قد انفق معه عليها منذ عام 2 وأشار فى معرض كلامه الى أن 
مصرفا آخر قدم عرضا خاصا بهذه العملية فيه تضحية كبيرة منه , 
ثم سكت فى النهابة ليعلم رأى ك . والحق أن ك كان فى مبدا الآمر 
يتابع كلام رجل الصناعة » وأن التفكير فى الصفقة الهامة ملك عليه 
نفسه » ولكن هذا لم يدم للأاسف طويلا 2 فقد شط ك بعد قليل من 
عن الانصات » وراح يومىء برأسة أمام صيحات رجل الصناعغة الق 
استمرت فى الارنفاع » ثم انتهى بعد ذلك الى الانصراف عن الايماء 
الراس رالاكتفاء بالنظر الى الرأس الأصلع المكب على الأوراق » 
وبالتساؤل هتى يتبين رجل الصناعة يا ترى أن كلامه كله لا فائدة 
فيه ٠‏ فلما صمت رجل الصناعة ظن ك فى أول الامر فعلا آن الرجل 
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الما فعل هذا , ليتيح له فرصة للاعتراف بأنه ليس فى حال تمكنه 
من الانصات ٠‏ ولكن لك تبين للأسف من نظرة رجل الصناعة المتحفزة ' 
ومن تلهف الرجل الواضح على أية ردود » أن المناقشة التحارية لا 
بد أن تستانف ٠‏ 

وهكذا مال برأسه وكأنه أمام أمر صدر البه 'وشرع ‏ روح بالقلم 
ويجىء فوق الأوراق ؛ ويقف هنا وهناك ويحملق فى بعض الأرقام٠‏ 
وتوقع رجل الصناعة أن تكون هناك اعتراضات › ربما لم تكن 
الأرقام سليمة » أو ريما لم تكن هى الفيصل فى الموضوع » على ارذ 
حال غطى رجل الصناعة بيده الأوراق وشرع من جديد يقترب من ك 
وبعرض الخطوط العامة للضفقة ٠‏ 

وقال ك : ذلك عمل صعب . 

رأطبق شفتيه » وهوى الى المسند الجانبى فاقد الاتزان , لأن 
الأوراق » وهى الشىء الملموس الوحيد » كانت مغطاة ..بل انه رفع 
بضره ضعيفا الى اعلى » عندما انفتح باب حجرة المدير » ولاح من 
خلفه ؛ فى غير وضوح وكأنما كان وراء غلالة من نسيج رقيق ^ 
نالب المدير . ولم بستمر لك فى التفكير فى هذا الذى لاح له » 
بل أخذ بتابع التأثير المباشر لحركة أنته بالفرح الشديد .. فقد 
قفز رجل الصناعة من الكرسى الوثير وأسرع للاقاة نائب المدير . 
وكم ود ك او أوتى الرحل عشرة أضعاف سرعته » لأنه كان بخشى 
أن يتوارى نائب المدير مرة أخرى ٠‏ ولكن جوف لك كان بلا طائل › 
فقد تقابل الرجلان » وتصافحا وذهبا معا الى مكتب ك ٠‏ وشكى رجل, 
الصناعة من أن الوكيلى لك أظهر ميلا قليلا للعملية , وأشارء بيده الى 
ك الذى كان نحت تأثير نظرة نائب المدير , قد مال مرة أخرى فوق 
الأوراق ٠‏ فلما استند الرجلان الى المكتب » وشرع رجل الصناعة 
يجتذب نائب المدير الى جانبه » احس له كأن رجلين ذى ضخامة بالغ 
فيها » يتفاوضان فوق رأسه , فى أمره هو ٠‏ وحاول مستعملا عينيه 
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اللتين رفمهما بحرص الى أعلى » أن بعرف ما يجرى فوقه » وتناول 
من المكتب دون أن بنظر ¢ ورفة مر الأوراق ¢ فو ضعها على ده 
ميسوطة : ورفعها بالتدريج الى حيث السيددن ثم نهض حو أيضا ٠‏ 
لم نفك ك وهو ينمل هذا فى عى فاد بل تصرف وهو يحس أن 
عليه أن يتصرف هكذا , عندما يفرغ من المذكرة الكبيرة التى ستيرثه 
تماما ٠‏ ولم ينظر نانب المدير الذي كان منهمكا يكل انتباهه فى 
الحديث الى الورقة الا عابرا » ولم يقرأ فيها , لأن ما يهم الوكيل لا 
بهمه ٠‏ ثم أخذ الورقة من يد لك وقال : 

شكرا » لقد عرفت ااوضوع كله 1 

وأعاد الورقة الى المكتب . و نظر البه ك مل حانپ وقد أخذه 
شعور بالمرارة ٠‏ 1 

ولكن اناب المدير لم يتبين هذه المرارة اطلاقا , ولو قد تبينها , 
لزاد نشاطا وهمة . وضحك النائب كثيرا بصوت عال »© بل وأحرج 
رجل الصناعة مرة برد فيه سرعة البديهة » ثم عاد فأخرجه من الحرج 
حالا » بان وحه الى نفسه اغتراضا عثم دعاه الى الدخول الى مكتيه 
لينهيا المسألة . 

وقال لرجل الصناعة : هذا موضوع هام جدا ! هذا رأبى أيضا 
والسيد الوكيل ‏ حتي وهو بقول هذا كان ن aE‏ مم دعل الصناعة 
وحده ب سسبيستره أن نرفع عن كاهلة هذه المسالة ٠‏ فهى فى حاجة 
الى تفكير هادىء ٠‏ وهو يلوح اليوم مثقلا بالعمل جدا , وهناك فى 
الحجرة الامامية أناسر, كشرون بتتظرون منذ ساعات أن يقايلهم ٠‏ 

كان لدى ك من تمالك النفسى ما يكفي للانصراف عن نائب المدير 
وتحويل, ابتسامته التى فيها الود وفيها رغم ذلك الجمود » الى رجل 
الصناعة وحده ٠‏ ولم يتدخل ك بغير ذلك » وسند نفسه مائلا قليلا 
ال أمام 4 الى المكتب ¢ معتمسلدآا على ندنه كلاهما كمسندبن ورآاء 
قمطره »ونظر كيف أخذ الرجلان بقية الأوراق وهما بستمران فى 
الكلام ثم كيف تواريا فى حجرة المدير . والتفت رجل الصناعة مرة 
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أخرى عندما بلغ الباب , وقال انه لا يودع ك الآن بل سيعود اليه 
وببلغه بنجاح المحادثات » وبيحمل اليه خبرا صغيرا . 

وأخيرا كان ك بمفرده ٠‏ لم يفكر مطلقا فىالسماح لكائن منكان 
من أصحاب المساثئل بالدخول عليه › وتمثكل فى شعور بغير وضوح: 
کم بريحه أن يعتقد الناس فى الخارج , انه لا يزال منهمكا فى مفاوضة 
رجل الصناعة وانه لهذا السبب لا يستطيع انسان حتى ولا الخادم 
أن يدل عليه ٠‏ وذهب لك الى النافذه وجلس على حافتها » واستند 
بيد على المقيض وتطلع الى الميدان فى الخارج ٠‏ كان الثلج لا يزال 
يتساقط » ولم يكن الغيام قد أنقشع بعد ٠‏ 

وظل جالسا هكذا مدة طويلة » دون أن يعلم بالضبط السبب 
فى همومه » وان ظل من حين ¥ خر بنظر بشىء من الرعب من فوق 
کتفه الى باب الحجرة الأمامية » حيث اعتقد خطأ انه يمسممع فيها 
صوتا ٠‏ ولما لم بأت أدد » ازداد هدوءا» وذهب الى الحو ض» وسال" 
يديه ووجهه بال اء المارد » وعاد بمح أكثر انطلاقا الى مكانه عند 
النافذة . ولاح له قراره بان يقوم هو بنفسه بالدفاع عن نفسه > 
أمرا أكثر .صعوبة مما كان بتصور أصلا . فطلما كان الدفاع مزاحا 
عنه » ملقى على المحامى » كان بحس بأن القضية لا تمسه الا قايلا. . 
كان ينظر اليها من بعيد ولم يكن من الممكن أن تصيبه مباشرة تقرببا» 
وكان فى استطاعته أن يكشف متثى شاء عن الدرجة التى وصلتها , 
ولكنه كان كذلك يستطيع أن يبتعد برآسه عن الموضوع كلما شاءء 

أما الآن » فاذا كان سينهض شخصيا بالدفاع عن نفسه فسيكون 
عليه - على الاقل فى هذه اللحظة ‏ أن بعر ض نفسه للمحكمة تمامان 
والنجاح الذى ينتظر من وراء هذا » هو حصوله فيما بعد على حريته 
كاملة نهائية .. أى أن الوصول الى هذا الهدف تطلب منه أن 
بعرض نفسه » مو قتا على أبة حال © لخطر أعظم بكثير من الخطر 
الحالى . فاذا ما "راد أن بشك فى ذلك الخطر »© فاقاء اليوم مع 
انب المدير ومع رحل الصناعة بقنمه بما فيه الكفابة بالمكس . لقد 
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جلس مأخوذا مذهولا نتيجة لمجرد التصميم على أن بدافع عن نفسه. 
والام تصير حانه فيما بعد ؟ يا للأيام الى تنتظره ! هل سيجد الطر يق 
التى تقوده خلال كل هذا الى النهاية الطيبة ؟ وألم يكن لقاع الحيد 
وکل اداه سخف ‏ ألم يكن الد فاع الجيد يعنى فى الو قت 
نفسه ضر ورة الانفصال عن كل شىء ما أمكن ذلك ؟ هل سيتجاوز هذه 
المرحلة بالتو فيق ؟ وكيف بتمكن من تنفيذ الخطة فى البنك بنجاح ؟ 
فما الأمر آمر المذكرة التى قد تحتاج فى تأليفها الى اجازة فحسب _ 
وان كان التماس ا<ازة فى هذا الوقت بالذات يعشسر جرأة عظيمة 
ب انما جمو أمر القضية كلها » التى ستستمر مدة لا قبل لأحد بالتشمئٌ 
بها . نالهذا العائق الذى ارتمى فحاأة فی طرق ك CF‏ 
والآن شغى عليه أن تحمل البنك ؟ ونظر له الى المنضدة . 

الآن ينبغى عليه أن يقابل أصحاب المصضالح وأن اد وض معهم. ؟ 
فى الوقت الذى تجرى فيه قضيته »2 فى الوقت الذى يجلس فيه 
موظفو ديوان المحكمة فى اعلى المبنى على السطح عاكفين على أور!ق 
هذه القضية » فى هذا إلوقت بكون عليه أن 2 أمور المنك ويسر 
أعماله ؟ أل سدو هذا تعك با تفصده المحكمة 34 تعذسا متد.لا 
اة مرا فقا لها ؟ وهل متخت انك فى اعتاره وضعهالخاص 
وهو بحكم SIR E‏ 
الأوقات ٠‏ م تكن قضمته محهو له تماما وان لم نكن قد وضصحدت 
وضوحا 0 > فمن کان يعلم بها والى أى حد ؟ عسى ألا تكون الأشاعة 
قد وصات الى ثائلب المدير ؛ وهى لو كانت قد و صات اليه ¢ لكان 
قد استغلها ضد لك دون ما مراعاة لزمالة أو انسسانية ©» ولكان ذلك 
قد ظهر بوضوح ٠‏ والمدير ! لا شك انه كان بحسن الظن ب لك »2 
وهو لو قد علم بالقضية › على قدرما تهمه وتمسه , لقرر أن يقدم 
الى لك التسهيلات » ولكن ما كان بلا شك سيلح ف تقديم التسهيلات, 
لأنه سيصبح الآن , وقد بدأت كفة ك تخف , خاضعا لتأثير نالب 
المديرٍ » الذي كان من تاحية أخرى سستغل وهن المدير لتدعيم 
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قوته هو . ماذا بأمل له الآن ؟ لعله كان بمثل هذه الافكار بضعفب 
قدرته على المقاومة » ولكنه كان من الضرورى كذلك ألا تلم 
للوهم » وان يرى كل شىء بأكبر قدر ممكن حاليا من الوضوح. 


وفتح ك النافذة بدون سبب معين › الا أن يكون هذا السبب 
هو ألا بضطر مؤقتا الى العودة الى المنضدة ٠‏ وكان فتح النافذة 
صعبا » واضطر ك أن يدير المقبض بكلتا يديه ٠‏ فاندفع من الشباك 
بطو له وعرضة ضباب ممتزرج بالدخان فملا الحجرة برائحة حر بق 
خفيفة 5 كذلك تطاير الى داخل الحجرة شىء من الثلج المتساقط 5 
)0 خريف قبيح ! . 

كانت تلك عبارة قالها خلف لك رجل الصناعة الذى عاد من عند 
قلقا الى حقيبة رجل الصناعة التى سيستخرج منها الآن غالبا بعض 
الأوراق ليبلغ 5 دنتبحة المفاوضات ا أحراها مع ناب المدير . 

ولکن رحل الصناعة تابح نظرة ك » وخبط على حقيبته وقال 
بدون أن يفتحها : انك تريد أن نسمع خبر النتيجة التى. وصلنا 
اليها .. اثنى اوشك أن أحمل 'فى الحقيبة الاتفاق على الصفقة . 
باله من رجل رائع نالب المدير عندكم ! ولكنه مع ذلك ليس مجردا 
من الحطورة تماما ! 

و حك وصافم ك وحاول أن بضحدك هو كذلك ٠‏ ولكن 8 
ارتاب فى أهر رحل الصناعة الذى لم يرد أن بعرض عليه الأوراق 
٠٠‏ ولم يجد لك فى ملاحظته شيئا بضحك ٠‏ 

وقال رجل الصناعة : يا حضرة الوكيل » يبدو أنك تعانى من 
الحو ؟ انك نيدو مغموما ٠‏ 

وقال له : نعم .٠‏ ومد بده الى فوده واكمل ٠‏ .., صداع 5 
ومشاكل عائلية . ش 
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وقال رجل الصناعة وكان رجلا متعجلا لا يستطيع أن ينصت 
هادا لكائن من كان : هذا صديح تماما , وکل انسان له همومه 
التى يحملها ٠‏ 

وكان ك قد خطا بغير ارادة خطوة ناحية الباب وكأنما أراد أن 
يصحب رجل الصناءة الى الخارج » ولكن رجل الصناعة قال : 
حاتي انسل الك اة الور کل خا ضفن وان اک 
حدا.ان انقل به عليك فى هذا اليوم بالذات ؛ ولكنى فى الفترة 
الأآخيرة حضرت اليك مرتين وكنت فى كل مرة اناه . واخشى ان 
أنا أحلته مرة أخرى » ان بفقد الغرض منه تماما . وهذا ما سف 
له ان حدث »؛ لان ااخبر الذى عندى ربما کان على ما أعتقد غير 
مجرد من القيمة . وقبل ان بتاح ل ك وقت لاجابة » !قبل رجل 
الصاف قز نا هه ور خط ل عه علق معدزه وقال : 

لديك قضبة , اليس كذلك ؟ 

ونراجع ك الى الوراء وصاح فى الحال : لقد قال لك هذا نائب 


المدير ! 
فقال رجل الصناعة : لا »> ومن أين لنائب المدير عام بهذه 
القضية ؟ ش 


وسأل لد وقد تمالك نفسه على .نحو أكبر : وأنت ؟ 

وقال رجل الصناعة : أنا أعرف من حين لآخر الأخبار من المحكمة 
وهذا هو الشىء الذى اردت أن انقله اليك . 

وقال ك مطاطىء الرأس : كل هؤلاء لهم صلة بالمحكمة ! وقاد 
زحل الصناءة الى المنضدة ٠‏ وعادا الى الجلوس كما كانا يجلسان من 
فمل . وقال رحل الصناعة : 
الإنسان فى مثل هذه الاحوال أن يهمل أبسسلط الأمور ٠‏ وأنا هن 
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ناحية أخرى متحمس لمساعدنك على نحو ما » وان كانت مساعد تی 
متواضعة حدا ٠‏ لقد كنا حتى الآن صديقين فى التحارة ؛ اليس 
كذلت ؟ اذن .. 

واراد ك أن بيعتذر عن مسلكه أثناء محادثات اليوم » ولكن رجل 
الاه ل يقل الفا د ور جات عاليا ال ابه ان أت لد 
أنه على عجل › وأردف يقول : 


لقد علمت بخبر قضيتك من شخص اسمه تيتوريللى . وهو 
مصوو » وتيتوربالى هو اسنمه الفنى » أما اسمه الحقيقى فلا أعرفه 
مطلقا » وهو بأتى من حين لخر مذ سنين الى مكتبى > وبحضر 
الى صورا صغيرة أعطيه فى مقابلها ‏ وهو بوشك أن کون متسولا 
ما تشه الصدقة . وهذه الصور › على أبة حال » صور .حميلة > 
تمثل مروج الخلئج وما الى ذلك . وكانت غمليات البيع هذه 
وکنا كلانا قد تعودنا عليها ‏ تتم بكل سهولة »© ولكن زبارانه تكررث 
ذات مرة كثيرا » حتى اثنى وجهت اليه اللوم » ودخانا فى حديث 
معا » وأردت أن أعرف كيف بغيش من تصوير اللوحات » اللو حات 
'فقط © فعلمت لدهشتى ؛ أن المصدر الرئيسى لكسيه هو رسسم 
كاف بواقال لى اله عمل للمحكية : 

قسالثه : لأى محكمة ؟ ۰ 

فراح یحکی ا المحكمة ٠‏ وبمكنك أن تتصور على أحشن 
وجه کم كانت دهشتى من حكاباته . ومنذ ذلك الحين أسمع منه إفى 
كل زيارة خبرا من الأخبار الجديدة , وأكون بهذا تدريجيا صورة عن 
امو ضوع . على أن تبتوريللى ثرثار > وأنا دائما أصده > لإ لاله 
يكذب فحسب »© ولكن لأن رجل أعمال مثلى > بكاد بهلك من 
وطأة الهموم ومشاغل العمل , لا يستطيع أن يهتم كثيرا بأمور غريبة 
عليه . ولكن هذا شيء ثانوي . ريما ب وهذا شيء فکړت فيه الآڼ 
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ربما كان فى استطاعة تيتوريللى أن يسامد ك قليلا » فهو يعرف 
قضاةكثيرين . وحتى اذا لم بكنله نفوذ كبير شخصياء فانهيستطيع 
أن يقدم اليك نصائح تفيدك فى الوصول الى رجال من أصحاب 
النفوذ ٠‏ وحتى اذا كانت هذه النصائح فى حد ذاتها غير حاسمة 
فأنا أعتقد أنها عندما تكون فى حوزتك ستتخذ أهمية كبيرة . وانت. 
موٌّهلاتك وعملك » كالمحامى . وأنا اقول دائما : الوكيل ك 
بوشك أن يكون محاميا ! آه ؛ أنا لا أحمل هما لقضيتك ! هل تريد 
مع ذلك أن تذھب الى نيتور يللى ؟ لاشك انه بتوصية منى سيفعل كل 
ما فى استطاعته ٠‏ وأنا أرى فعلا انه ينبغى عليك أن تذهب اليه ٠‏ 
ولا بنيغى أن يكون هذا اليوم بطبيعة الحال » ولكن اذهب اليه ذات 
مرة فى فرصة ما ٠‏ على انك لست مازما دحال من الأحوال ‏ وهذا 
شىء أريد أن أو كه .. نتيجة للنصيحة التى قدمتها اليك , بالذهاب 
الى تيتوريللى فعلا ٠‏ لا » اذا كنت تعتقد أنك فى غير حاجة الى 
نيتوريللى » فلا شك انه من الأفضل ان تصرف النظر عنه تماما ٠‏ 
وربما تكون قد وض.عت خطة دقيقة » قد يصسيبها تيتوريللى 
بالاضطراب ٠‏ لا, فى هذه الحالة لانذهب اليه طبعا اطلاقا ٠‏ والتماس 
النصائح من متل هذا الشخص ¢ يتطلب بلا شك أن رد تضغط الإانسان 
على نفسه ٠‏ كما تردد ! اليك هذه التوصية وهذا هو العنوان ! 


وتئاول ك الخطاب خائب الأمل ودسة فى جيبه . 'دانت الفائدة 
على أحسن الفروض » الفائدة التى بمكن أن تأتى بها هذه التوصية 
أقل بكثير من الضرر الذى يكمن فى أن رجل الصناعة بعلم خبر 
قضيته وان المصور يشيع الخبر . وام يسدطع ك ألا بكل شقة ان 
كره اه على أن دوجه لر أجل الأعمال الذى كان فى منتصف 
الطر بق الى أاباب » كلمات شكر. . ثم قال وعر يودع رجل الأعمال 
بالباب : سأذهب اليه ؛ أو سات اليه »؛ لاننى الآن مشفول 
جدا.». وأرجوه أن باتی الى مرة فى مكتبى . 
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وال رجل الأعمال : لد كنت أعام انك ستجد السبيل المي 
ولكنى اعتقد انه من الأصوب ان نتجنب دعوة اناس مثل تيتوريللى 
الى البنك والتحدث اليهم فى امر القضية هنا . كذلك ليس من 
الصالح دائما أن بضع الانسان خطابات فى بد أثاس من هذا النوع 
ولكنك بلا شك قد محصت الأمر وعلمت ما شفى عليك فعله . 

ا و ا ان اة 
الامامية . كان ك بالرغم من الهدوء الظاهرى ». فزعا أشد الفزع 
أما انه قد بكتب الى تيتوريللى فذلك شىء قاله فقط ليبين لرجل 
الصناعة أنه يقدر التوصية وانه يفكر فى امكانيات: الالتقاء بتيتوريللى 
حالا » على انه لو كان قد رأى فائدة فى معونة نيتور يللى ؛ لما تأخر 
عن الكتابة اليه فعلا . فما باله لم بتبين الاخطار التى يمكن أن 
تنحم غن هذا » الا بعد أن نبهه رجل الصناعة اليها ! فهل أصبح 
لا يستطيع أن بعتمد على الما ات اباد بيدا O E‏ 
كان من الممكن أن بدعو رجلا مشبوها بخطاب واضح الى البنك > 
ليلتمسن منه ‏ ولا بفصله عن نائب المدير ألا ناب - نصائح خاصة 
ا الممكن » بل من المحتمل انه قد عمى عن بعض 
الأخطار أو اند فع اليها اند فاعا ؟ فلم بكن هناك دائما رجل بقف بجوار 
ليحذره . هذه الشكوك فى بقظته الذاتية » هذه الشكوك التىكانت 
جن الا GP REE‏ ا 
أن بستجمع فيه قواه ! هل ستنتقل المشاكل, والصعوبات التى 
احسها فى عمله بالمكتب الى القضية كذلك ؟ لقد أصبح الآن غير قادر 
على فهم كيف أمكن أن بفكر فى الكتابة الى ت تيتور يللى ودعوته الى 
النك + ٍ 


ران ل بور راه عجان هذا © عدا اقرب الخاد ن 
جانبه ولفت نظره الى الر جال الثلاثة الجالسين على ارركة فى الححرة 
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ا ا ا 
ان بنتهز فرصة مواتية » ليسبق الآخرين الى مقابلة ك . ومادام 
من البنك لم يحفلوا بهم الى هذه الدرجة » وتركزهم هنا فى قاعة 
الانتظار بضيعون وقتهم © فقد صمموا هم أنضا على ألا بحفلوا بمن 
فى البنك . وقال احدهم : يا حضرة الوكبل . 


ولكن ك كان قد كلف الخادم بأن بأتيه بالمعطف الشتوى »© وبينما 
انهمك فى لبسه بمساعدة الخادم › قال للثلائة : أرجو المعذرة »© با 
لاقة 3 لسن لدي الأن و نت و ا 
الرجاء أن تسامحونى »© ولكن لدى مهمة عاحلة لابد أن أقضيها › 
وينبفى أن انصرف الآن حالا . ولقدذ رايتم بأنفسكم كيف تعطات 
الآن مدة طوبلة . هل نتكرمون بالعودة الى غدا أو فى أى موعد 
آخر ؟ أو هل تفضلون مباحئتى فى موضوعاتكم تليفونيا ؟ أو لعلكم 
تحر بر با مفصلا ؟ والافضل على آبة حال هو أن تعودوا عما قريب . 

ولكن هذه المقترحات التى اقترحها ك » ادهشت الر جال الذين 
انتظروا اذن بلا فائده » دهشة شديدة حتى انهم أظروا بعضهم 
الى بعض كالخرس . وسال لك ؛ لقد اتفقنا اذن ؟ 

رالتفت الى الخادم الذى احضر اليه الآن القبعة . وكان االماظر 
من خلال باب حجرة ك برى أن الثلج قد اشتد انهماره فى الخارج. 
ولهذا رفع ك باقة المعطف الى أعلى واقفل ازرارها عاليا تحت ذ قنه. 

يج ETE‏ امور لاق GT‏ 
وا لعل متتسرف الأ اخ وک 

فقال ك : نعم . 


14 


ولكن نائب المدير كان قد تحول الى الرجال وسأل ك : وما أمر 
هؤلاء السادة ؟. اعتقد أنهم ينتظرون منذ وقت طويل . 


وأقال ك : لقد انفقت معهم . . 


ولكن الزجال لم يقبلوا أن بوقفهم احد » واحاطوا ب ك وأعلنوا 
انهم ماكانوا ينتظرون. الساعات الطوال لو لم تكن لديهم مسائل 
هامة جدا ينبفى أنتناقش الآن تفصيليا مناقشات خاصة . واستمع 
نائ المدس اليهم هنيهة » وتأمل ك الذى كان بمسك القبعة وينظف 
بعقى مواضع فيها من التراب » ثم قال : با حضزات السادة » عندى 
حل, بسيط جدا » اذا شلتم الاكتفاء بى » .فأنا أرحب بأن أقوم 
بمباحثتكم بدلا من السيد الوكيل . أما أن مسائلكم لابد أن تناقش 
فى الحال فهذا أمر بديهى . ونحن رجال اعمال مثلكم ونعرف قيمة 
وقت رحال الأعمال . هل تتكرمون. بالدخول هنا ؟ م 


وفتح لهم الباب الموصل الى الحجرة الأمامية للكتبه . 


با لمهارة نائب المدير فى الاستحواز لنفسه على كل شىء بكون 
على ك فى المحنة أن يتخلى عنه ! وهل كان ك لانتظى الا عما لا مفر 
من النخلى عنه ؟ بينما كان ك بهرع الى مصور مجهول بآمال غير 
محددة وضثيلة _ كما اعترز ف هو لنفسه ب .تعررض مركزه هنا 
فى البنك لضرر لا سبيل الى معالجته . ريما كان.الأقضل بكشير 
أن بخلع معطفه الشتوى »؛ ولسكرد لتشدسبسه4ه على الاقل الر حلين 
الساقيين اللذن كان عليهما الانتظار حتى للتهى الأول . ولعل لك 
كان سيفمل هذا لو لم بر ناب المدر فى حجرته سحث فى دواليب 
السجلات وكأنما كان الدولاب ملكه . وما اقترب ك من الماب 
وقد تملكه الانفعال صاح نائب المدير © آه »6 أنت لم تلصررف بعد . 


14%4 


وحول اليه وجهة الذى لم تعد ننياته الكثيرة الجامدة لفن 
عن الشيخوخة 4 بل بدت كأنها نشت القوة 6 ثم شرع سحث فى 
السجلات من جديد . وقال : أنا ابحث عن صورة عقد ©» قول 
وكيل الشركة انها عندك . ألا تساعدئى فى البحث ؟ . 


وتقدم ك خطوة »© ولكن نالب المدير قال ٠‏ شكرا »© لقد وجدتها 
لتنوى . 
وعاد يحمل حزمة كبيرة من الأوراق © وليس صورة العقد 
فحسب »© لاشك بها الكثير »© الى ححرقه . 
من مشاكلى الشخصية » فسيكون هو أول انسان بحس بقدرتى ؛ 
وسيحس بها على نحو مرير ما امكن ذلك . 
وهدا ك قليلا نتيجة لهذه الفكرة » واعطى الخادم »© الذى 
كان منف طويلة قد فتح الباب وأمسكه ألا ينقفل »© أمرا بأن ببلغ 
وانرك المنك يوشك أن بكون سبعيدا لأنه سيكرس نفسه تماما 
لقضيته مدة ما ٠‏ 


واتجه لك .فى الحال الى المصور وكان يسكن فى ضاحية تقسع 
فى الناحية المضادة تماما للناحية التى بها مكاتب ديوان المحكمة ) 
كانت تلك الضاحية منطقة اكثر 'فقرا » وكانت البيوت. بها أكثر 
كآبة » والحارات ممتلئة بالقذارة التى كانت تنتشر هنا وهناك 
سطء فوق. الثلج الذائب . أما البيت الذى كان المصور تسكن 
فيه » فكان مصراع واحد من بابه الكبير مفتوحا » وكان المصراء 
الآخر به أسفل الجدار خرق » انساب: مله فى الوقت الذى 
اقترب فيه له بالضبط »6:سائل أصفر مقرف انبعث مله دخان 
وهربت مله بعض الفيران وتوارت فى القناة القرسة.. وكان هناك 
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أسفل الدرج طفل صغير يرقد فوقٌ الأرض على بطنه ويبكى > 
ولكن صوته أوشك ألا بكون مسموعا ©» لآن صخب ورشبة 
السمكرة فى الناحية الأخرى من المدخل كان يغطى على كل شىء. 

كان باب هذه الورشة مفتوحا »© وكان ثلائة من مساعدى العمال 
يقفون فى نصف دالرة بخنطون على قطعة ما مما بيمصتعون 
بالشواكيش . وكانت هناك لوحة كبيرة من الصاج الأبيض معلقة 
على الحائط تلقى ضوءا خافتا » نفذ بين اثنين من مساعدى العمال 
وأضاء وجهيهما ومرلتيهما . على أن ك لم باق على كل الأاشياء 
الا نظرة عابرة» لأنه كانيريد أن بنتهى منهنا بأسرع ما يستطيع . 

كان يريد ان .يكتشف أمر المصور بقليل من الكلام ثم يعود الى 
إلبنك. حالا » فاذا لم يحقق هنا من النجاح الا اقله » فينبغى أن 
بؤدى هذا الى .تير طيب على عمله اليوم بالبنك . ولما بلع ك 
الدور الثالث أبطأ » فقد انقطعت أنفاسه »؛ لأن الدرج والآدوار 
كانت عالية علوالمقوطا 0 ر كاق الصور © حي نا حاوف النوان 
بسكن فى غرفة بالسطح نفى اعلى المبنى . كذلك كان الهواء 
مقبضا » فلم يكن هتاك بير السام > وكان السلم الضيق مقغلا 
من الجانبين بحدران » ليس بها الا هنا وهناك فى أعلاها تماما 
تقريبا نوافذ صغيرة . وفى اللحظة التى وقف ك فيها » خرجت 
بعض الىنات من مسکن 4 وأسرعن ضاحكات بر تعين السلم 5 
وتبغهن لك ببطء فلغ احداهن وكانت قد تعثرت فتبأآخرت عن 
الأخربات » وسألها وهو بطلع الدرج الى جانبها : 


006 البنت بكوعها © وكانت دون الثالثة عثرزة ) بشوه 
الحدب ظهرها قليلا » ثم نظرت اليه من جانب ٠‏ لم بحل صسغر 
سسنها ولا عاهتها ينها وبين الفساد كل الفساد ! وهى لم تبتسم» بل 
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نظرت الى 8 نره حادة رة ونظاهر لو أنه لم بأحظط 01 
والينا: ٠‏ ن مرن الضون دور لان 1 
فهزت رأسها وسألته : وماذا تريد منه ؟ . 


وبدا ل له من المفيد ان بستعلم عن تيتور يللى قليلا وعلى غجل 


فريك اندها ك زفق وكانها رادت ان تعجر داك عر اله 
قال شيا خارقا للعادة فى مباغتته وخرقه »© ثم رفعت بيديها 
فستانها الذى كان دون حاجة الى ذلك قصيرا » وجرت قدر 
استطاعتها خلف البنات الاخريات اللانى خفت صراخهن ثم تلاش 
اعلا السلم . والتقى نك مرة ثانية بالبنات فى الانحناءة التالية 
للسلم . ويبدو أنهن قد علمن من الحدباء بنية له » وانتظرنه .. 
وفك ون على :حجان اليل شفط انفسون: الل “اباط ٠‏ 
حتى بمر ك بينهن بغير صعوبة > ورحن بفردن مرايلهن يكفهن . 
كانت وجوههن ©» جتى فى هذه الوقفة فى صفين والتى تشه 
الو قفة لدتحية الضيف > عبر عن مزيج من السذاحة والتعقيد . 
وكانت على راس البنات: » اللائى انضممن الآن خاف ك ضاحكات 
نلك البنت الحدباء التى نهضت بقيادة الجماعة . كان ك بفضاها 
قد عزف الطربق الصحيحة الى قصده فى الحال » فقد هم ان 
بستمر فى ارتقاء الدرج على امتداده المستقيم ©» فأشارت اليه 
أن عليه أن «سسلك فرعا من الدرع هق الذى: توصل الى تيكو لان : 

كان ذلك الذري: اوسن البه صقا ضيقا اشد يدا بطو 
طولا شديدا » مستقيما لا بنعطف 'قط »> يمكن للانسان رؤية 
غابته » وهی باب تيتور يللى الذى بسده مباشرة . كان .ذلك الأب 
على عكس السلم كله مضاء نسبيا بنور بأتيه من شباك عاوى 
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مرإكب عليه بميل © وكان يتكون من أاوأح خشبية متجاورة غير 
مطلية وكان عليه اسم تيتوريللى مكتوبا بفرشاة عريضة بلون احمر. 
وما كاد ك وحاشيته ببلغون منتصف الدرج » حتى انفتح الباب 
فوقهم قليلا » بسبب جلبة خطاهم الكثيرة على الارجح »> وظهسر 
رجل لا يرتدى سوى حلباب النوم » فى فتحة الباب فلما رأى 
الجمع صاح : أوه ! 

واختفى . وصفقت الحدباء من شدة الفرح © وتزاحمت 
البنات الأخربات وراء ك » ليدفعنه بسرعة الى أمام . 

وفتح المصور الباب على سعته بقوة قبل أن يصل ك ومن 
تبعنه الى أعلى الدرج ., ودعا لك الى الدخول وانحنى أمامه انحناءة 
شديدة . أما البناث فقد صدهن عن الدخول ولم يدع أى واحدة 
منهن تدخل على الرغم من الحاحهن ومن كثرة محاولتهن الدخول 
باذنه أو ضد رغبته . ولم تتمكن سوى الحدباء من التسلل الى 
الداخل من نحت ذراعه الممدود » ولكن الملصور جرى وراءها › 
وأمسكها من ثيابها » ولفها مرة حواليه ثم حطها عند الباب مع 
البنات الأخربات اللاتى لم بتجاسرن على محاولة تجاوز العتبة فى 
الوقت الذى تركها المصور فيه . ولم يعرف ك كيف يحكم على الآمر 
كله » فقد بدا ما جرى كله كأنه حرى فى اتفاق ودی . ورفعت 
البنات القابعات بالساب رقابهن الواحدة بعد الأخرى أعلى الساب 
وصحن بالمصور كلمات مازحة مختلفة » لم بفهمها ك » وضحكت' 
المصور بينما اوشكت البنت الحدباء أن نطير فى بده . ثم أقفل الباب 
وانحنلى مرة أخرى أمام لد , ومد بده المه.وقال وهو بقدم نفسه 
اليه: 

أنا الفنان المصور تيتوريللى . ' 

وأشار ك الى الباب الذى كانت البئات بتهامسن خلفه وقال.:. 

- يبدو انك محبوب جدا فى البيت . 
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قال الصو + 1:4 الال اا٠‏ 


وحاول بدون جدوى أن بزرر ازرار الجلباب عند رقبته .. 
كان المصور حافى القدمين بابش علاوة على جلباب النوم القصم, 
سراويل:واشعة مصفرة اللون. مضكوغة من الثيل. » لها دكة طو للة 
تتدلى أطرافها ونتاأرجح هنا وهناك . واستائف المصور الحديث 
قائلا : 

هذه البنات الشقيات حمل تفيل على . 

ينما انصرف عن الحلياب الذى انقطح آخر أزراره 2 وأحضر 
گر شا دا مساند ور حا ك أن تخل + کے قال 

لقد صورت ذات مرة واحدة من هذه البنات ‏ وهى اليوم 
لست تبته نح وسل ذلك الحين وهن لاحت جميما . عندما أكون 
هنا لا بدخان الا باذنى »© أما عندما أنصر ف © فهن بدخان »؛ أو تدخل 
على الأقل.واجدة متهن ان هنا .”و فد اصطلعن مفتانخا لانن نتبادلة 
بينهن . ليس هناك انسان ستطيع أن بتصور مدى ما فى هذا 
من الازعاج . بحدث مثلا أن آت الى البيت مع سيدة سأرسمها 
فأفتح الباب بمفتاحى واحد تلك الحدباء هناك مثلا عند المنضدة 
تلون شفتيها بفرشاتى باللون الأحمر © بيئما تعبث اخواتها » التى 
عليها ملاحظتهن ؛ فى أركان الحجرة ويوسخونها . أواقد بحدث.- 
وهذا حدث امس أن اعود فى وقت متأخر الى البيت ‏ آرجو 
اعتمادا على هذا أن ”غفر لى حالتى والاضطراب الذى بالحجرة ب 
قلت ائننى أعود أحيانا 'فى وقت متأخر ( وأهم بالصعود الى السردر 
فاذا بشىء بقر صنى فى ساقى © وانظر تحت السرير وأجد هله 
الزمرة وأخرجها.. ولست اعرف السبب الذى من اجله يتزاحمن 
على ©» ولقد رابت بنفسك أنثنئ لا أقعل ما قد بحتذبهن . وهذا 
الذى يفملنه بى يعطلنى عن عملى بطبيعة الحال . ولو لم يكن هذا 
الملرسم قد وضع تحت تصر في مجانا ؛ لكنت قد رحلت منذ زمن. 
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وهنا صاح صوت رقيق من وراء الباب : با تيتوريللى هى 
تسمخ لنا الآن بالدخول ؟. 

فأجاب المصور ؛ لا . 

وغاة" الضوت نمال ورانا ا كا دی ۶ 


و قال اللصور ٠‏ لا . 

ثم ذهب الى الباب وأحكم اغلاقه . 

| كان ك فى تلك الاثناء قد دار بنظره فى الحجرة © لم يكن 
كناك ا مك اها مقط ان و ال اة ف 
تسمى مرسما . فلم بكن من الممكن تقريبا أن يخطو الانسان فيها 
طولا وعرضا أكثر من خطوتين طويلتين . وكان كل شىء » الأرضية 
الحيطان ©» السقف من الخشب »> وكان الناظر برى بين الألواءح 
شقوقا ضيقة . ورأى ك فى مواجهته سريرا عند الحائط تزاحمت 
تنه امقعة و فرفر متلق الالى ان عراف يريط اا عليه 
لوحة مغطاة بقميص ندات .اكمامه حتى الأرض . وكان وراء ك شاك 
لم يكن الانسان يستطيع بسبب الضباب أن يرى من خلاله سوى 
سطح بيت الجيران المغطى بالثلج . 

وعندما ادار المصور المفتاح 'فى قفل الباب تذكر ك أنه يريد ان 
بنصر ف حالا'. ولهذا:آاخرج خطاب.رجل الصناعة من جيبه وقدمه 
الا 

لقد ممعت بك عن طريق هذا السيد وهو من معارفك » و ةا 

وقرا المصور الخطاب قراءة سطحية سريعة ثم القى به على 
السرير . ولو لم يكن رجل الصناعة قد قال بغاية التحديد أن 
تيتورللى ليس من معارفه » بل هو رجل فقير ينال منه الصدقة » 
لال ك الى الاعتقاد فى هذه اللحظة بأن تبتورئللي لا بعرف رجل 
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الأعمال أو لا يستطيع أن بتذكره ؛ وسال المصور : 

- هل نريد أن تشترى لوحات أم تريد أن أرسمك ؟٠‏ 

وتطلع ك مندهشا الى الإصور . ماذا كان فى الخطاب با ترى؟ 
كان ك قد اعتبر من البدبهى أن رحل الصناعة قد كتب الى المصور 
فى هذا الخطاب ان لك لابريد هنا سوى شيا واحدا هو الاستعلام 
عن قضيمة ... ولكنه كان رقا فى التعجل. وجرى الى هنا رلا 
تفكير وتدبر . وكان على ك الآن أن برد عل ىالمصور بشىء فقال 
له وهو بنظر الى حامل اللوحة : ْ 

انك تشتغل حاليا فى هذه اللوحة'. 

تقال الضون : نهم . 

والقى القميص الذى كان فوقها الى النرير وراء الخطاب . 
ثم قال : 

ب آنه عة عة ٠‏ عمل حيد 4 رها م ع سد اا 

وكانت اللوحة مصادفة فى صالح ك › لانها اناحت له امكانية 
التحدث عن اللحكمة . كانت على مادو صورة قاض ٠‏ وكان. 
القية ينها :ونين الضووة: ال فى مكب الحاتن شيا كتكيرا 
ملفتا للنظر . وان كان موضوعها بختلف تماما » فقد كانت هذه 
اللوحة :مثل قاضيا آخر »› بدبئا له 'لحية كاملة سوداء كئة تعلو 
من الحانب على الوجئتين . وثمة فارق ؟آخر ؛ 'فقد كانت لوحة 
حجرة المحامى لوحة زتية »2 اما هذه 'فلوحة بالباستيل ضعيفة 
وغير واضحة . ولكن كل ماعدا ذلك كان متشابها » فهنا كذلك بهم 
القاضى بالنهوض من كرسى عرشه مهددا وممسكا بالمسندين 
الجانبيين . ولقدإوشكك على أن بقول : هذا قاض. 
و لكنه تحفظ مؤقتا واقترب من الصورة وكأنه بريد أن.بدرس 
تفصيلاتها ٠‏ فوجد فى وسط المسئد الخلفى للكرسى شكلا 
كبيرا لم بستطع أن بفهمه » قسأل عنه المصور . 'فقال انه بحتاج 
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الى قليل من الاكمال وتناول من فوق مائدة صغيرة قلم باستيل 
وداعب بد جوانب الشكل قليلا » دون أن بزيده بذلك وضوحا . 
واخيرا قال المصور 

هذه هى العدالة ٠‏ 

فقال ك : وأنا قد عر فتها لتوى ©» هذا هو الرباط حولعينيها 
وفك هو الزان:- توللكن اليشت هذه أختحة هد نها ؟ 
والبست فى حركة ؟ . 

تقال الضون* 

بلى . . لقد كان على بحسب التكليف أن أصورها:هكذا » فهى 
تمثل فى وقت واحد العدالة وربة النصر . 

فقال له مبتسما : ليس هذا مزجا طيبا »© فالعدالة لايد ان 
تكون. هادئة .ساكنة ٠‏ والا تارجح اران © ولم يعد من الممكن 
اصدار حكم عادل . 

قال الصوو : آنا اتم مق من امطائنالتكليفه .. 

فقال ك : بكل تأكيد . فلم يكن بريد أن یمس کائنا من کان 
بملاحظته تلك . ثم قال : وانت رسمت هذا الشخص جالسا على 
كرسى العرش وهو فى الحقيقة كذلك . 

فقال المصور : لا > فلا انا رايت الشخض » ولا آنا رابت: 
کر سی العرش © كل هذا من ابتداعن » ولكن الذى كلفنى بهذا 
العقل نين أن ما بت على ان أصوزه فى الاوعية + 

وسأل لك وهو بتظاهر عامدا بأنه لم يفهم مقصسد الصور 
تماما : كيف ؟ هذا الجالس على مقعد القاضى هو بلا شك قاض ؟ 

فقال اون الى ولكه لكين قافا عظيها ول تحدث 
قط أن اجلس على كرمى كهذا . 

و قال ك : وهو مع ذلك يطلب صورة لنفسه في هده الهيئة 
الجليلة ؟ انه بجلس في هة رئيس محكمة ۾ أ 
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فال الضون ١!‏ ال 6 هول الرجال رودو > ولذ 
ترج خافن ان شخصوووا اتم لن هدا التخق. م ولكن 
الانسان لا يستطيع للأسف مهما دقق فى الصورة أن يحكم على 
تفصيلات: االسن: والمقعد. » فالوان الباسعيل: ليست ملامنة فل 
هذه الموضوعات . 

فقال ك : منالغريب: فعلا أنالاوحة مصورة بألوان الباستيل. 

فقال المصور : هذه رغبة القاضى © وهو بريدها لاحدى 
اللسيدات . 

وو أن تظلع "المضون الن الصورة انان أفية.وغئة اق الممينل 
فقد شمر كم جلبابه عاليا » وتناول بعض الأقلام » ورای كيف 
تكون عند راس القاضى تحت أطراف الأقلام المرتعشة ظل محمر » 
تلاشى كالاشعة قرب حافة الوحة »؛ وأحاطت هذا التظليل 
بالتدريج راس القافى كالحلية أو كالوشاح . اما ما حول 
شخصية العدالة فقد ظل مضيئا باستثناء تظليل خفيف غسير 
ل ريدت التخضية الور فى هده الا اة 
كأنها تبرز الى الخارج بروزا ؛ ولم تعد تذكر الانسان الا على 
نحو لا بكاد يذكر بربة العدالة »> وربة الانتصار » بل أصبحت تبدو 
الآن كربة الصيد تماما . وجذب عمل المصور ك أكثر مما كان بريد» 
ولكنه اقى النهاية لام نفسه لانه بقى هنا مدة طويلة دون أن يفعلشيئًا 
من اكل وه وهال ك فة 

فا“ اتن هذا I‏ 

وأجاب المصور : ليس لی أن اقول أسمة . 

وكان المصور منحنيا انحناءا شديدا على اللوخة » وأاهنل 
بهذا الضيف إهمالا واضحا بعد أن كان قد استقبله من قبل 
استقبالا فاض بالتقدير . واعتبر ك هذا التصرف نزوة عابرة 
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واغتاظ لأنه قد خسر سيبه بعض وفته . وسأل ك : 

يبدو انك موضع ثقة المحكمة ؟ 

ووضع المصور فى الحال أقلامه جانبا » واعتدل وفرك بديه 
وتطلع الى ك مبتسما. ثم قال : قل الحقيقة دائما على الفور . 
انك تريد أن تعرف شيا عن المحكمة كما جاء فن خطاب التوصية 
ولكنك بدات تتحدث عن وان کج الى صفك . ومع 
ذلك فأنا لن آخذ عليك هذا المسلك »© فأنت لم تكن تستطيع أن 
تعلم أن هذا شىء لا بليق عندى . آه ؛ من فضلك .. 

قال المصور الكلمات الأخيرة بلهجة حادة صادة » عندما هم ك 
بالاعتراض بثىء . ثم استانئف : على انك على. حق تماما فى 
ملاحظتك » فأنا رحل محل ثقة المحكمة . 

نم سكت فترة كأنما أراد أن بدع ل ك زمنا يستوعب فيها هذه 
الحقيقة . وعادت أصوات البنات تنطلق من وراء الباب . وسدو 
انهن كن بتزاحمن .على خرم المفتاح » وربما كان من الممكن أيضا 
التطلع الى داخل الحجرة من خلال الشقوق . وتخلى لك عن 
الاعتذار بأى شىء » لانه لم يشا ان يصرف المصور عن الموضوع ؛ 
ولم يشا كذلك أن ببالغ فى تعظيم المصور »> وبجعله بذلك شخصا 
لا يمكن الوصول اليه » ولهذا سال : 

هل لك مركز معتر'ف به رسميا ؟. 

فقال المصور بابجاز وكأنما اضطرب عليه بهذا آمر اكمال 
الحدث : لا . 

ولكن ك لم برد أن بجعله .صمت © فقال : كثيرا ما تكون هذه 
المراكز غير المعترف بها أكثر نفوذا من المراكز المعتر[ف به . 

فقال المصور ٠‏ ۰ 

وهذا ما بنطبق على حالتى تماما . 
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وأومأ براسه مقطبا جبيله ۰ ثم راح يقول : كنت بالامس 
اتكلم مع رجحل الصناعة فى موضوعك' فساألنى هل اسستطيع 
مساعدتك » فأجبت عليه بقولى : لا باس من أن يمر على الرجل 
بوما ما » وهأنتدا قد اتيت سريعا » وانا سعيد بذلك . والقضية 
على ماببدو تهمك حدا » وهذا شىء لا ادهش له بطبيعة الحال 
اطلاقا . الا تحب أن تخلع معطفك اولا ؟ 


وعلى الرغم من ان لك كان ينوى البقاء مدة قصيرة فقد لقى 
عرض المصور ترحيبه الشديد . اذ أن هواء الحجرة ثقل عليه 
بالتدرريج ثعلا خانقا »> حتى انه كان بنظر متعجبا الى مدفأة صغيرة 
غير موقدة بلا شك © موضوعة فى ركن الحجرة » فقد كانت 
حرارة الحجرة الخانقة لايمكن تفسيرها . وبينما راح بخلع معطفه 
الشتوى © ويفتح كذلك أزرار السترة التىتحته » قال املص ور 
معتذرا : لابد لى من الدفء . والحو هنا لطيف »> اليس كذلك ؟ 
والحقيقة ان الحجرة من هذه الناحية ذات موقع عظيم جدا . 

ولم بقل ك شيئًا ردا على هذا » ولم تكن الحرارة هى التى 
تنغقص عليه »؛ وانما كان بنغص عليه الهواء الخانق الذى کان 
بوشك إن يحول بينه وبين التنفس »© فالحجرة لم يجدد هواؤها 
منذ مدة طوبلة بلا شك . وقد .اشتد بك النكد عندما رجاه المصور 
ان بجلس على السرير © بينما جلس هو على الكرسى الوحيد 
بالحجرة امام حامل اللوحة . كذلك يبدو ان المصور اساء فهم 
بقاء له على حر فالسرير » ولهذا رجاه أن يأخذ راحته٠‏ فلما تردد ل 
فى ذلك » ذهب اليه ودفع عميقا الى باطن الحشايا والمخدات . 
ثم عاد الى كرسيه ووجه الى ك اول سؤال موضوعی انسى ك كل 
مأ عدآأه ٠.‏ 

أنت برىء © هه ؟ 

فقال ك : نعم . 
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كانت الاجابة على هذا السؤال مصدر سعادة حقيقية ل ك 
خاصة وانهاكانت موجهة منه الى رجل من غير الرسميين »© وكانت 
.هذا السؤال الصريح من قبل . وأراد أن يتمتع بهذه الفرحة » 
فأضاف ٠‏ 

آنا برىء تماما . 

فقال المصور : هكذا . 

وطأطأ راسه وبدا كأنه يفكر . ثم رفع رأسه فحأة وقال 0 

ب اذا كنت برا ©» فالقضية سهلة جدا . 

وتفكرت نظرة لك »© لقد تحدث هذا الر حل الذى قول أنه 
مو ضع ثقة المحكمة » كما تحدث الطفل الغرير . 

وقال له : ولكن براءتى لا تسهل القضية . 

ولكنه برغم هذا كله ابتسم وهز راسه ببطء ال 

الأمر رهن ككثير من الد قائق تنوه فيها المحكمة : وفحأة 
تبرز ناحية ما » لم يكن فيها من الاصل شىء »© وينطلق منها ذنب 
عظيم . فقال المصور ٠‏ 

ل نعم © نعم © بكل تأكيد . ش 

وكأن ك عطل عليه بدون داع سبيل افكاره ©» ثم قال : 

ب ولكنك قلت لى انك برىعء ؟ . 

ورد المضور : وهذا هو الشىء الرئيسى ٠‏ 

لم يكن من الممكن التأثير على المصون باساب مضادة لاسبابه 
٠.‏ . ومع ذلك لم يكن من الواضح » برغم صلابته » هل كان يتكلم عن 
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اقتناع او كان يتكلم عن استخفاف.. واراد ك 'فى اول الامر ان 
يدانت كل اق قرف الككبة ان قش واا ارف 
الجميع على أنه لا توجد اتهامات خرقاء ٠‏ وأن المحكمة عندما نتهم 
تكون مقتئعة تمام الاقتناع بذنب التهم ٠‏ ولا يمكن صرفها عن عذا 
وسال المصور ك وهو يرفع يدا الى اعلى : تقول بصعوبة ؟ 
نل ان المجكية لاسكن. حال من ا ڪال رفا عن اقتنافها ي 
واننى اذا صورت جميع القضاة على لوحة الواحد بجانب الآخر 
فقال ك فى نفسه ٠‏ نعم ٠‏ 
وعادت بلت منوراء الباب تسأل : باتيتورللى » الن بنصرفه 
عما قريب ؟ , 
مع الرجل ؟ 
فلما لم بحب المصور »© عادت تقول : أرجوك الا تصوره ¢ فهو 
وتلت ذلك صيحات موافقة متداخلة غير واضحة المعنى ٠٠‏ وقفز 
المصور قفزة الى الباب وفتحه قليلا » فبدت ١بدى‏ البنات الممدودة 
المتوسلة . .وقال : اذا لم تلزمن السكون » إفسالقى بكن الى اسفل 
السلم جميعا . اجلسن هنا على الدرج والزمن الهدوء ! 
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والظاهر انهن لم يطعن على الفور » لانه اضطر الى أن بأمرهن: 

ب اقعدن على الدرج .. 

عند ذاك ساد السكون . 

وقال المضون عندها عاد : ارخ المعدرة : 

لم يكن ك قد التفت الى الباب الا ما يوشاك الا يكون التفاتا » 
وترك الأمر كله للمصور هل بحميه منهن وكيف . كذلك لم بتحرك 
الآن الا ما بوشك الا يكون حركة »© عندما انحنى المصور فوقه » 
وهمس اليه »؛ حتى لا بسمعه من بالخارج »© قائلا : 

هذه البنات أيضا من المحكمة . 

وسأل لك وقد مال براسه الى جانب وتطلع الى الصور : 

انه كيفن هذا 5 » 

ولكن المصور عاد الى الجلوس فى كرسيه وقال فى لهجة بين 
المزاح والتصريح : كل شىء من المحكمة !” 

وقال ك موجزا : هذا ما لم الحظه بعد . 

وحردت ملاحظة المصور العامة الاشاره الى البنات من كل 
٠‏ ما بقلق . ومع ذلك فقد تطلع ك هنيهة الى الباب الذى كانتالبنات 
بجلسن خلفه على الدرج هادثات . . الا واحدة دست قشة فى شق 
بين الالواح وحركتها طالعة نازلة ببطء . 

وقال المصور : ببدو أنك لم تكون فكرة شاملة بعد عن 
المحكمة ©» وباعد بين ساقيه وراح يخبط الأرض باطراف قدميه . 
ثم قال : وما دمت فارغ الصبر» فلن تحتاج اليها . وأنا سأخرجك 
مماآنت به . 

وسأله لك : وكيف تريد أن تفعل هذا ؟ وقد قلت منذ قلسل 
أن المحكمة لاتتقبل الاأدلة بحال من الأحوال.! 
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وقال المصور : انها لانتقبل الادلة التى نقدم أمامها . 
ثم رفع اصبع السبابة وكأنما اراد بذلك ان يقول ان ك لم بتبين 

الفرق الدقيق بين الأمرين . 

ثم قال : يختلف عن هذا ما يجريه الانسان فى هذه الناحية 
وراء المحكمة الرسمية » اى فى غرف المداولة والأروقة أو إفى 
المرسم هنا مثلا . 

لم يبد الكلام الذى قاله المصور الآن ل له شديد البعد عن 
التصديق »© بل لقد اتسم بمطابقة كبيرة لما كان ك قد سمعه من 
آخرين . كان كلام المصور على الأحرى شددد الامتلاء بالأمل ..٠‏ 
فاذا صح أن القضاة يسهل التأثير عليهم بفعل العلاقات الشخصية 
كما قال المحامى وأسهب » فان علاقات المصور بالقضاة لها أهمية 
خاصة ولا ينبغى بحال من الأحوال التقليل من شأنها . وبهذا 
يندمج المصور اندماجا عظيما فى جماعة المساعدين التى أخذ ك 
. بجمعها بالتدريج حواليه . ولقد مدحوا فىالبنك ذات لوم موهبة 
له التنظيمية ٠‏ واليوم وقد اصبح بعتمد على نفسه وحده تماما ) 
تعرض فرصة طيبة لتجربة هذه الموهبة التنظيمية الى أقصى 
حدودها . وتطلع الرسام الى المفعول الذى احدثه كلامه فى ك ثم 
قال فى شىء من الرهبة : 

- الا يلفت انتباهك اننى انكلم بطريقة توشك أن تكون هىطريقة 
رجال القانون ؟ هذا هو تأثير مخالطتى المستمرة لرجال المحكمة . 
واا ية الخال اكت الك من وراد هذه الشركة 4 ول 
انطلاقتى الفنية تضيع جزئيأً . 

وسال لك : وكيف اتصلت بالقضاة لأول مرة ؟ 

وكان له بريد بهذا السؤال ان بكسب ثقة المصلور قبل أن 
بضعه فى خدمته . فقال المصور : 
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ب بغابة السهولة »© بالورائة . .فقّد كان أبى من قبلى هو 
مصور المحكمة . وهذه هى الوظيفة الوحيدة التى تنتقل بالوراثة 
دائما . ولا تحتاج المحكمة لها الى اناس جدد . والسيب هو آنه 
هناك قواعد مختلفة متعددة وقبل كل شىء آخر سرية لتصوس 
مرانب الموظفين المختلفة » وهذه القواعد لا تذاع الا فى حدود 
عائلات معينة لا تتجاوزها .. هناك مثلا فى هذا الدرج مذكرات أبى 
التى لا اطاع انسانا عليها » ولكن من بحيط بها هو وحده الذى 
يستطيع أن بصور القضاة . ولكن حتى اذا فقدنها » فلدى عدد 
كبير من القواعد أحملها انا وجدى فى رأسى ولا بيمكن لاحد أن 
بنازعنى مرکزی . وکل قاض بريد أن يصور كما كان القضاة 
القدامى العظام يصصورون » وهذا مالا بستعيعه انسنان سواى . 

وقال لك وقد فكر إفى وضعه بالبنك : هذا شىء تحسد عليه. 

ثم قال : وضعك اذن ثابت الأركان لا يهتز ؟ 


قال الور و قوقع كدفية قن اذهو ني لا يشل اوها 
قاللنى أجسر من حين لآخر على مساعدة اتسان مسكين تكون له 
قضىة ٠.‏ 


وسأل له : وكيف تفمل هذا ؟ ... 

وكأنما لم بكن هو ذلك الرجل المسكين الذى عناه المصور منذ 
قليل . ولكن المصور لم يدعه يصرقه عن موضوعه بل قال : 

- وانا فى حالتك مثلا سافعل الإتى » نظرا لانك برىء تماما. 

وتقل فلن الك انكر ان اة الخ اة ب بولات" له العيانا اذا 
المضور يشترط منذ البداية نهابة ملاءمة لقضيته كشرط أولى 
لتقديم المساعدة اليه » تلك المساعدة التى لأ تقوم بطبيعة الحال 
الا لبلوغهذا الهدف ٠‏ ولكن ك برغم هذه الشكوكضغط على نفسه 
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ولم بقاطع الصور 7 فام نکن بريد أن تصر ف النظر عن منساعدة 
المضور .. كان مصمما على ذلك ٠۰‏ كذلك لم تبد له هذه المساعدة 
اكثر ريبة على الاطلاق من مساعدة المحامى .بل ان ك فضل مساعدة 
الور كرا على مستاعدة العامى + لها اك تناطة وراك مرا 
فى طريقة عرضها . 


لقد نسيت أن أسألك فى البدابة عن نوع التبرئة التىترغبها 
.. فهناك ثلاث امكانيات : التبرئة الحقيقية والتبسرئة الظاهربة 
والجرجرة . والتبرئة الحقيقية هى أحسن انواع البراءة ولكن لا 
استطيع أن أفعل شيئا فى هذا النوع من التبرئة .. بل اننى اعتقد 
أنه لابوجد انسان فرد بمكنه أن بعين على التبسرثة الحقيقية . 
والظاهر أن المعول فى هذا النوع من التبرثة على بزاءة المتهم . 
وما دمت أنت برىء © فانه من الممكن فعلا » أن تعتمد على براءتك 
كل الاعتماد . وفى هذه الحالة لا تكون بحاحة لا الى ولا الى آبة 
مساعدة أخرى . 

وبهرت طريقة المصور المرتبة فى العرض ك فى أول الأمر » 
ثم قال بصوت خفيض كصوت المصور : 

انا اعتقد نك تناقض نفسك ! 

وسأل المصور د لتصسر وقد أسلد ظهره الى ١‏ لسك ميتسما ٠‏ 

ل وكيف هلا . 

واشنك هذا الابتسام فى لك شعورا بأنه بورشك أن تكش 
تناقضات لا فىكلام المصور بل 'فى احراءات المحكمة ذاتها . ولكنه 
مع ذلك لم بتراجع بل قال : 
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لقد قلت من قبل ان المحكمة لاتقبل الأدلة والبراهين ؛ ثم 
بيك ذلك خضرت هذ على المحكمة العلئية ها ا الآن تقول ان 
البرىء لانحتاج الى مساهدة امام الحكمة.... وهدا تاق . .وات 
من ناحية أخرى قلت انه من الممكن التأثير على القضاة شخصيا › 
وانت الآن تستبعد امكانية بلوغ ما تسميه بالتبرئة الحقيفية عن 
طريق التائير الشخصى استبعادا تاما . وهنا التناقض الثانى . 


فقال المصور : ما أيسر توضيح هذاين التناقضين ! الحديث 
هنا عن أمرين مختلفين › أولهما ما هو ثابت فى القانون وثانيهما 
ما علمت به آنا بوسائلى الشخصية .. وما بنبفى الخلط بينهما . 
فى القانون » وأنا لم اقرأه » مكتوب بطبيعة الحال أن البرىء 
يبرأ » وليس بالقانون انه من الممكن التأثير على القضاة . ولكنى 
علمت بعكس ذلك تماما . أنا لم أسمع قط بتبرئة حقيقية واحدة 
وما اكثر ما سمعت عن ضروب التأثير على القضاة . ومن الممكن 
بطبيعة الحال © أن تكون الأحوال التى عرقتها لا براءة فيها.. 
ولكن اليس هذا بعيدا عن الاحتمال ؟ حالات كثشيرة الى هنا 
الحد لا تكون حالة واحدة فيها براءة ؟ كنت وأنا طفل ضغي أنصت 
الى أبى وهو بحكى فى البيت عن القضايا » وكذلك كان القضاة 
الذين باتون الى مرسمه يحكون عن المحكمة » وليس هناك فى 
أوساطنا حديث عن موضوع آخر غير موضوع المحكمة . وماكادت 
امكانية الذهاب شخصيا الى المحكمة تناح لى حتى استغللتها 
دائما » واستمعت الى قضايا لأ تحصى ولا تعمد فى مراحلها الهامة 
وتابعتها ما بقيت ظاهرة » ولابد أن أقرر أننى لم أشهد حالة تبرئة 
واحدة . 
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ثم أردف : وهذا يؤكد الرأاى الذى كونته عن المحكمة . حتى 
هذه الناحية الأمل فيها مقطوع ! من الممكن أن يقوم جلاد واحد 
مقام المحكمة كلها ! ظ ظ 

فقال المصور بلا رضاء : لايصح أن تعمم . فأنا لم اتكلم الا عن 
خيراتى أنا فقط . 

فقال ك : وهى تكفى ٠٠‏ أم هل سمعت عن حالات براءة من الزمن 
القديم . ۰ ظ 

- فقال المصور.: يقال ان مثل حالات البراءة هذه وجدت .. 
ولكن هذا شىء من الصعب التحقق منه . لان الأحكام النهائية 
للمحكمة لا تعلن » بل ان القضاة انفسهم لا يعلمون بها .. ولهيذا 
فان ما بين أبدينا عن القضابا القديمة أساطير . وهذه الأساطير 
تحتوى غالبيتها على احكام بالبراءة الحقيقية » وفى استطاعة 
الانسان ان بصدقها » ولكن ليس فى استطاعته أن بقطع بصحتها. 
ومع ذلك فما ينبغى على المرء أن بتجاهلها فهى بلا شك تضم ششيئًا 
من الحقيقة ثم أن هذه الأساطير جميلة » ولقد صورت أنا شخص يا 
لو حات تاضمن مثل هذه الأساطير : 

فقال ك : الأساطير البحتة لا تغير رأبى » وهل يمكن أن 
سستشهد الانسان أمام المحكمة بهذه الاأساطير 8 ٠‏ 


فقال ك : اذن فلا فائدة من الحديث عنها .. 


وكان له بريد أن يتقبل مؤ قتا كل آراء المصور ») حتى ولو 
اعتبرها بعيدة عن التصديق متناقضة مع حکابات آخرى ۰ ولم 
کی انين الو تابنا على ی ی عنقا كل ا 
المصور » ناهيك عن نقضه »© وفكر فى أنه بکون قد باغ أقصى مابر يد 


ey 


اا داف فع المصور e e‏ 8 
الحقيقية ©» ولقد ذكرت امكانيتين اخربيين ٠.‏ 


فقال المصور ٠‏ نعم 4 التبرئة الظاهرية © والجرجرة .. تلك 
امكانيتان يمكننى أن أعمل فيهما شیئا . ولكن الا تريد أن تخلع 
سترتك قبل أن نتحدث فيهما ؟ أظن أن الحو حار عليك ٠‏ 

فقال ك : نعم . 

ولم يكن حتى تلك اللحظة قد التفت الى شىء آخر سوى 
a aS‏ ا Sl‏ يا عدي يد 
ذكره المصور بالحرارة ٠‏ ثم أردف : 

ب هذه حرارة a‏ ا 
تمام الفهم .. وسأل ك : أما يمكن أن نفتح نافذة ؟ 
الزجاج ثابتا فى مکانه © لا بمكن فتحه . 


وتبين ك انه كان طوال الوقت بأمل أن يذهب المصور بفجأة 
ال النائدة فا طن ونما وكان قد اعد لفسه لضي 
ما سيدخل منها حتى ولو كان ضبابا . وأصابه شعوره بأنه 
نونس فن اليواء لمانا بالدوان م وخيط اة ةة ان لاف 
وقال بصوت فيس :هذا شو ع مقلق. للراحة مضر بالصحة ٠‏ 

لفقال المصور مدافما عن النافدة : 1ه » لا » فالدفء يظل 
هنا محفوظا ولا يتسرب »© نظرا لأن النافذة لأبمكن فتحها » وفى 
هذا نفوق هذه النافلة رغم بساطتها » النافلة المردوجة . [فاذا 
ما احتجت مرة الى التهوية »> وهذا شىء لأ تدعو اليه ضرورة ملحة 
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لان الشقوف. بين العروق تلفذ الهواء من كل مكان » ففى امكائى 
أن افتح واحدا من البابين أو كلزهما . 


ووجد ك فى هذا الكلام شينا من المسلوان © eb‏ 
ببصره فى المكان بحثا عن الباب الثائى :¢ ولاحظ المصؤر هذا 
وقال : 


اله هناك لف لبرو .وقد ارت نسدد لرن 


عند ذاك رأى ك الباب الصغير فى الحائط . وقال المصور 
وکانه اراد أن بسبق لوما توقعه من ك : 


كل شىء هنا صغير جدا بالنسبة لمرسم . وقد تحتم على أن 
أدير بنفسى فى هذا المكان ما استطعت . والحق أن السرير بوضعه 
عند الباب يحتل مكانا غير مناسب على الاطلاق . فالقاضى » على 
سبيل الخال » القاضى الذى ارسمه الآن » بدخل دائما من الباب 
الذى عند السرير .. ولقد أعطيته انا مفتأحا حتى بدخل وننتظرنى 
هنا فى المرسم عندما لا اكون حاضرا فيه . وهو يأتى عادة فى 
الصباح البكر وأنا مستفرق فى النوم . ويتتزعنى بطبيعة الحال 
من سباتی العميق » عندما بفتح الباب المجاور للسرير .. وانك لتفقد 
كل احترام .لاقضاة » اذا سمغت اللعنات التى استقبله بها عندما 
عدر ری فى هذا ارقت اليك + واناالا EOE‏ 
الفتاح » ولكن هذا التصرف من شأنه أن يخدث الغضب 
والاثارة » وكل الابواب هنا يمكن اخراجها من س جافها باقل 
محهوت ۰ 

وكان ك فى أثناء هذا الكلام يفكر هل يخلع السعرة + واخيا 
تبين انه اذا لم يفعل » فانه لن يقدر على البقاء هنا طويلا » ولهذا 


خلع السترة ووضعها على زكبتية ليلبسها مرة ئانية اذا انتهى 
الحديث: ٠‏ وما كاد 'يخلمع السنئزة د حتى صاحث احدی البنات : 


ا 


لقد خلع ثوبه ..! 

وتناهى الى الأسماع صونهن وهن بتراحمن على 3 CF‏ 
الخشب كلها لرؤية المنظر . وقال المصور : البنات يعتقدن اننى 
ساصورك وانك لهذا السبب تخلع ملابسك . 

فقال ك : هكذا !| 


وقد انشرح انشراحا اقل مما توقع » لأنه لم يشعر انه تحسن 
عن ذى قبل » على الرغم من أنه كان الآن بجلس مرتديا ملابسه 
الداخية قط ونار بلهجة توشك ان تكون غاضية : كيف 
اسمیت الامكانيتين خرن و 


لانه كان قد نسى المصطلحات مرة اخرى . فقال المصور : 


س التمرلة الظاهربة والحر حرة 8 ولك أن نختار 4 والأمران 
معن الوغو SS‏ وان كرن ذلك OE‏ تعب as‏ 
مو قت مركز والجرحرة الى جهد اقل ولكن مستمر ٠‏ ولنتناول 
أولا التبرئة الظاهرية , اذا كنت ترجو هذه » فأنا إكتب على ورقة 
شهادة ببراءتك ٠.‏ وقد تلفيت نص هذه الشهادة من والدى وهو 
نص لا ينعن يخا من الأحوال . ثم أسير بهذه الشسهادة الى 
أصدقائى من القضاة > [فأبدأ مثلا بتقديم الشهادة الى القافى 
الذى 0 حاليا ©» أقدمها اليه مساء اليوم عندما اتی للصورة 

. أقدم اليك الشهادة وأشرح لك أنك برىء واننى أضمن براءتك 
وهذا الضمان الدى اقدمه على براءتك ليس ضمانا شكليا » بل 
هو ضمان فعلى ملرم . 


الأثقال عليه بمثل هذا الضمان . فقال ك : 
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عت كوا هذا كرما منك ! وهل يصدقك القاضى ورغم ذلك 
لا سرئنى تبرئة حقيقية 1 

فأجاب المصور : كما قلت من قبل . على انه ليس من الو كد 
تماما » ان كل قاضى سيصدقنى ٠‏ وربما يطلب بعضن القضاة ان 
اسوقك اليهم شخصيا . وفى هذه الحالة سيكون عليك أن تأتى 
مرة مغى: + ولكن فى مدل هذه الحالات بكرن الكسب مؤكدا 
نصفه » خاصة واننى ساكون قد اعلمتك من قبل بالطريقة التى 
شيغى أن تتصرف عليها عند كل قاض . والآمر بسوءيفى حالة 
القضاة ‏ وهذا ما سيحدث ‏ الذين سير,فضوننى من اليدابة . 
وما ينبغى علينا الا أن نصرف النظر عن هؤلاء »> وان كنت سأكرر 
المحاؤلة معهم » ومن حقئا أن ننصر ف عن بعض القضاة »؛ لأن القضاة 
فرادى لا بمكن أن بحددوا النتيحة النهائية للقضية فى هذه 
الحالة . وعندما أجمع على هذه الشهادهة عددا كافيا من 
التو قيعات »© اذهب بها الىالقاضى الذى يشتفل بقضيتك . وربما 
يكون تو قيعه موجودا على الشهادة » واقى هذه الحالة سر الأمر 
سرعة أكبر كليلا من المعتاد . وليس من الألوف عادة أن تكون 
هناك عوائق كثيرة » وهذا الوقت هو بالنسبة للمتهم وقت الثقة 
الفظمن. ٠‏ :ومن النسرت © ولكن هذا حقبتى © أن النامن فى هذا 
الوقت بكون لدبهم من الثقة أكثر مما بكون لديهم بعد البراءة »0 
[فلا حاحة والأمر كذلك الى بذل مزيد من الحهد .. فالقاضى عنده 
فى الشهادة ضمان عدد من القضاة » ويمكنه بدون حرج أن 
ببرئك » وهو سيفعل هذا اكراما لى ولعارف آخرين »© وبالطبع 
بعد القيام باجراءات شكلية مختلفة . أما أنت فتخرج من المحكمة 
حرا طليقا . ش 

وقال ك مترددا : وأكون اذن حرا ! 

فقال المصور : نعم » ولكنك ستكون حرا ظاهريا [نقط ؛ أو 
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بعبارة ادق مؤّقتا . فقضاة الدرجات الدنيا الذين منهم معارفى 
ليس لهم الحق فى التبرئة تبرئة نهائية » وهذا الحق محفوظ 
للمحكمة العليا وحدها » وهى محكمة لا أنت ولا أنا ولا نحن جميعا 
نستطيع الوصول اليها . ولسنا نعرف منظرها ولا احوالها » بل 
وأصدقك القول » اننا لا نريد ان نعرف هذا .. اذن رفليس 
لقضاتنا الحق العظيم فى تبرئة المتهم من التهمة » ولكن رفى يدهم 
حق تخليص الانسان من التهمة » ومعنى هذا انك اذا برئت على 
هذا النحو » تكون قد سحبت للحظة من التهمة » ولكن التهمة 
تظل باقية تحوم فوقك »© وتنفد فى الحال عندما يصدر الأمر 
العالى . ولما كنت أنا على علاقة طيبة الى هذه الدرجة بالمحكمة 
ففى امكانى أن أقول لك عما ,فى مقررات دبوان المحكمة من فرق 
ظاهرى بحت بين التبرئة الحقيقية والتبرئة الظاهرية . فى <الة 
التبرئة الحقيقية تحفظ ملفات القضية كلها » وتختفى هكذا من 
المحكمة ©» ويباد الاتهام وتباد القضية بل ويباد حك البراءة › 
باد كل شىء .. أما البراءة الظاهرية فتختلف .. لا بحدث للفات 
القضية الا انها تز ند باضافة شهادة البراءة وباضافة حكم السراءة 
وحيثيات الحكم . ولكنها تبقى فى الاجراءات ©» وترفع » حسب 
متطلباتحركة العمل الدائبة إقى ديوان المحكمة »؛ الىالمحاكم الأعلى 
ادوجة :لم تثرل الى الأوطى درجة » وهكدا تتارجع فی حركات 
كبيرة أو صغيرة تارة الى أعلى وتارة الى أسغل . وهذه الطرق 
لا يؤمن لها . قد يلوح الامر فى الظاهر احيانا كان كل شىء تواری 
'فى النسيان منذ امد بعيد وكأن الملفات ضاعت وكأن الحكم 
بالتبرثة حكم كامل . ولكن العليم ببواطن الأمور لا بصدق هذا. 
الملفات لأ تضيع > والنسيان لا مكان له فى المحكمة ... وفى يوم 
من ذات الايام ‏ لأا يكون فيه من بتوقع شيا بتناول قاض من 
القضاة الملف فی بده باهتمام وانتباه ؛ ولشبين أن الاتهام فى هذه 
الحالة مازال قائما إقيأمر بالاعتقال الفورى . ولقد افترضت هنا 
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ان يمر.وقت طويل بين التبرثة الظاهرية وبين الاعتقال المجدد .. 
وهذا ممكن: » وأنا أعزف. حالات من هذا النوع:غ6. ولكنه:.من الممكن 
ايشا أن يأتى الشخص من المحكمة. الى البينت بعد التبرئةالظاهربة 
فبجد هناك من 0 بأمر اعتقال جديد . هناك تكون. الحيناة 
الحرة قد التمت 

وسأل ك مرتابا ٠‏ ثم تندا القضية من جديد » اليس ذلك ۲ 


فقال المصور : بطبيعة الحال ٠‏ القضية تبدأ من جديد , وتكون 
هناك. امكانية الوصول الى براءة ظاهرية , كالمرة السايقة * وینبغی 
على الانسان أن يستجمع قواه ولا يصح أن يستسلم ا 

ولعل المصور قال الكلمات الأخيرة متأثرا بالانطباع الذى أحدثه. 
فيه ك اذ بدا خائرا قليلا . ظ 
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ى أن اه 00 بالاعتقال الثانى فى غير 2 12 ؟ 
ا ٠‏ فالقضاة فى حالة التبرائة الاولى كانوآأ يتوقفون 
الاعتقال الثانى . ولهذا فليس للاعتقال الثانى اذن اثر تقريبا . 
دان من المكن. آل ا انعاتب أخرى لا حصتر لها 
تتكيف. الجهود: اللبذولة من احل: التبرثة الشائية مع الظروف الدغيرة 
الجهود المبذولة من أجل ار اانا ت ا المتغيرة وآن تكون 
صفة عامة قوية كما كانت قبل بلوغ التبرئة الأولى ٠‏ 

وقال كه : هذه التمرئة. الثانية ليست تبر ثئة نهائية ٠‏ 


f 
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ثم لف راسه مستنكر! ٠‏ فقال المصور ٠‏ لا طبعا ! فبعد التس 
الثانية ياتى الاعتقال الثالث , وبعد التبرثة الثالثة يأتى 0 
الرابع » وهكذا دواليك ٠‏ وصذا شىء من صميم مفهوم السر نه 
الظاهرى ٠‏ 

وصمت لك ٠‏ وقال المصور : يبدو أن التبرئة الظاهرية لا تذقى 
منك الاسمتحسان , ربما راقت لك الحرجرة ٠‏ هل أشرح لك ماهية 
الجمرجرة ؟ 

وأوماً لك برأسة ٠‏ كان المصور قد اعتدل فى جلسته واستند 
ای ذ الكرمى » وكان جلبابه مفتوحا على سعته ,2 وقد دس بده 
تحته واخذ بتحسس بها صدره وجالبيه . وقال اللمصور : 

أما الجرجرة ثم نظر امامه لحظة وكأنه ببحث عن تفسدير 

كل الصحة .. أما الحرحجرة »© فمعناها أن تقى القضاة 

دائما فى ادنى مرحلة من مراحل القضايا . ويتطا بباوغ هذا ان يكون 
المتهم ومساعده , وبخاصة مساعده على علاقة احتكاك شخصية 
دائمة بالمحكمة . وانا اكرر انه لا بلزم قى هذه الحالة بذل جو 
كبر كما فى حالة محاولة الوصول الى الترئة الظاهربة + واكن 
الذى يلزم هنا هو تنبه اكثر بكثير . فما ينبغى أن بسهو الانسان 
عن القضية ؛ بل ينبفى أن يذهب الى القافى المختص فى فترات 
منتظمة وكدذلك فى المناسبات الخاصة وان نلك الانسان كل ,التسيل 
لاستمالته . فاذا لم بكن الانسان على معرفة شخصية بالقاضى : 
فلابد ان بلجا الانسان الى قضاة من المعارف حتى يؤثروا عايه > 
دون أن صر ف الانسان لذلك عن المفاوضات الشخصية المماشرة. 
'قاذا لم يضيع الانسان شيا لم يكن يصح أن بضيع فى هذه الناحية؛ 
فمن الممكن أن بتأكد تأكدا كافيا من أن القضية لن تتجاوز مر حلتها 
الآولى. : القضية لن تنتهى © ولكن المتهم نظل فى مأمن من الادانة 
وكأنه برىء . والحرحرة تمتاز على التبرثة الظاهرية بأن مستقل 
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المتهم يكون اقل بعدا عن الوضوح ؛ وبأن المتهم بكون فى مأمن من 
الاعتقال المفاجيء الفظيع وبأنه لابخثى أن بكونعليه ان يدل الجهود 
ويتحمل الانفعالاتفى أوقات لا. تكون فيها أحواله الآخرىمناسيةلدذلك 
الا أقل المناسية »> وهى أمور تتصل بمحاولة الوصول الى التبرئة 
الظاهرية. علىان الجرجرة لها بالنسببة للمتهم بعض المساوىء التىلا 
ينبغى التقليل منها . وانا لاأفكر فى علا المقامفى أن المتهم لا يصبح 
ريثا حرا أبدا »> وهذا شىء لا وجود له فى حانة التبرئة الظامرية 
ميقن الكلدة بل كن ف مار ی الخرئ: :. فالقضية لا سكن ان 
نقف فى المراحل الدنيا الا اذا كانت هناك أسباب على الاقل ظاهربة 
تو قفها فيها . لابد اذن أن تحدث أشياء من الناحية الظاهرية : من 
حين لآخر تصدر أوامر مختلفة أو يستجوب المتهم 2 أو يجرى معه 
التحقيق بعد التحقيق وما الى ذلك . اى أن القضية تدور دائما فى 
الدائرة الصغنرة التى حصرت فيها اصطناعا ٠‏ ومن شأن هذا أن 
تنجم عنه المنغصات بالنسبة للمتهم 2 وما بنبغى عليك مع ذلك أن 
تسرف فى استثقالها ٠‏ فهى ظاهرية فى مجموعها لا أكثر ولا أقل , 
فالاستجو اباتمثلا استحوابات قصيرة جدا» واذا لم يكن لدىالانسان 
وقت أو ميل . ففى استطاعته أن بعتذر عن الحضضور اليها » بل أن 
فى امكان الانسان أن نتفق مع قضاة لعيلهم على الأوامر التى 
سيصدرونها لمدة طويلة مقدما , فاماقصود أن يمثل الانسان أمام 
قاضيه من حيل لآخر » نظرا لان الانسان متهم ٠‏ 

كان ك فى أثناء الكلمات الأخيرة قد وضع سترته على ذراعه 
ووقف ٠‏ وأقبل صياح من الخارج : لقد وقف ! 

وسأل المصور الذى نمض هو الآخر : هل تريد أن تلصرف 
الآن ؟ لا شك أن ما ببعدك عن هنا هو الهواء ٠‏ وأنا أحس لهذا 
بالحرج الشديد ٠‏ ولدى الكثير الذى كنت أود أن أقوله لك ٠‏ وقد 
كان على أن التزم فى هذه العجالة بالايجاز الشديد ٠‏ ولكن آمل 
أن أكون قد قلت ما يفهم ٠‏ 
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فقال ك : آه طنعا 

وكانت رأسه تؤلمة نتيجة للجهد الذى تحتم عليه نذله فى 
الانصات .الى المصور ٠‏ 

ولكن. المصدور 7 برغم هذا الرد الايجابى ۽ أعاد كلامه كله مرة 
أخرى , ملخصا , وكأنه أراد أن يعطى لك وهو منصرف الى الببتعزاء 
وسلوانا : الطريقتان تتفقان فى شىء هو الحيلولة دون ادانة المتهم ٠‏ 

فقال ك بعسوت خفيض وكأنه خجل من.التعرف على هذا : 
والحيلولة دون التمرئة الحقيقية أبضا ٠‏ 

ووضع ك بده على السترة الشتوية »© ولكنه لم يستطيع أن 
الا ل E‏ 
السكرة لاعلى الرى عن ق وطن الواحدة فى الاخر اده 
رتدى ثوبه . وكان المصور. مهتما بتأوبل مزاج ك على نحو ما ؛ 

ب يبدو أنك ١‏ تقرر 2 بخصو ص مقترخاتى . وأنا راض 
ل يه “الشف أن يزن الانسان كل 
شىء بدقة . على أنه لاينبفى مع ذلك أن بضيع مع ذلك الانسان 
وقتا كثيرا اكثر من اللازم . 

وقال ك : سأعود قريبا ! 

و قد .لبس سترته بقرار مفاجىء » وطرح ممطفه على ظهره واسرع 
الى اللا الى رواحت اكاك عليه يمظن بزو نان كانه زررئ الينات 
المتصابحات من خلال الباب . 
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رال المصون- دون أن يغه : ولكن عليك أن تبسك جيك , 
والا أتيت الى البنك لأستفهم منك شخصيا ٠‏ 2 

وأخذ يشد المقبض الذى .كانت البنات يمسكن .به من الخارج , 
كما تبين من رد الفعل ٠‏ 

000 ا تتعرض لمضايقة البئات ؟. الافضل 

وحار الى الباب ا السرير ٠‏ 

ووافق له على ذلك وقفن ز الى السرير مرة أخرى ا 
بدلا من أن يفتح الباب » زحف تحت السرير وسأل وهو انحته. : 
انتظر لحظة أخرى أرجوك › ألا تريد أن رى عرو اخرى يكن ان 
أبيعها لك 25 

ولم يشا ك أن يكون غليظا » فقد اهتم به المصور فعلا: ووعده 
بأن يعينه وان لم يدر الحديث , نتيجة لنسيان ك عن ثمن.المساعدة, 
ولي ف يكن إفى مقدور ك أن برده فتركه يعرض عليه الصورة.» 
ا وو تدك ار ون لصتو دي | ل 
ml E‏ 
مدة طويلة . 

دقال الصوار 8 اللو تبلل بعض E‏ 0 
وان کی 
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كان ك قد نطق بهذه العبارة المسرفة فى الايجاز دون ما تفكير , 
ولذلك. كان مسسرورا » عندما رأى أن المصور لم يغضب لذلك ء بل 
تناول من قوق الأرض لوحة أخرى »© وقال : 

. هذه لوحة معارضة للوحة الأولى ؛ 


ربما كان المصور قد فكر فى جعلها معارضة للوحة الأولى » ولكن 
الناظر اليها لم يكن يستطيع أن يتبين فرقا بينها وبين الأخرى : 
الشجرتان والنجيل وغروب الشمس هنا وهناك ٠‏ 


ولكن ك لم يكن مهتما بهذا فقال : هذه مناظر جميلة ! سأشترى 
اللوحتين » وأعلقهما فى مكتبى ! 

وقال المصور : يبدو أن الموضوع المصور فيهما يعجبك ! 

وأخرج صورة ثالشة وفال : من المصادفات الحسنة ن أجد 
صوره ثالثة مشابهة . 

ولم تكن اللوحة الثالثة مشابهة بل كانت تمثل المنظر نفسه٠‏ 
كان المصور ينتهز هذه الفرصة ليبيع الصؤر القديمة ٠‏ 

وقال ك : سآخذ هذه اللوحة أيضا ٠‏ ما ثفن اللوحات الثلاث ؟ 

وقال المصور : سنتكلم فى هذا عما قريب ٠‏ وأنت الآن على 
عجل , وسنظل على صله أحدنا بالآخر + ويسرنى أن الصور 
أعجبتك 2 وسأعطيك كل الصور التى عندى تحت السرير ٠‏ كلها 
مناظر مروج , وما أكثر ما رسمت صور المروج ! وهناك من الناس 
من يرفضون مثل هذه الصور لأنها رهيبة , وهناك من يحبونها › 


وآنت منهم » بسبب ما فيها من رهبة ! 7 
ولكن ك لم يكن لديه ميل لبحث الخبرات الفنية التى للمصور 
المتسول ٠‏ 
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وناخدها + 


يال يحملها معك الآن ! 


'وأخيرا انحنى فوق السرير وفتح الباب ٠‏ 

وقال المصور : اطلع فوق السرير ولا تخجل ! فكل من يدخل. 
هنا يطلم فوق السرير ! 

وحتى لو لم يدع المصور ك الى الطلوع فوق السرير » فان ك 
لم يكن سيعمل اعتبارا لشىء 2 بل ان ك کان قد وضع قدمه فى 
وسط اللحاف » فلما نظر من خلال الباب المفتوح أنزل قدمه مرة 
ثانية ٠‏ 

وسأل لك المصور : ما هذا ؟ 

فرد المصؤر متسائلا مندهشا : ماذا يدهمشك ؟ 

تم قال : هذه مكاتب ديوان المحكمة ! أما كنت تعلم أن مكاتب 
ديوان المحكمة هنا ؟ مكاتب ديوان المحكمة على كل الأسطح تقريبا » 
فلماذا لا تكون هنا أيضا ؟ كذلك مرسمى يتمع ديوان المحكمة أصلاء 
وفك ود صعهفتك ر تحت تصرفى ٠‏ 

وفرع ك» لا لأنه وجد هنا مكاتب ديوان المحكمة» بل فزع خاصة 
من نفسه ومن حهله أمور المحكمة ٠‏ كأن يتصور كقاعدة أساسية 
ينبنى عليها مسلك المتهم » أن يكون دابّما مستعدا وألا يجد مايباغته, 
وألا نظر الى اليمين بذهن خال بينما القاضى قف عن شماله ل 
ولكنه كان دائما يعود الى فعل ما يتعارض مع هذه القاعدة الاساسية٠‏ 

رأى ك أمامه ممرا طو بلا بهب منه هصواء كان اذا قورن بهواء 
المرسم.اعتير منعشا ٠‏ رأى على جاسبى الممر دككا كالدكك التى رآها 
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فى. حجرة الانتظار بمكاتب»الديوان المختص بقضيته .٠‏ والظاهر أنه 
كانت هناك تعليمات محددة تتبع فى تأثيث مكاتب الدواوين ٠‏ ولم 
تكن حر كة أصحاب القضايا فى تلك اللحظة شدبدة جدا . كان هناك 
رجل يجلس وكأنه راقد يوارى وجهه فى ذراعيه ويلوح وهو على 
الدكة كأنه نائم ٠‏ وكان هناك رجل آخر يقف فى بقعة شبه مظلمة 
فى نهاية الممر ٠‏ وصعد ك فوق السرين وتبعه المصور باللوخات ٠‏ 
وما لبثا أن التقيا بخادم المحكمة وكان ك الآن يعرف خدم المحكمة 
بالزرار الذهبى الدى يتخذونه على ملابسهم المدنية تحت الازرار 
العادية ب وكلف المصور الخادم بأن يرافق ك باللوحات . لم يكن ك 
يسير بل كان يترنح » وكان يضغط المنديل على فمه ٠‏ فلما أوشكا 
على بلوغ الباب الخارجى اندفعت البنات نحوهما ولم بتخلص ك 
منهما كما كان يتمنى . والظاهر أنهن راين الباب الآخر للمرسم 
يفتح فسلكن .الطريق الاخرى للدخول من الباب الخارجى ٠‏ 

وصاح المصور ضاحكا عندما رأى تزاحم البنات : لا استطيع 
الآن الاستمرار فى مرافقتك ! مع السلامة ! لا تطيل التفكير وعخل 
بالتقرير .! 

. ولخ يلتفت ك مجرد الالتفات حواليه للنظر الى المصور ٠‏ ولا 
وصل الى الحارة ركب أول عربة صادفته ٠‏ فقد كان مهتما بالتخلص 
من الخادم الذى كان زراره الذهبى بخز عينيه وخزا مستمرا وان لم 
يبد عليه أنه كان يلفت نظر الآخرين ٠‏ وأراد الخادم تعبيرا عن كلفه 
بالخدمة.أن يركب بجوار الحوذى فنهره ك واضطره الى النزول ٠‏ فلما 
بلغ لك البنك كان النهار قد تجاوز منتصفه بمدة طويلة » ولكم ود 
ك أن يترك اللوحات فى العربة » ولكنه كان يخشى أن تطرزأ فرصة 
يكون فيها عليه أن يذكر المصور بشخصيته مستندا عليها + ولهذا 
كلف من حملها الى حجرته » ووضعها فى الدرج الاسغل بمكتبه 
وأغلقة . ليبعدها على الاقل فى الأيام القليلة التالية عن نظر نالب 
المدير ٠'‏ 
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المضبزالئاسن 


0 اللتاخريلولى 
۾ تلحية المهاى 


واخيرا قر ك أن ينحى محاميه عن وكالته . لم يكن من الممكن 
القضاء على الشكوك التى راودته عن سلامة هذا التصضرف »2 ولكن 
اعتقاده فى ضرورة هذا القرار رجحت كفته . ولقد تطلب اتخاذ 
هذا القرار من لك »2 فى اليوم الدى اراد أن بذهب فيه الى المحامى»): 
حجهدا كبا > فلم يكن يستطيع أن يعمل الا ببطاء مسراف »© وتحتم 
عليه أن يبقئ فى المكتب طويلا لانجاز الأعمال 2 وكانت الساعة قد 
تجاوزت العاشرهة و ام قبل أن 
الخدت الشتخص كن فيه بكل تاکید كثير , ل 
ذلك فلم يشا ك أن بتخلى عنه ٬لان‏ طرق الاندار الأخرى سيتلقاها 
الحامى بالصمت أو بكلمات شكلية قليلة وفى هذه الحالة لن بعلم 
ك“ 0 الا اذا اكتشفت لينى شيئًا » كيف طقی العابن الاندار 
الاندار بالتنحية » فان e‏ 
تنتج من وجهه ومن مسلكه نسهولة كل ما يريد معرافته . 
بل انه ليس من المستبعد أن نقتنع بأن من الخيز نرك مهمة المرافعة 
للمحامى وبأن بسحب » نتيجة لهذا » انذاره بالتنحية:»عن "الوكالة . 


۷ 


عندما دق ك تجرس باب المحامى فى الرة الاولى » لم يتحرك 
ساكن كالمعتاد . وفكر لك : ليت لينى تزداد سرعة ؛ 


. ونمنى لو حظى على الأقل بعدم تدخل عميل آخر فى الموضوع 
كما كانت العادة » فیأتی الرجل الذى بلبس معطف الليت أو 
بأتى غيره » ويسبب ل لك العقبات . وبينما وضع ك بده على زرار 
الحرس للمرة الثانية ودفه »© نظر الى الماب الآخر © ولكن الباب 
الآخر ظل فى هله المرة مقفلا ٠.‏ واخيرا ظهر فى طاقة باب المحامى 
۔عینان ©» ولكنهما لم تكونا عينى لينى . وفتح احدهم ار 
بط لبي الداع بيس بوساح الى داخل المسكن : 
انه هو ! 

ثم فتح الباب تماما . كان ك قد ضغط على الباب من الخارج 
بجسمه » لآنه سمع وراءه المفتاح بدور بسرعة فى قفل باب المسكن 
الآخر . فلما انفتح الباب امامه »© اندفع الى الحجرة الامامية 
اندفاعا »> ورأى لينى التى كانت صيحة التنبيه موجهة من فاتح 
الاب اليها تجرى فى الممر الذى بفصل بين الحجرات وليس عليها 
سوى قميص فقط . وتبعها ك هنيهة بنظراته »© ثم التفت الى فاتح 
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الباب فاذا هو رجل فصر أعحف ؛ له لحية كاماة » كان يبحمل شمهة 

(قاجاب الرجل : لا ٠‏ آنا هنا غريب © كل ما هناك أن المحامى 
هو وكيلى »© وأنا هنا سسب مالة فائونية . 

وسال ك وهو يشي بحرئة من يده الى ملابس الرجل الناقصة: 
هکذا بدون ثوب ؟ . 

فقال الرحل ¦ 1ه ۰ لا توءاخذنى 1 . 

واضاء نفسه بالشمعة وكأنما كان يرى نفسه للمرة الأولى 
فن هذا الوضع . ٠‏ ش 

وال ك الرعل اجار عل لبن تقك 1 

كان ك قد باعد قليلا بين ساقيه وعقد يديه ويهما القيعة خلف 
ظهره ©» واحس بتفوقه الشديد على الرجل النحيف » لأنه كان 
بمتاز عليه بارتداء معطف ثقيل . وقال الرجل حل : رياه | . 

ورفع يديه لستر وحهم وقد الم ب لبر ورد م 
ما هذا الدى خطر ببالك ؟ . 

زل جما انا »انيدو وت لكك ر د 
تصال . 

وأشار اليه دالقىعة وجملة سر امامه ٠‏ وسأله ك وهما فى 
الطريق ؟؛ مااسمك ؟. 

فقال : بلوك . الشاحر بلوك . 

والتفت الرجل القصر بعد هذا التعارف حوله © ولكن ك لم 
بدع له فرصة ليقف . وساله ك : هل هذا هو (سنمك فعلا ؟ . 

فقال الرجل : بكل تاكيد . ولاذا بساورك الشك فى هذا ؟ 

فقال ك : لقد خطر ببالى انه من المحتمل أن يكون لديك من 
الأسباب ما بجعلك تكتم اسمك . 
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وأحس ك بأنه حر طليق على نحو لا يغاتى للانسان الا عندما 
يكون فى الغربة بتحدث مع أناس هم دونه » ,فيخفى ما يمسنه 
شخصيا »© ويتكلم عن اهتمامات الأرخرين ومصالحهم ببساطة »© 
فير فعهم بهذا أمامه وبدعهم يسقطون ان شاء . وظل 0 وافغا امام 
باب حجرة مكتب المحامى © ثم فتحه وقال للتأجر الدى كان يسر 
خاضعا مطيعا : لاتتعجحل ! انر هنا ! 
حمل التاجر على أن ر 2 نش ی ابل الاركان + رای الحبدرة کات 
خالية ٠‏ لما كنا مام صورة yS‏ 

ة : 

فرفع التاجر الشمعة وتطلع :فى تعامش اليها وقال : هذا 
قافن ١‏ 

وسأل لك : هل هو قاض عظيم الدرجة ؟ . 

ثم وقف الى جانب ليلاحظ الانطباع الذى تحدثه الصورة 
على التاجر . 

كان التاجر بتطلم الى اللوحة العالية متمحبا . وقال : انه قاذن 
رفيع الدرجة . 

فقال ك : لست على علم واسع بالأحوال فى المحكمة »© انه 
أوطى قضاة التحقيق الواطين جميعا . 

فقال الاجر وهو يهبط بالشعمة : الآن تذكرت »2 لقد سمعت 
ھا وء من قبل ب ۰ 
هذا 1 . ش 
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فسال التاجر ك : ولكن لاذا » لماذا ؟ . 
بينما تحرك. الى الباب ©» وك يدإقعه الى هناك بيديه .. فلما 
بلغا الممر الخارجی قال له :انك تصرف بلا. شك أين توارت 
لينى ؟ . 

فقال التاجر : تؤارت ؟ ٠‏ لا بل انها لابد. قى المطبخ مشفولة 
باعداد اللحساء للمخامى . 

وسال ك ل ا 


ay ولكنك‎ ٠ أن خل اد الى هناك‎ e 

فقال ك : يبدو أنك نظن أنك ذكى , خذنى اليها ! 

لم .يكن ك. قد دخل المطبخ من قبل قط . كان المطبخ كبرا 
كبرا مدهشا مؤئثا تأثيثا عظيما . كان الفرن وحده كبيرا » يزيد 
ف ححمه على ثلائة أفران من. الحجم المألورف ») أما الأأشسسياء 
الأاخرى »© فلم نتضح تفاصيلها فى الحال »2 لأن المطبخ كان يضاء 
بمصباح صغير معلق على اللدخل . وكانت لينى تقف الى الفرن 
وهي مرتدبة مربلة: بيضاء كالمعتاد » وكانت تفرغ بيضا فى وعاء 
موضوع على موعد كحولى . | 

ا ل ا 

i‏ : مساء الخير َه 

ثم ذهب خلف لينى قريبا منها و ومال على كتفها وسألها : 

من هذا ؟ 
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فأحاطت لينى لك بذراعها بينما راحت تقلب بالاخرى الحساء ٠‏ 
نم شدت ك إمامها وقالت له ؛ انه انسان ب سمتحق ١‏ لعطف ؛ انه تاجر 
مسكين »© اسمه بلوك . انظر اليه . 

ولظر الاثنان اليه خلفهما . كان التاخجر بجلس على الكرسى 
الوثير » الذى اشار اليه له »© وكان قد نفبثك الشمعة التى لم بعد 
لنورها آلآن ضرورة فأطفأها وضفقطل بأصيعين الفتيل ليمنسع 

وقال لك للينى وهو بعيد بيده رأسها لتنظر ناحية الفرن : لغد 
كنت تلبسين القميص ولا شىء :فوقه ! 1 

ET 0 

فسأل له : هل هو عشيقك ؟. 

وكانت توشك أن تمد يدها الى الاناء وتمسكه فأمسك ك 

رفقالت له ٠‏ نمال الى حجرة المكتب » وساشرح لك كل شىء . 

وتعلقت لينى به وأرادت أن تقله ؛ وقالت : بوزف ! 

ونظرت اليه متوسلة صربحة معا مركزة بصرها فى عينيه ٠‏ 

م لا بمكن أن تكون بك غيرة من السيد بلوك ! . 
ترى اننى اتعرض للشك ؛ اترك الشمعة الآن .' 
كان عليما بكل شىء . وقال بقايل من حضور البديهة : لا اعرف 

وقال ك ؛ وانا أبضا فى الحقيقة لا اعراف . 


۲ 


ونظر الى الناجر مبتسما . وضحكت اينى يصوت مرنفع ة 
والتهزت فرصة عدم تبه ك اليها : فتعلقت بذراعه وهمسست 
اليه : دعه الآن + فأنت ترى أى انسان هو ! ولقد اهتممت به 
تليلا » لأنه عميل مهم من عملاء المحامى ؛ لا لسبب آخر . أمااانت 
فما بالك ؟ هل تريد أن تتحدث أليوم مع المحامى ؟ انه اليوم 
مريض حدا © ولكنى مستعده لابلاغه بقدومك » ان شنت . عى 
ان تقضى الليلة معى » بكل تأكيد . ولقد طالت فيبتك عنا + حتى 
أن المحامى نفسه سأل عنك . ما شيفغى أن تهمل القضية . كذلك 
لدى انا اشياء مختلفة علمت بها »© وأريد أن انقلها اليك . والآن 
اخلع معطفك اولا . 


وعاونته على خلع المعطف »© وأخذت منه القبعة وجرت بالاشياء 
الى الحجرة الأمامية لتعلقها » ثم جرت راحمة لتنظر الى الحساء . 
وقالت : هل أعلن المحامى بحضورك اولا أو أحمل اليه الحساء 
ارلا 

فقال له : اعلنيه بحضورى أولا . 

كان ك غاضبا لأنه كان قد نوی أصلا أن بناقش موضوعه ؛ 
وبخاصة مسألة تنحية المحامى الحساسة ؛ مع لينى مناتشة 
دقيقة » ولكن وحود التاجر افسد عليه رغبته وعكر عليه . وكان 
ك الآن يعتبر .قضيته من الأهمية بحيث لا بصح ان بتدخل فيها 
التاجر الصغير تدخلا قد بكون له أثره الحاسم © ولهذا نادى على 
لينى »© التى كانت قد وصلت الى منتصف الطريق © لكى تعود . 
وقال : احملى اليه الحساء أولا حتى بقوى بها على المحادثة معى ؛ 
ولاشاك أنه بحاحة الى ذلك , 


وفال التاجر بصوت خفيض وعلى سبيل تقرير الواقع وهو 
ما بزال جالسا فى ركله : انت أيضا عميل من عملاء المحامى . 


ركف 


ولكن عبارته لم نلق الترحيب . فقال ك : ماذا يعنيك هذا ؟ 
E EO ANE‏ 

وصبت الحساء فى صحن 5 لم قالت ۰ ولكن. فى هذه الحالة 
يخثى أن يغلبه النعاس بعد قليل > أفهو ينام بعد الأكل خالا, . 

فقال ك : ولكن ما سأقولد له سيجعلة بظل يقظا ٠.‏ 

كان يريد أن يوحى بأنه ينوى على مناقشة موضوع هام مع 
المحامى 4 وكان بر ند أن تسأله لينى عنه فير حوها النصيحة عند 
ذاك . ولكنها اكتفت تنفيذ الأوامر تلفيذا دقيقا . فلما مرت لينى 
على ك بالحساء. فى طريقها الى المحامى » لمسته برقة وهمسست 
اليه : عندما يفرغ من الحساء سأعلته بمجيئك على الفور » حتي 
تعود الى إفى اقرب وقت ممكن . 

فقال له : اذهبى الآن ! اذهبى ! 

فغالت ل : قن اش الطفا س ! 


ولاحقها له بنظره . كان له قد قرر لهائيا أن بنحى المحامى 
عن قضيته ؛ وربما كان من الخير أنه لم يتباحث مع لينى فى 
الوضوع من قبل 4 فلم يكن لها الا القليل من الاحاطة بالامر فى 
مجموعه : ولا شك انها كانت ستنصحه بعدم تنحية المحامى › 
ولعاها كانت تمك فعلا من الحيلولة بين اك وبين الذان امخام 
بهذا ؛ مما كان سيصيح من شأنه أن بہقی ك فى الشك والحيرة › 
ولا ريب أن ك كان مع ذلك سينتهى الى تنفيذ ما أزمع عليه بعد 
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شديده . لهذا فكاما عجل بالتنفيد » كلما درا مز ندا من الخطر 5 
وربما كان التاجر يعرف شيئا فى هذا الموضوع . ْ 
بالنهرض . وقال له له لا حاجة بك الى النهوض . 

وجذب كرسيا يجانبه . وسأله ك : هل أنت عميل قديم عند 
المحامى ؟ , 

فقال التاجر : نعم ©» عميل قديم جدا . 

فال ك مد ي سينة بقوع :جاو كالة غك , 

فقال التاحر : لست أ.فهم مقصدك © ولكن المحامى بقوم دالو کاله 
على فى المسائل القانونيةالخاصة بالتجارة ‏ فأنا أتاحر فى الحدوبب 
منذ توليت المتجر © أى منذ عشرين سنة تقرنيا » أما فى قضيتى 
الخاصة > التى» أظن انك تشر اليها © فهو وكيلى منذ البداية » أى 

وبينما أضاف العباره الأخيرة 4 أخرج حافظة قدرمة وقال 9 
لقد سحلت هنا كل شىء . ان شنت قلت لك التواربخ بالضبط . 
قضيتى فد بدات منذ مدة اطول تكثير 6 فعد بدات بعد وقاة زوحت 

واقترب له منه . وسأله : المحامى اذن قبل قضابا عادية ؟ .. 


فقد لاح ل لك هذا الربط بين المحاكم وبين العلوم القانونية باعثا 
على الهدوء والاطمشان تماما وقال التاحر : بكل تأكيد 8 


Yo 


ثم همس الى ك قائلا : ويقال انه فى هذه المسائل القانونية 
أمهر منه .فى غيرها . 

ويبدو أن التاجر ندم على ما قال » فقد وضع بده على كتف 

وربت ك على فخذه مهدا وقال : لا أنا لست خائنا ! . 

فقال التاحر ٠‏ انه ليثأار وانه ليحب الثأر . 

فقال ك : انه لن يفعلبكلتاكيد شيا ضد عميلمخلص مثلك. 

فقال التاجر : آه » بل انه بفعل » انه عندما بثور لا بفرق بين 
هذا وذاك » على أننى لست مخلصا له بمعنى الكلمة . 

فسأل ك : ولم لا . 

فقال ك : اعتقد ان لك أن تفعل هذا ! . 

فقال التاجر : سأحكى لك شيئًا من السر » ولكن لابد أن تقول 

إفقال ك : انت عظيم الحيطة » وسأقول لك عندما تفرغ سرا 
سيهدئك تماما . فماأمر عدم اخلاصك للمحامى ؟. 

فقال التاجر مترددا وبلهجة توشك أن تكون لهجة من بعترف 
بشىء مخل بالشرف ٠‏ لقد وكلت عنى محامين :"خرين غيره ! . 

فال لحو قن اانه روي اة ال هذ فيك ا 
الى هذا الحد ! . 


وف 


ففال التاحر الذى ظل بعد الاعتراف لابستطيع التنفس الا 
بصعوبة : بل هو ثىء جد خط هنا . 

وأوحت اليه ملاحظة لك بمزيد من الثقة » فأردف بقول : ليس 
مسموحا بهذا . وليس مسموحا خاصة بأن يلجأ الانسان بالاضافة 
الى محامية © الى محامين من الرعاع | كان ' الأنفانين والأحابيل 
س ولاه لحامين . 

كان الر قم قد أثار دهشته »© وعاد قول : خمسة علاوة على 
E‏ 

وسأل ك : وما حاجتك الى هذا العدد الكبير من المحامين ؟ . 

فقال التاجر : أنا محتاج اليهم جديعا . 

فقال التاجر ٠‏ على الرحب والسعة . أنا أولا وقبل كل شىء 
آخر لا أريد أن أخسر قضيتى » هذا شىء بديهى .. ونتيجة لهذا 
لإبصح أن اصرف النظر عن شىء بفيدنى . حتى اذا كان الآمل ف 
فائدة فى حالة بعينها ضثيلا جدا »© فلا شنيغى احتقاره ونبذه . 
وهكذا وضعت كل ما أملك .فى خدمة هذه القضية . وهكذا سحبت 
مثلا كل الأموال من متجرى »© وكانت مكاتب متجرى فيما مض , 
تشغل دورا بأكمله تقر با 4 اما | اليو م فاكتفى بححرة واحدة فی 
البيت الخلفى أعمل فيها ومعى إصبى واحد . وليس السبب فى 
هذا التدهور هو سحب الأموالل إفحسب ء بل وسحب العاملين 
كذلك . فالانسان 'اذا أراد أن بهتم بقضيته » لا يستطيع أن بهتم 
بما عداها الا قليلا ٠ ٠‏ 


¥ 


فسأله ك : هل تعمل شيئا اذن فى المحكمة شخصيا ؟ هذا هر 
بالفيط الو صوع الذى أدب أن أعررف عنه ا 8 

فقال التاجر : لا أستطيع أن اقول لك فى هذا الا القليل .. 
فى بدابة الأمر حجربت ألعيام بعمل شىء شخصيا »؛ ولكئى ما لبثنت 
أن أنصر فت . قهذا من شأنه أن دنهك القوة 4 ولا بأتى بنحاح کر 
كذلك مين ان لعن اا أن عمل الاو و کی و 
على الأقل بالنسبة لى .. فمجرد الجلوس والانتظار هناك عبارة عن 
حود كير . وأنت تمر ف شخصيا الهواء الثفيل فى مكاتب الكو ان. 

کال وف ملک ل ها 

فعال التاجر ۰ كلت فى حدرة الانتظار عندما مررت 8 

و صاع ا مأخوذا وقد سی تماما أنه کان من فل لتر مقر 
الشاحر م عحكما ٠‏ ش 

ك دا المصاد فة ٠‏ لفد رأتنى أذن 8 ووكنت فی حجر هة الإنتظان 
عندما مررات : وأنا لم أي هناك 1إ مر 5 واحدة 

فقال التاحر : ليست هذه مصادفة كبيرة . إفأنا هناك كل 
يوم تفر دا 8 

ففال 0 : والظاهر أنك سبکون علي أن أذهب الى هناك کا 
و لن أحفلى باستقہال حليل کالاستقہال الذى خظيت به فى تنک 
المرة 6 عندما نهذ الكل لخ والقلاهر ام لو نی أحن الفشاة . 

فقال التاجر : لا ! لقد كنا إفى ذلك اليوم نحيى خادم المحكمة . 
ولقد كنا نعلم أنك متهم . فهذه أخبار تنتشر بسرعة كبيرة . 
الم تتحدثوا عن هذا ؟ 
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فقال التاجر : لا » على العكس . ولكن هذه سخافات ! , 


فقال التاجر مغتاظا : ببدو انك لاتعرف الناس هناك ) ولهذ! 
ربما فهمت الأمر على وجه غير صحيح . ويتبفى أن ترف 
أن هناك اشياء كثيرة تعرض الكلام فى مثل هذه القضية وأن 
العقل لا بطيق فهمها »© فالانسان بكون متعبأ » مشتت الفكر ©6. 
ولهذا يلجا الانسان بدلا من العقل » الى الخرافة . وانا اتكلم عن 
الإخرين 6.ولستك: اففل مهم س فل الخرافة لا أن 
الكثيرين يعتقدون أنه من الممكن التنبو بنهابة القضية من النظر الى 
وجه المتهم وخاصة الى شفتيه . ولقد أكد هؤلاء أنك » استنتاجا 
من شفتيك » ستدان عما قريب بكل تأكيد . وأنا أكرر أن هذه 
خرافة مضحكة » كثيرا ما نقضتها الوقائع تماما » ولكن ما دام 
الانستان حش فى دك الحم فمن :لسغت ان تعد عن ل 
هذه الآراء . تصور مدى قوة هذه الخرافة ! لقد تكلمت فى ذلك 
اليوم مع أحد المتهمين » أليس كذلك ؟ ولم بستطع أن جیب 
عليك . وهناك بطبيعة الحال اسباب كثيرة للاضطراب والحيرة > 
ولكن أحد هذه الأسباب كان نطلع الناس الى شفتيك . فقد حكى 
هذا الرحل ذيما بعد ٠‏ أنه رأى على شفتيك أرضا علامة أعتقد 
انها ندل على ادانته هو أيضا . 

وسأل له : شفقتاى أنا ؟ 

وأخرج من جيبه مرآة صغيرة وتطلع افيها الى وجهه . ثم 
قال : ولکننی لا استطيع أن اتبين [فى شفتاى شيئًا خاصا .: 
وأنت ؟ 


فقال التاحر : ولا أنا ! على الإطلاق ! 


فقال التاجر : ألم اقل لك هذا انا بنفسى ؟ 


وقال ك : هل تختلطون كثيرا وتتبادلون الآراء ؟ لقد انتحيت 
حتى الآن جانبا . 

فقال التاجر : انهم .فى المعتاد لا يختلطون بعضهم بالبعض > 
وليس الاختلاط ممكنا فعددهم كثير > وليست هناك اهتمامات 
مشتركة الا قليلا . واذا حدث وظهر فى مجموعة اعتقاد بأن هناك 
مصلحة عامة فما أسرع ما بتأكد مافيه من وهم وخطأ . وليس هناك 
شىء يمكن تقريره بصورة جماعية حيال المحكمة لأن كل حالة تبحث 
على حدة » فالمحكمة هى أشد المحاكم تدقيقا . لا بمكن اذن الو صول 
الى شىء جماعيا » ولكن فى استطاعة الفرد أن يصل أحيانا فى 
السرالى شىء. وعندما بتحقق له الوصول اليه» بعر ف به الآخرون. 
ولسسن هتاك من تغلم كيف خرى .ليس هناك اذن عتضر متباركة» 
من حين لآخر بتلافى الناس معا فى حتحرات الانتظار > ولك التحادث 
هناك قليل . والآراء القائمة على الخرافة ترجع الى زمن قديم وهى 
تنتكائر شكليا من تلقاء ذاتها . 


وقال ك : لقد رایت الناس ف ححرة الإنتظار هناك 4 ولاح لى 


فقال التاحر : لا » ليس الانتظار عدبم الفائدة . الشىء المجرد 
من الفائدة هو التدخل فى القضية شخصيا . ولقد قلت لك أننى 
او کل نالاضافة الى هذا المحامى خمسة آخرين 5 وقد بعتعقد 
الانسان ب وأنا شخصيا أول من ظن ذلك انه فى الامكان ترك 
القضية لهم كلية . واكن هذا هو عين الخطأ . لا بمكننى أن اترك 
لهم القضية على كثرتهم ٠‏ لعلك لا تفهم هذا ؟ 


۰ 


فقال ك : لا ووضع بده على بد التاجر مهدئا » حتى بحول. 
قليلا ©» فهذه أمور مهمة جدا بالنسبة الى » ولست امستطيع 
فقال التاجر : حسنا » من الخير انك ذكرتنى © فأنت جديدد. 
نعم » لقد سمعت بذلك . ان قضيتك قضية حديثة جدا ! اما انا 
فكم مرت هذه الافكار براسي حتى أصبحت اكثر الأفكار فى الدنيا 


بداهة ! 
النحو # ه 


التاحر وعن الحال الت وصلت اليها أموره ٠‏ وكذلك لم تلق 
٠ E‏ نعم » لقد دحر جت قضيتى 
الى امام خمسة أعوام ! وليس هذا بالحهد الهين ! . 
وكان من 'احية لا يريد أن بأتى ؛ لانه كان بريد أن يسأل عن کثیز 
من الأشياء ولم يكن بريد أن يتعرض للينى .فى أثناء هذا الحديثه 
القائم على الثقة مع التاجر »© ولكنه كان من ناحية اخرى غاضبا 
لأنها برغم ل ا اللا ا ال ل ات 
الحسااء . 1 
وعاد التاجر الى الحديث وعظم انتباه ك : اننى انذكر تماما 
الوقت الذى كانت قضيتى فيه فى عمر قضيتك الآن . لم أكن 
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فى ذلك ألوقت اعتمد الا هذا المحامى . ولم 'أكن رأضنا غنه 
كل الرضا . 

وكانه يستطيع بهذا أن يشجع التاجر على قول كل ما يستحق 
انه يعلمه . واستأئف التاجر . لم تكن فضيتى تتفدم ٠‏ كانت 
التحقيقات تحرى ٤‏ وكنلت أذهب الى كل تحقيق »© وأجمع المادة » 
وأضع كل سحجلاتى ود فاترى التجارية لدى الملحكمة 4 وهو شىء 
علمت فيما بعد ٠‏ أنه لم تكن له ضرورة » وكنت اجرى الى المحامى 
وسأل لك : تقول مذكرات مختلفة ؟ 

فقال التاحر : بكل تأكيد ! 


فقال ك : هذا شىء بهمنى جدا . .فالمحامى لا بزال بعد المذكرة 
الأولى . انه حتى الآن لم يفعل شيئًا . هأنذا اتبین انه يهملنى 
بشكل فاضح . ۰ [ 

وقال التاجر : أما أن المذكرة لم تنته بعد » فشىء بيمكن ان 
بكون له أسباب صحيحة مختلفة . وقد نبيلت على أبة حال فيما 
بعد أن المذكرات كانت فى <التى عديمة القيمة تماما . ولقد تمكنت 
ذات مرة من قراءة احدى المذكرات » نفضل على بذلك أحد موظفى 
المحكمة » فوجدتها نتسم بالعلمائية » ولكنها كانت بلا مضمون 
فى حقيقتها واصلها . كان فيها كثير من العبارات اللاتينية التى 
لم أفهمها » ثم صفحات بأكملها ابتهالات عامة الى المحكمة © ثم 
الوان من التملق الى بعض الوظفين فرادى »2 لم بذكر اسماءهم 
صراحة »© ولكن العليم كان يسستطيع تخميئها » ثم مدح ذاتى 
للمحامى وتذلل أمام المحكمة كأنه تذلل الكلاب » ثم فى النهاية 


٣ 


ترت الات او تة من النضوى المد ور اا فة 
بحالتى . كانت E‏ »؛ على قدر فهمى وتقدىرى © متقلة . 
ولچ انت لاس هذا كله » أن إكون حكما على عمل المحامى » 
هذا بالا ضاقة الى أن المذكره الح أطلعت عليها كانت مذكرة واحدة 
من بين مذكرات عديدة » ولكن الذى تبينته والذى أريد أن اقوله 
الآن » هو أن فضيتى لم تكن فى ذلك الوقت تحقق تقدما , 

وسأل له : وای تقدم كنت تريد له أن تحقق ؟ 

وفال" التشاخن م ا © انت تال نعوالاً معقولا ): 
فالانسان لا يستطيع أن يرى فى هذه القضايا تقدما الا فيما ندر . 
ولكنى لم اتن اعرف هذا آنذاك . وأنا تاخر » ولقد كنت فيما مضى 
أنتصف بصقات التجار أكثر من الآن »© كنت أريد أن أصل الى 
ضروب من التقدم اللملموس » أن أصل الى أن بيتجه الموضوع قی 
مجموعه الى النهابة أو أن تخذ اتحاها صاعدا منتظما على الأول . 
لم بحدث هذا » وجرت بدلا منه استجوابات فقط »© كان 
توا کا واحد :. كان سا الحكية اون اكد من مره 
أسبوعيا الى متجری والى مسكنى أو يقاباونى على أى نحو آخر . 
كان هذا من شأنه أن قلق راحتى بطبيعة الحال ( ولقد تحسنت 
الحال البوم فيما بختص بهذا على الأقل » 'قهم بتصلون تليفونيا » 
والاتصال التليفونى اقلاقة اقل كثير ) وبدات الإشاعات تنتشر 
عن قضيتى بين أصدقاثئى التجار وخاصة بين أقربائى © وحساء 
الضرن من كل ناخة ٠‏ ولم كن هناك اقل.دليل. على أن اللقلشة 
الأولى قرب موعدها . وهكذا ذهبت الى المحامى وشكوت له »© 
فقدم الى الشروح المطولة » ولكنه رفض رفضا بانا أن يفعل شيئًا 
مما بحول بخاطرى © وكان رأبه أن ليس هناك من ستطيع أن 
بفعل شبئا خاصا باجراءات القضية » ولو انه اليج فى مذكرة على 
التعجيل بعقد الجلسات ‏ كما كنت أريد س لكان بهذا بأتى بمسلك 
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فظيع لم يعهده أحد من قبل »© ولأآدى هذا الى الاضرار به وبى . 
رفقلت فى نفسى : هذا الذى لا يريد هذا المحامي أو لا يستطيع 
فعله » هناك من بريد ومن يستطيع فعله » وبحثت عن محام آخر. 
وأريد أن أسبق التسلسل وآأقول : انه لم يكن هنا بين المحامين 
من طلب من المحكمة تحديد موعد الجلسة الرئيسية أو من بلغ ذلك» 
إفالحقيقة ان هذا مع تحفظ ساتحدث عنه فيما بعد 
أمر محال »© وان المحامين لم يخدعوا فيما قالوا . على اننى لم 
اندم لالتجائى الى محامين آخرين . ولعلك قد سمعت من الدكتور 
هولد شيئًا عن المحامين الرعاع أصحاب الأفانين والاحاييل ) 
وأقرب الظن أنه صورهم لك فى صورة مهينة »© والحقيقة أنهم 
ليسوا كذلك . وهو عندما بتحدث عنهم ويقارن بينه وزملاءة 
زا رركي مقطا منت 4:1 ا ان الث د رصيق او 
جانبية اليه . انه يسمى المحامين الذين هم من طبقته على سبيل 
التفريق « كيار المحامين » . وهذا خطأ » من الممكن بطبيعة الحال 
أن بسمى كل واحد نفسه « كبير » ان حلا له هذا . ولكن الفيصل 
فى هذه الحالة هو ما جرى عليه العرف فى المحكمة . بجرى هذا 
العرف على انه هناك بالاضافة الى رعاع المحامين أصحاب الافانين 
والأحابيل » كبار المحامين وصغار المحامين . وهذا المحامى ورفاقه 
ليسوا الا صغار المحامين » أما كبار المحامين » وانا لم ارهم فى 
حياتى قط »2 ولكن علمت بهم سماعا »2 افمرتبتهم أعلى من مرتبة 
صغار الحانين. يشكل لاال ال قار تة .يعار بان المحامين 
عن المحامين الرعاع الذين بنصب الاحتقار عليهم ٠‏ 

وسأل ك : لقد تكلمت عن كبار المحامين ؟ فمن هؤلاء اذن ؟ 
وكيف السبيل للوصول اليهم ؟ 

فال التاجر ' اذن فأنت لم تسمع بهم من قبل . وليسن هناك 
متهم واحد تقريبا » اذا سمع بهم لا بحلم بهم ردحا طويلا . 
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قلا تنيع الغرور وتنساق الى موضوعهم . وأنا لا اعرف من هم 
كبار المحامين »© والاأرجح أن الانسان لا يستطيع الوصول اليهم 
أطلاقا م :والسنت: اعرف جالة ولاحدة € تمفكن أن تقول عنها اكد 
تام » أن كبار المحامين تدخلوا فيها . وهم »> على ما علمت © 
بدافعون عن البعض »> ولكن الانسان لايستطيع أن يحملهم بارادته 
على قبول الدفاع عنه © انهم بدافعون عمن بريدون هم الدفاع. 
عنه . والقضية التى يهتمون بها » لابد أن تكون قضية تجاوزت 
حدود المحكمة الواطئة . والافضل على ابة حال الا يفكر الانسان 
فيهم © والا تبين الانسان أن أحاديث المحامين الآخرين ونصائحهم 
ومساعداتهم مقرفة تافهة الى أقصى حد »© وقد علمت شخصيا 
أن الانسان فى هذه الحالة بفضل أن بنبذ كل شىء وأن بيمدد فى 
فراشه بالبيت وأن برفض الاستماع الى أى شىء بعد ذلك . وان 
الانسان اذا فعل هذا » انما بر تكب ا حماقة » فان الانسان لن 

بحد الراحة فى الفراش طويلا ٠‏ 


فسال ك : اذن فأنت لم تفكر آنذاك فى كبار المحامين ؟ 
فقال التاجر وهو بيتسم. من حديد : لم أفكر طويلا » وان كان 
الانسان للأسف لا يستطيع أن ينساهم تماما » والليل خاصة 


انسب الاوقات لمثل هذه الافكار . ولكنى كنت إفى ذلك الوقت 
أريد النجاح العاجل » فذهبت الى المحامين الرعاع . 


وصاحت نینی وقد عادت بصححدن الحساء ورقفت 2 الباب 
ب ما أعجحبف حلوسكما معا ! 


انا تن الحقيعة بخان لاعن » تحت الهم اذا ترك 
أحدهما أقل حركة اصطدمت رأساهما 4 وقد اضطر التاحر ¢ 


رف 


أنحناء شديدا أن هو أراد أن يسمع كل شىء . 

وصاح لك فى لينى ليصدها : لحظة من فضلك أ 

والتفقتك من الالفعال: دة التي كان لازال تفسسهها عك .ند 
له عن قضيتى ! 

كاك لالد : حك ا 
سكت هذا ك .قد نين انار عل له ية وان تله على الأفل 
تفديره . 
كان بمسكها طول الوقت © ثم وهی تمسح بده بمريلتها » وتركع 
بجواره لتكحت شيا من الشمع كان قد سال من الشمعة على 


بتطلونه . 

وقال ك وهو يدفع بد لينى بعيدا دون ما ملاحظة : كنت تريد 
ان تحكى لى عن المحامين الرعاع أصحاب الافانين والاإحابيل ! 

وسألت لينى لك : ماذا تريد 4 

وهوشت ك برفق ثم استمرت إفى عملها ٠‏ 

[فقال التاجر وهو یمسح بيده على جبينه وكأنه يفكر : نعم » 
عن أ لحامين الرعاع ٠‏ 
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عاجلا ولذلك ذهبت الى اللمحسامين الرعاع اأص حاب الافانين 

فقال التاجر : بالضيط ! 

ولم يستمر فى أأروأية . 

وتكن اك ٠.‏ لغلةا لا :يريك أن يتكلم امام لبد فى هذا وفهن 
تلهفه على سماع بقية الموضوع الآن © ولم يلح . 

وسال له لينى : هل أخيرت المحامى بمقدمى ؟ 

فقالت : بالطبع » وهو ينتظرك . دع الآن بلوك » ويمكنك أن 
نتكلم معه فيما بعد ©» فهو باق هنا . 

وكان ك لا بزال مترددا . 

فال كه العاحن :هن مح هنا" ؟ 

فقد كان بر ند أن لسمميع احابة من التاحر نفسه © ولم دكن 
يبريد أن تتكلم لينى عن التاجر كأنما تتكلم عن غائب »© وكان ك فى 
هذا اليوم مشحونا بالغضب الغامض من لينى ٠‏ 

وعادت لينى تقول ۰ انه كثيرا ما ينام هنا . 

وصاح لك : انه ينام هنا ا 

كان يعتقد أن التاجر سينتظر أن بعود اليه بعد أن بفرغ من 
حديثه مع المحامى بسرعة فيخرجان معا وبتباحثان بتعمق دون أن 
بعكر عليهما أحد . فقالت لينى ٠‏ 

د انعم »> فانا لا أدع كل واد بدخل: الى الج امي فى 
الوقت الذى يح لو له > كما أدعك أنت یا دوزف ٠‏ وصبدوق 
انك لا تدهش لأن المحامى بستقبلك برغم مرضله فى الساعة 
الحادية عثرة لبلا . الك تعتير مابقدمه اليك أصد قاوؤك بدبهيا 
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ونسر ف فىذلك الاعتبار اسرافا ! ولكن أصدقاءك » أو على الاقل 
انا أفعل ما أفعل من أجلك عن طيب خاطر . وانا لا ريد من شكر 
على ذلك الا أن تحبنى ! 

وفكر ك فى اللحظة الأولى : أن أحبك ؟ ! 

ثم خطر بباله : نعم »© انا أحيك . 

ومع ذلك فقد قال مهملا كل شىء آخر : انه يستقبلنى » 
لاننى عميله ! واو كانت هناك ضرورة الى مساعدة من غريب © 
لكان على الانسان فى كل خطوة ان بلح فىالسؤال وبشكر . 

وسالة لبذي الكاحن :اة ال 

وفكر ك : انا الغائئب هذه المرة ! ٍ 

واوشك أن بغتاظ من التاجر الذى سكت على خشونة لينى 
. والذى قال .٠‏ 

والمحامى ستقبله لأسياب أخرى أبضا . فقضيته أكثر 
اثارة للاهتمام من قضيتى . هذا بالاضافة الى ان قضيته فى 
بدايتها » اعنى انها لم تنته بعد © مما يجمل الحامى بفضل 
الأكتفالننها دولك .الال سر فما د 

فقالت لينى وهى تنظر الى الاجر : بالضبط ! ما اكثر 
ثرئرته فى الأسرار ! 

والتفتت الى ك وقالت له : ما ينبغى عليك أن تصدقه ٠‏ فهو 
بقدر ما هو لطيف » بقدر ما هو ثرثار . وربما كان هذا هر 
السبب الدى بجمل المحامى لا بحبه . وهو على أبة حال لابستقبله 
الا اذا كان معتدل المزاج . ولقد بذلت الجهد الكثير لأغير هذا 
الوضع »© واكن هذا امر محال . تصور »؛ انلى أحيانا أعلنه 
برغبة بلوك فىزدارته» فلا بستقبله الا بعد ثلاثة أيام . واذا حدث 
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ولم يكن بلوك وقت النداء عليه للزيارة موجودا حيث ينبغى ان 
کون موحودا »> ضاعت عليه الزبارة » وتحتم البدء من جديد 
باوك مستعدا حتى أثناء الليل . على أنه قد حدث أيضا » ملذ 
تبين المحامى أن بلوك بكون دائما موجودا » أن المحامى بنقض طابه 
رلوك للدخول عليه أحيانا وبر فض مقابلته . 

وتطلع لك الى التاجر متسائلا » فأومأ هذا برأسه »© وقال 
شىء من I‏ سسب الحدل 8 نعم » أن الانسان ليقع بمضى 
الرمن 0 نحت سيط محامیهك : 

وقالت لينى ۽ أره بتظاهر بالشكوى تظاهرا 4 ولكنه بحب 

وذهبت لينى الى باب صغير ودفعته وسألت ك : هل تريد 
أن ترى حجرة نومه ؟ 

NEE a هفاك بز نا‎ as 
٠. لنخفض المحرد من النوافذ الذى بملأه سربر ضيق عن آخره‎ ١ 
. کان لوي من بر بد النوم فی هذا السرر أن املق اليه الممدان‎ 
هل تنام كن ححرة الخادمة ؟‎ ٤ وهو ناتفت ال التاحر‎ 8 
7” 1 ال‎ 

واطال ك النظر اليه . كان الانطباع الأول الذى تلقاه ك 
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عن التاحر شو على الأر حح الانطياع الصديح. حفيقة أنه دو خير 5 
لآأن قضسته قديمة العهد ولكنه دفع ثمن مله الخبرة شا د 

وفدجأة أحسن لد أنه ثم بعد بحتمل النظر الى التاجر »> فصاح 
فى لينى : ضعيه فى السرس ! 

و لکن لينى بدأ عليهاأ أنها لم تفهم . أمااك فكان بر لك أن 
يذهب الى المحامى © وينحيه ويتحرر بهذا ليس من المحامى 
فحسب 4 دل ومن لعن ومن التاحر أيضا ٠‏ وقبل أن دصل ألى 
الاب قال له التاحر یصو ت خفيض : 3 حضرهة الوكيل ا 

فالتقت ك بوجه عابس . فقال التاحر وقد تمدد ناحية ك 
متو سلا : امد اسسيق وعدك . [فيكد وعدتنى بأن تهفذى الى لمر أ 


ER 
: ومر بنظرة عابرة على لينى التى كانت تتطلع اليه باهتمام‎ 
ٍ اننى ذاهب الآن ألى املحامى لأنحيه عن آلو كالة عن‎ 


و صاح التاحر : أنه بحي 4 


وففز من الكرسى وحرى رافعا ذراعيه الى أعلى يلف ع 
اا و سيق مزار] :انه تحن خی 

وهمت لينى بالهجوم على لك » ولكن ك اعترض طريبقها 
فلكمته اقاء ذلك بقضتيها . وحرت وراء ك وهى لاتزال مطبقة 
بديها ولكن لك كان متقدما مسافة طويلة . قلما بحقت به لينى › 
كان 'قد دخل حجرة المحامى . واوشك ك على أن قفل الباب + 
لماه ا منعت ذلك ھلوا 4 واميكت بذراع 0 وهطهمت بحر ه. 
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وهى نطلق زفرة . ولم تجرؤ لينى على الدخول فى الحجرة فى 
الحال ©» وأغلق لك الباب بالمفتاح . 

وقال المحامى فى فراشه : لقد انتظرت مقدمك مدة طويلة . 
زوق وزلة كاز ازلعا ل شو ا 

و خلال بدلا ان ار سا جرف بعد ليل ٠‏ 

ولم يحفل المحامى بكلمة ك لأنها لم تكن اغتذارا وقال : 

- لن أدعك تأتى الى مستقبلا فى هذه السباعة المتأخرة . 

فقال ك : وهذا شىء بتفق مع ما نوبت عليه . 

نر اة الان الا دو فال: اخس 

فقّال ك : سأحلس لأن هذه رغبتك ؛ 

کا ا و الل الا وي و وكا 
المحامى : لقد بدا لى كأنك اغلقت الباب بالمفتاح . 

فقال ك : نعم » بسيب لينى ٠‏ لم يكن ك ینوی أن يالىء كائنا 
من كان . ولكن المحامى سأل : هل عادت لق الحاحها ؟ 

IS EE 

وضحك » واصابته ازمة سمال » فلما وات عاد الى الضجك 
م .سال : لأشك انك لاحظلت الحاحيا؟ 


وربت على بد ك التى. كان ك قد أسندها وهو مشتت الفكر 
الى منضدة الليل الصغيرة.» وسحبها الآن سرعة . فلما صمت ك. 
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قال المحامى ٠‏ 

نندى الل له ی اميد ی ےک 
والا ريما كان على ان اعتذر لك . وتلك صفة غريببة فى لينى ٠‏ 
غفرتها لها مند زمن طويل » وملا كنت اتحدث فيها لولا انك اغلقت 
الباب الآن بالمفتاح . وانت أبعد الناس عن أن" بكون على أن اشرح 
لك هذه الصفة الفرىبة ©» ولكنك تنظر الى مضطربا »© ولهذا فأنا 
اشرحها لك .. هذه الصفة تتلخص فى أن لينى تجد ان غالبية 
المتهمين من ذوى الحسن والجمال . فهى تتعلق بالجميع وتحب 
الجميع وسدو ان الجميع بحبوتها ) وهى أحيانا » عندما أسمح 
لها تقص على أنباء ذلك لتروح عنى . وانا لا ادهش من الموضوع 
كله دهشة كالتى تبدو عليك الآن . والحق أن الالس ان اذا كان 
بحسن الابصار بذلك يجد للمتهم فعلا جمالا فى أغلب الأحيان . 
وهذه ظاهرة عجيبة الشأن »© يمكن القول بأنها الى حد ما من 
ظواهر العلوم الطبيعية . وليس معنى هذا أن تغيرا معينا واضحا 
دقيقا يطرا على الشكل نتيجة الاتهام . فليس الاتهام هنا كالاتهام 
فى حالة القضابا العادية » اذ أن أغلب المتهمين بظلون فىمعيشتهم 
العادبة ولا تعب قهم القضية »© اذا كانوا بعتمدون على محام جيد 
بهتم بذلك . ومع ذلك »© فمن كانت له خبرة » تمكن من التعرف 
على المتهمين واحدا واحدا حتى ولو كانوا وسط حشد ضخم من 
الناتن ...وفك تال : كيف 5 ولك اجاض لن ادك 3 
السبب هو أن المتهمين هم اجمل الئاس جميعا ! ولا بمكن أن 
بكون الذنب هو الذى يضفى على الخلقة جمالا » لأن النهمين ل 
وهنا أتكلم على الاقل بصفتى محامى ب ليسوا جميعا مذنبين ) 
كذلك لا بمكن ان بكون العقاب هو الذى بضفى على الخاقة جمالا 
من .قبل ان تخل © لان المتهمين لن الوا العقات جميفنا » ولاند 
أن. کون السيب هو القضية القائمة ضدهم والتى تكون لإاأصقفة 
بهم على نحو ما . ثم ان هناك. بين أصحاب. الجمال. من يتصفون 


51 


هده الفودة الالضة ل اسا وا 


فلما فرغ المحامى ©» كان لك متمالكا نفسه تماما » بل انه أومأ 
برأسه عدم قال المحامى كلماته الأخيرة © وتأكد من رآبه القديم 
فى المحامى © ذلك الرأى الذى بتلخص فى ان المحامى بلجا دائما 
وفى هذه المرة .فعل الشىء نفسه ‏ الى الاستطراد.فى احاديث 
عامة لا علاقة لها بالموضوع » لكى بلهيه عن المسألة الرئيسية » 
وهى انقرير ما قد فعله من عمل حقيقى فى القضية . ولقد لاحل 
المحامى أن ك يقاومه هذه المرة.مقاومة أكثر شدة » لانه لاذ 
بالصمت © كان بعطى ك امكانية الكلام . فلما ظل له صامتا › 
سأله : لقد اتيت الى اليوم بنية معينة ؟ . 

فقال لك : نعم . 

وحجز بيده ضوء الشمعة عن عينيه قليلا حتى يرى المحامى 
على نحو افضسل لم ارداق : عقدث المرع على. ان أقول. .لك اننى 

فال الحا حل ست نا فته ؟ : 

ونهض فليلا فى فراشه وسند بده على المخدة . فقال ك 
الذى كان بجلس معتدلا وكانه تربص : اظن .ذلك ! 

وقال المحامى بعد هنيهة ؛ يمكننا أن نناقش هذه الحطة أيضا ٠‏ 

فقال ك : انها لم تمد الآن خطة . 

فقال المحامى : ربما » ونحن ومع ذلك لا نريد أن نسرف فى 
التعجل . 

YEY 


أستعمل المحامى الضمير « نحن » كأنما كان مصمما على ألا 
نترك ك .حرا »© أو على أن بظل على الأقل مت را له © أن لم كن 
كةو نلا عله ىز قال لك !لسن متاك يمول <١‏ 
له نهض ووقف وراء كرسيه الوثير » وأردف : ما قلته لك 
جاء بعد تفكير طيب ؛ بل وربما بعد تفكير طويل مسرف فى الطول 
وا ا 
فقال المحامى : اذن فاسمح لى بكلمتين . 
وأبعد عنه اللحاف وقعد على حافة السرير . كانت ساقاه 
العاريتان المكسوتان بشعر أبيض ترتعدان من البرد ٠‏ ورجا ك 
ان بحمل اليه من الأريكة بطانية . 'فحملها ك اليه واقال له : 
انك تعرض نفسك بدون داع للاصابة بالبرد . 
فقال المحامى بينما راح بلف نصف جسمه الاعلى فى اللحاف 
ويلف ساقيه فى البطانية : 
بل هناك داع فهم . عمك صديقى »© وآنت أيضا حزت بمضى 
الوقت على حبى . هذا شىء أعترف لك به بكل صراحة » ولا اجد 
فيه ما بدعو الى الخحل . 
لم برحب ك قط بهدا الكلام الؤثر الذى قاله الرجل الشيخ 
لآنه اضطره الى تفسير مفصل کان بفضل أن بتحاشاه » ثم ان 
15 الكت يرل الجر د كيل تور بعر ea‏ 
عن أن بجعله بتراجع فى قراره بحال من الأحوال . وقال : 


د إشكرك على فكرك الودى »© وأعترف لك بأنك اهتممت حدا 
بقضيتى على قدر امكانك وعلى قدر ما لاح لك أنه 'قى صالحى . 
اما آنا فقد اقتنمت فى المدة الآخيرة بان هذا لا يكفى ا 
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ان تسامحنى © ولكن القضية »© كما قلت أنت نفسك » من الأهمية 
بمكان > وانا أرى. عن اقتناع أنه من الضرورى أن بحدث فى 
القضية شىء أقوى مما حدث . 


فقال كه وقد اصابه شىء من الاس-تفراز ولم يعد يلتفت 
كثيرا الى كلامه ٠‏ 

55 لد لنت ميد زيار الأولى عل لما اتيت 
اليك مع عمى » اننى لم أكن مهتما كثيرا بالقضية »© واننى كنت 
اتناساها تماما » الا اذا ذكرنى أحدهم بها على نحو شديد نوعا ما 
ولكن عمى أصر على أن أوكلك فى القضية » ففعلت ارضاء له . 
وكنت اتوقع أن تخف القضية عنى أكثر مما كانت »© فالانسبان 
انما يعهد بالوكالة الى محام » حتى يزحزح عن نفسه ثقل القضية 
قليلا . ولكن المكس هو الذى حدث . فلم نركبنى هموم عظيمة 
بسبب القضية الا منذ الوقت الذى نهضت فيه بوكالتى . عندما 
كنت بمفردى ؛ لم أكن أقوم بفعل شىء .فى القضسية » ولكنى 
لم اكد أشعر بذلك » أما الآن فلى وکیل »© ولقد تهيأ كل شىء لكى 
بحدث تدخل فى القضية وانتظرت دائما وبتوتر متزايد أن بحدث 
هذا التدخل » ولكنه لم بحدث . ولقد تلقيت منك معلومات 
مختلفة عن المحكمة لا اظن اننى كنت ساتلقاها من انسان غيرك . 
ولكن هذا لا بكفينى مادامت القضية أصبحت الآن تقترب منى 
على نحو يكتنفها فيه السر المطبق . 

كان ك قد دفع الكرسى الوثير الذى كان أمامه ووقف واضعا 
يديه فى جيبيه معتدل القامة . وقال المحامى بصوت منخفض 
هادىع ٠‏ 
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بمعنى الكلمة . ولكم وقف الكثيرون من أصحاب القضايا وهى فى 
مراحل شبيهة بالمرحلة التى.فيها قضيتك »© وقفة شبيهة بو قفتك 
امامى وتكلموا كلاما شبيها بكلامك ! 

نقال ك : اذن فأصحاب القضايا هؤلاء كانوا جميعا على حق 
مثلى ! وكلامك هذا لا بنقض شيشا مما قلته لك ! 


فقال المحامى : لم اقصد الى نقض كلامك . ولكننى اردت. 
انتظر من الآخرين » خاصة وائنئى اطلعتك على كثير من "مرالمحكمة 
ومن امر نشاطى ؛ لم اطلع عليه أصحاب القضابا الآخرين.. 
وهأندا انبين أنك مع ذلك لا تولينى قدرا كافيا من الثقة . انك 
لا تسهل على مهمتى . 

ما أكثر تذلل المحامى أمام لك ! لا اعتبار مطلقا لشرف الطبقة 
وهو فى هله الناحية على اشد ما نكون حساسية ! ولماذا فعل 
المحامى هذا ؟ لقد كان على ما ببدو محاميا مثقلا بالعمل . وكان. 
علاوة على ذلك رجلا ثريا » ولم يكن من الممكن ان يكون شل ديد 
الاهتمام لضياع مكسب أو لفقدان عميل ؟! ثم انه كان معتل 
الصحة ولابد أنه كان يود لو يخفف عنه العمل . ومع ذلك فانه 
يتمسك ب لك . لماذا ؟ هل السبب هو ارتباط شخصى بالعم ؟ 
م هل السبب هو أنه بوتبر قضية ك بالفعل قضية غير عادية 
ويرجو أن يصيب فيها امتيازا » اما مام ك واما ‏ وهذا اختمال 
لاشبغى استبعاده بحال من الأحوال ب امام اصدقائه فىالمحكمة 5 
لم يكن السبب يبدو على وجه المحامى ,2 على الرغم من أن ك أجهد 
نفسه فى الحملقة فيه دون اعتبار لشىء . كان من بنظر اليه 
بوشك أن بقول انه بنتظر »بو حه تعمد الخمود )الآثر الذىستحدثه 
كلماته . والظاهر انه اسرف فى اعتبار صمت ك شيئًا فى صالحه 
لانه أردف بقول : 
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واعلك قد لاحظت ان لی مكتبا كك ما » وانئنى 
مع ذلك لا استعین بمن بعیننی . وهذه حال كانت فيما مضئ 
مختلفة » فقد جاء على وفت » كان بعض شباب القانونيين يعملون. 
فيه عندى » أما الآن فأنا أعمل بمفردى . وبرتبط هذا الى: حد. ما 
بتغيير . نشاطى واتجاهى التزابد الى الاقتصان على القضايا التى 
من نوع قضيتك »؛ ويرتبط هذا من ناحية أخرى بالدزس الذى: 
اتعلمه من هذه القضابا والذى يزداد على الدوام عمقا . وقد 
تبينت أنه لا ينبغى لى أن أركن :فى هذه الأعمال الى كائن من كان 
E ST‏ 
التى حمانها . والقرار الذى اتخذته بالنهوض بالعمل كله كان له 
نتائج طبيعية : فقد رفضت كل طلبات توكيلى كلها تقريبا ولم 
اقل آلا الحالات التى تهمنى بشدكل خاص ‏ وهناك من اصئاف 
المحامين كثيرون:4 حن هنا على مقربة مشا © بر توون غل لفات 
أقذف به . كذلك كان من بين هذه النتائج اننى مرضت من فرط 
المجهود . ولنكنى مع ذلك لا اندم على قزارى »© وربما كان ينيغى 
على أن أرفض من التوكيلات اكثر مما'فعلت . أما اهتمامى التام. 
بالقضابا التى قبلتها فشىء تبين انه ضرورى ضرورة لا حد لها )© 
وكلل بالنجاح تلو النجاح . ولقد وجدت ذات مرة عبارة جميلة 
فى نص من النصوص تصور الفرق بين الوكالة فى القضابا العادية 
والوكالة فى هذا اللون من القضابا » تقول هذه العبارة : هننا 
الحامن: تود تعجيله الى الحكم. مستعينا يخي وهال لحان 
برفع عميله فوق كتفيه على الفور ويحمله دائما فلا ينزله » الى 
الحكم ؤالى ما بعد الحكم . والأمر على هذا النحو فعلا !| ولكنه.. 
ليس من الصواب تماما أن أقول اننى لم اندم على تحمل هذا 
العمل الشديد بحال من الأحوال . فعندما يتعرض جهدى الكبر 
كما فى حالتك » الى الانكار التام » فانا أوشك على أن اندم عليه ١‏ 
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ولقد ادى كلام المحامى الى فراغ صبر لك اكثر مما ادى الى 
اقناعه . واعتقد انه يستنتج من لهجة المحامى فى الكلام › 
ما سيقوله له » ان هو لان له وتراجع »> سيعود المحامى الى 
الحديث عن المنغصات والى الاشارة الى العمل المستمر فى المذكرة 
الكيرة ال تعتر ض العمل 55 باختصار سيعود الى تكرار ماعر فه 
له ونفر منه » بقصد خداعه بآمال غير محددة وتعذببه بتهديدات 
غير معيلة ۰ وهذا شىء شبعى ملعه نهائيا ولذلك ول : 

- ماذا تنوى أن تفعل اذا احتفظت بالوكالة فى القضبة ؟ 


وانصاع المحامى لهذا السؤال المهين » واجاب : 
ت الوق هلل اه اتم فعا داه نو فة م احللفه:: 
. فقال ك : هذا ما كنت اعلمه » ولا داعى لزيد من الكلام ! 
وقال المحامى : سأقوم بمحاولة اخرى ! 
وكانت لهجته توحى بأن ما اثار ك » قد حدث له هو » 
لا لك »> واردف بقول : ١‏ 
ب يخيل الى أن الدى أغراك بالحكم الخاطىء على 
مساعدتى القانونية لك بل والحكم الخاطىء على حالتك 
بص فة عامة » هو انك »© على الرغم من انك متهم » تلفی 
المعاملة. الطيبة المسرفة فى الطيبة أو بعبارة أصح تلقى معملة 
متهاونة » أو ببدو عليها انها متهاونة . ولكن هذه المعاملة لها 
سببهنا .: فانه من الأفنضل .فى كثير من الأحيان أن كوان الانسان 
مكبلا بالأغلال على أن بكون طليقا . ولكتنى أريد أن اريك كيف 
بعامل متهمون آخرون »© فربما تمكلت من أن تتخل منها عظة .. 
وساطلب الآن بلوك للحضور الى .. افتح الباب واجلس بجانب 
منضدة الليل الصغيرة ! ۰ 
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فقا ك:: نحما وكزامة ! 

وفعل ما طلبه المحامى » لانه كان دائما مستعدا ليتعلم .. 
ونكنه أراد على أآبة حال ن بتأكد فعاد يسأل المحامى : 

ولكنك قد احظت علما » بأنئق نحيتك عن الوكالة عنى ؟ 

«فقال المحامى : نعم .. ولكن فى استطاعتك اليوم أن ترجع 
فى ذلك . ش 

وعاد .المحامى الى الرقود فى السرير » وسحب اللحاف حتى 
بلغ ذقنه ثم ادار وجهه الى ناحية الحائط . وهنا دق الجرس .. 

وفى الوقت نفسه ظهرت لينى ©» وحاولت بنظرات. سريعة أن 
تعلم ما حدث . ولاح لها جلوس ك هادنا عند سرير المحامى مدعاة 
فيها جامدا . 

وقال المحامى.: هاتى بلوك ! . 

ولكنها بدلا من أن تحضر باوك ©» ذهبنت الى الباب ونادت : 

با بلوك . تعال الى المحامى ! 

وتسللت وراء كرسى له »© ريما لأن المحامى كان ملتفتا الى 
الحائط لا هتم بشىع 5 

وراحت لينى تضابق لے قمالت على مسلد (لکر سی ودست 
بدیها » برفق شديد وحذر » فى شعره © وداعيت بهما خديه . 
وأخيرا حاول ك أن بعوقها عن ذلك فأمسك بدها » فقاومت بعض 
الوقت » ثم تركتها له . ش 

كان بلوك قد اتى على الفور بعد سماعه النداء ©» ولكنه بقى 
امام الباب: وبدا عليه انه كان بفكر هل يدخل ؟ وراقع حاجبيه الى 
أعلى ومال براسنه الى ان فل »؛ كأنه كان نصت عل الأمر 
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الدخول » ولكنه كان قد قرر أن يقطع صلته لا بالمحامى فحسب »> 
بل وبكل ما فى المسكن هنا نهائيا » ولذلك ظل ساكنا لا بتحرك . 
وكذلك لزمت لينى الصمت . 
ولاحظ بلوك على الأقل أن أحدا لم يطرده » فدخل على أطراف 
أصابعه ». متو تر الوجه » عاقدا بديه متقلصتين على ظهره . وترك 
الباب مفتوحا ليخريم منه اذا دعت الضرزورة . ولم بنظر بلوك 
الى ك »© بل ركز بصره على اللحاف العالى الذى توارى المحامى 
تحته تمَامَا » خاصة. وانه تحرك الى الحائط إفأوشك أن بلتصق 
به . ثم ازتقع صوته سالا ٠‏ ` 
ت هل بلوك هنا.؟: 
وقد سذد هذا السؤال الى بلوك » الذى كان قد تاخر. مسافة' 
كبيرة ؛ ضربة أصابته فى صدره » ثم ضربة أصابته فى ظهره لآنه 
ترنح ثم اعتدل وركع ركوعا ذليلا وقال : 
ب خدامك ! 
فقال المحامى : ماذا تريد ؟ انك تأتى فى وقت غير مناسب . 
وسأل بلوك موجها السؤّال الى نفسه اكثر منه الى 'المحامى. › 
ومد ذراعيه الى امام للدفاع عن نفسه › وتاهب للجرى : ألم 
أتادى 5 ٠‏ 
فقال المحامى : تعم » لفد نوديت 2:ولكنك مع ذلك لم تأت 
فى اوقت غير مناسين ٠!‏ ظ 
ونكت فترة ف ضاف الك دانسا تان فی اوقت غير 
مناسب . 
ومنلا بدا المحامى يتكلم لم يعد يلوك ينظر إلى السبرير > بل 
0 يحملق فى مكان ما بركن © واكتفى بالاستماع » وكانما كان: 
منظر المتكلم يخطف البصر فلا قدرة له على احتمياله . حتى 


0. 


منخفض وبسوعة ۰ 

فقال المحامى : لقد اتيت ! فابق ! . 

ولو اطل انسان على المنظر لظن أن المحامى لم يحقق رغبة 
يلوك 4 واظن أنه كان لهدده ربما بالضرب المبرح 4 لان نلوك بد 
برتمد فعلا . 

وكال المحامى ٠‏ لفد كنت بالأمس عند الفاخضى إلثالت »ع 
صديقى ©» وحولت الحديث تدر يجيا اليك . اتريد أن تعرف 
ما قاله 8 

:تقال لوك ان € ارك 

فاما لم جب المحامى على الفور » أعاد باوك. الر حاء مراة 
أخرى ۰ وانحنى اكثر حتى أوشك أن سجد . 

وهنا صرخ فيه ك : ماذا تفعل ؟ .. 

ولا حاولت لينى أن تحول بيله وبين الصياح © امسك بدها 
الثابية . وضغط عليها ضغطا ليس هو ضغط المحب ٠‏ فراحت 
تتأوه مرارا وتحاول أن تسحب منه بديها ٠.‏ 

وتلقى :بلوك ' عقابا على صيحة لك © اققا سأله: المحامى.: من 
محاميك ؟ 

فقال بلوك : انتم 


فقال بلوك. : لااحد فير . 
فقال المحامى : اذا كان الأمر كذلك > فلا تتمع. آخر غيرى ! 


5١ 


وفهم بلوك كلام المحامى تماما » ونظر الى ك نظرات غاضبة 
وهز رأسه حياله هزا عنيفا . ولو اراد الانسان أن شر حم حركات 
بلوك الى كلام »© لكان .هذا الكلام شتام يع دغر الرال 
الذى أراد له أن تباحث معه فى قضيته الخاصة تساحث 
الاصد قاء ! 


بتاتا ! 
٠‏ ولكن- بلوك كان يعتد بكرامته » على الاقل حيال ك » لانه ذهب 
اليه ملوحا بقبضتيه وصاح بأعلى صوت تجرا عليه قرب المحامى : 


ليس لك أن تتكلم معى على هذا النحو ! ليس هذا مسموحا 
به ! لماذا تهيننى ؟ وتفعل ذلك هنا أمام السيد المحامى » الذى 
لا بتحملنا » انت وانا » الا على أساس الشفقة فقط ؟ أنت لست 
انسانا أفضل منى »© فأنت متهم مثلى وانت لك قضية مثلما لى 
. فاذا كنت برغم ذلك سيدا »© فانا كذلك سيد مثلك © 

ن لم اکن أكبر واعظم . وانا ارید أن يخاطبنى من بخاطبنی 
ا يه اع أما اذا كنت تعتبر نفسك 
ممتازا »© لانه سمح لك بأن تجلس هنا وتننصت بك ان 
كما تقول » آسير على اربع » إفأنا اذكرك بالحكمة القانونية القديمة : 
الحركة خير للمتهم من السكون »© لأن من بلزم السكون قد يكون» 
دون عام منه »2 جالسا فى كفة ميزان وضعت فى كفته الأخرى 
ذنوبه 1.. 


لم بقل ك شيئًا » بل راح يتعجب من هذا الانسان اللضطرب 
وينظر اليه بعينين ثابتتين . ما أعجب التغيرات التى طرأت عليه 
فى الساعة الأخيرة فقط ! هل كانت القضية هى التى ترميه هنا 


To 


وهناك وتعميه عن رؤية الصديق ورؤية العدو اين كل منهما ؟ الم 
بر أن المحامى كان يتعمد اذلاله » لا لسبب .فى هذه المرة »2 الا ليزهو 
امام له بسطوته » وليصل بهذا ربما الى اخضاع له ؟ فاذا دان 
بلوك عاجزا عن أن يتبين هذا أو اذا كان يخاف المحامى الى هذا 
الحد الشديد الذى لا تفيد فيه هذه المعرفة التى بتبينها » فكيف 
أمكنه ان يكون من الخبث او الجراة بحيث غش المحامى وكتم عنه 
أنه بو کل عنه محامين آخرين غيره ؟! وکیف تجرأ على أن بهاجم 
ك وفى استطاعة ك ان «كشف هذا السر على الفور ؟ بل انه تجرا 
على اكثر من هذا » فقد اقترب من إفراش المحامى وبدا هناك يشكو 
من ك : 

يا سيادة المحامى ! هل سمعتم كيف تكلم هذا الرجل معى ؟ 
ان الانسان ليستطيع أن يعد ساعات عمر قضيته » وهو مع ذلك 
يرنه أن طمن انا انا الى أقفه: فى القضيية سد حا 2 
أعوام ! بل انه يشتمنى ! انه لا يعرف شيا » وانه يشتمنى أنا » 
أنا الذى تعلمت بمنتهى الدقة التى سمحت لى بها قواى الواهنة 
متطلبات اللياقة والواجب وتقاليد المحكمة ! . 


فقال المحامى : لا تهتم باحد » وافعل ما يبدو لك صوابا ! . 


إفقال بلوك : بكل تأكيد . 


وكأنه كان يريد أن بمنح نفسه الشجاعة ©» ثم سجد قرب 
السرير ؛ عندما نظر المحامى اليه نظرة جانبية قصيرة . وقال : 
الحامى باحدى يديه . 


of 


وقالت لينى » فى هذا السكون الذى خيم على المكان » بيئما 
تخلصت من يد ك : 

انك تؤلمنى: ! دعنى ! ساذهب الى بلوك !. 

وذهب الى السرير وجلست على حافته . وأفرح بلوك بقدومها 
اليه فرحا شديبا © وتوسل اليها باشارات ضامتة ولكنها ملحة ». 
ان تتد دل لصااحه لدی المخامى) والظاهر انه‌کان فىمسيس الحاحة 
الى مالدى المحامى من أخبار »2 ولعل الهدف من ذلك أنه كان يريد 
أن 'يجعل محاميه الآخرين يستغلونها : والظاهر أن ليئى كانت تعلم 
طريقة استعطاف المحامئ ٠‏ فقد أشارت الى يد المحامى ؤمدت شفتيها 
تصويرا للقبلة » وطبع بلوك فى الحال قبلة على يد المحامى ثم كررهاء 
بئاء على توجيه لينى مرنين أخريين ٠‏ ولكن المحامى ظل غارقا فى 
الصمت ؛ فانحت لينى على المحامى , وبدأ جمال جسمها اض 
للعيون عند ما تمددت على هذا النحو » ومسحت على شعره الأبيض 
الطويل » وهى منعطفة قريبة من وجهه وا ارت الى 
الاجابة ٠‏ 

وقال المحامى : انا مترذد فى الحديث اليه بما علمت . 

ورای الناظر اليه كيف أخذ يهز رأسه برفق »2 ربما ليزيد من 
الثم «ضغطة يد لينى ٠‏ وأنلصثت بلوك مطأطىء ء الرأسن وكأنه بهذا 
الانصات بتعدى حدود الحلال . وسألت لينى ٠‏ 

ب وما االسبب فى ترددك ؟ 

5 واعتقد ك انه بسمع حوارا تمثيليا تدرب عليه ممثلان وحفظاء › 
وأصبحا يكررانه كثيرا , ولم يكن فيه من جديد الا فى نظر بلوك. 
وحده ٠‏ وبدلا من أن يجيب المحامى عاد يسسأل : 

ب كيف كان مسلكه اليوم ؟ 
وقبل أن ترد ليني على السؤال بشىء , نظرت الى بلوك وتاملتة. 


of 


هنيهة وهو يرفع بديه اليها:وباصقهما الواحدة بالاخرى على. سبيل 
التوسل .٠ ٠‏ وأخيرا 5 1 رأسها حادة وانحهت الى المحامى ۰ 


وقالت : لقد کان مادا محدا ! 


تاجر ' شنيخ , رجل له ليه طويلة يتوسدل الى نت صغيرة أن 
تشهد له شهادة فى صالحة ؟! ربما كانت له أسبابه الحفية 2 ولكن 
لم يكن ناك حي مون له عرقفه فى ا ای ن ٠‏ ولم 
دتصوز ل كيف أمكن أن يفكر المحامى فى أن هذا المنظر من شأنه 
أن نخعله بكسب لك اليه ٠‏ لو أنه كان قد طرد لك من قبل مرة لكان 
من الممكن أن يصل الى غرضة بهذا المشهد ٠‏ لقد كان بهذا يوشك 
على أن يمتهن المشاهد ذاته ٠‏ هكذا كانت آخرة طريقة المحامئ التى 
لم نتعرض لها ك طويلا لحسن الحظ!كانت آخرتهاانينسى العميل 
الدنيا كلها ويتمنىان يزحف على طريق الضلال هذه الى نهاية 
القضية ٠‏ لم يعد العميل عميلا لامحامى » بل أصبخ كلبا له ! ولو 
أن المحامى أمره بأن يزحف تحت السرير »© كما برحف الكاب الى 
ليه » ويتبح من هناك » لفعل وهو فر<ان ! وكأنما كان مكلفا أن 
يسجل فى نفسه بدقة كل ما يقال هنا » ويرفع تقريرا عنه الى هيثة 


عليا ۽ فقد كان السسميع دشمعن وانددر 


وسال المحامى : هاذا فعل طول اليوم ؟ 


فقالث لينى : لقد حبسته فى حجرة الحادمة التى يقيم فيها 
عادة ١‏ جي ل الان عن قطان واو كت كن جن خر نظن ال 

ن الطاقة وأزی ماذا كان يفعل ٠‏ كان يسدد على السرير » وقد 
0 الأوراق: التى أعرته اياها على رف السباك ويقرأ فيها ٠‏ و 
أحدث هذا انطباعا طيبا فى نفسى ٠‏ فالشباك ناحية المنور ولا يكاد 
بعطى ضوءا . ولقد نبينت من قيام بلموك رغم ذلك بالقراءة:» تبينت 
الى أى حد هو مطيع . 
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وقال المحامئ : يسرنى أن أسمع هذا ! وهل قرأ بفهم ؟ 
كان بلوك أثناء هذا الحديث بحرك شفتيه بلا انقطاع » وكأنه 
کان يمثل الاجابات التى كان يرجو أن تقولها لينى . 
وقالت لينى : لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال ٠‏ اجابة 
محددة ٠‏ ولكننى على أية حال رأيته درأ بتدقيق ٠‏ فقد ظل اليوم 
بطولة يقرأ الصف<ة ذاتها ويحرك أثناء القراءة اصبعه على السطور ٠‏ 
وكنت كلما نظرت اليه وجدته يئن كانما كانت القراءة تتطلب منه 
مجهودا شاقا ٠‏ والظاهر أن الأوراق الثى أعطبته اياها صعية 
. الفهمة ! 
فقال المحامى : نعم ! انها صعبة ! ولست اعتقد انه يفهم منها 
شيشا ٠‏ ولكن يكفى أن تعطيه فكرة عن الصراع الشاق الذى أقوم 
به من أجل الدفاع عنه ٠‏ ومن أجل من أقوم بهذا الصراع الشاق ؟ 
من أجل من المضحك تقريبا أن انطق بالاسم ‏ من أجل بلوك !؛ 
وكذلك ينيغى عليه أن يتعلم أن يفهم معنى هذا أيضا ! هل درس 
بدون انقطاع ؟ | 
وأجابت لينى : بدون انقطاع تقريبا ٠‏ توقف مرةواحدة ليرجو نى 
أن اقدم اليه ماء ليشرب ٠‏ فقدمت اليه كوب ماء من خلال الطاقة ٠‏ 
وفى الساعة الثامنة أخرجته وأعطيته شيئا يأكله ٠‏ 
وعبر بلوك على لك بنظرة جانبية » وكانما كانت لينى تحكى عنه 
هنا كلاما فيه فخار شبغى إن ژثر فى ك على النحو نفسه.وبدا 
على بلوك أنه كان الآن يؤمل خيرا , فقد كان يتحرك بحرية اكثر 
ويتزحزح على ركبتيه هنا وهناك ٠‏ وقد زاد هذا من وضوح تجمده 
عندما نطق المحامى بالكلمات الثالية : 
انك تمدحينه ! وهذا من شأنه أن يصعب علي الكلام ! فلم 
يتكلم القاضى لا عنه ولا عن قضيته بالخير ! 


٥۳ 


وسبألت لينى : لم. يتكلم بالخير ؟ وكيف يمكن هدا ؟ 
ونظر بلوك الى لينى متلهفا » وكأنه كان يعتقد أن لها القدرة على 
تحويل الكلمات التى' نطق بها المحامى وانتهى الى صاله ٠‏ 


.فقال المحامي : لم. يتكلم بالخير . بل أنه امتقع عندما بدات 
أنحدث عن بلوك ٠‏ وقالللى : لا تتحدث عن بلوك ٠‏ 


فلت له ٠‏ انه عميلى . 

فقال لى : انك تترك الناس يستغلونك . 

فقلت له : اننى لا أعتبر قضيته خاسرة ٠‏ فكرر عبارته : انك 
تترك الناس د بستغلو نك ۰ 


فقلت : لا أظن أن هذا يحدث ٠‏ وبلوك مجتهد فى قضيته متابع 
لها ٠‏ انه يقيم عندى بدون انقطاع تقريبا حتى يلم بآخر الاخبار أولا 
بأول ٠‏ .وهذا حماس لا دو جد على الدوام ٠‏ حقيقة أنه شخصيا 
انسان غير لطيف » وانه قبيح المسللك , وقذر ولكنه لا غبار عليه من 
ناحية القضية ٠‏ وقد استعملت مع القاضى كلمه لاغبار عليه كمبالغة 
مقصودة ۰ 

ولكن القاضى قال :ان بلوك خبيث ! فقد جمع خيرات كثيرة 
وعرف السبيل الى جرجرة القضية وتنعطيلها ٠‏ ولكن جهله أعظم 
بكثير من خبثه ٠‏ وماذا يقول , لو علم أن قضيته لم تبدأ بعد ؟! لو 
علم أن الأجراس لم ندق بعد مؤذنه ببداية القضية ؟! 


وقال المحامى : الزم الهدوء 5 دلوك 5 


قالذلك لانبلوككان قدنهضعلى ركمبتين مهتزتينوبدا عليه كأنه 
يريد أن يلتمس. نوضيحا ٠‏ كانت تلك هى المرة الأولى التى اتجه 
فيها المحامى الى باوك بكلمات مفصله “قراخ المحامى ينظر دعينين 
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وده .الأول ٠‏ 
وقال المحامى :. ليس لكلام القاضى أهمية .بالنسية لك ٠‏ فلا تفزع 
عند كل كلمة ٠‏ واذا عدت الى ذنك فلن أكشف لك عن أسرار أخرى ! 
ان الانسان لا يستطيع أن .يبدأ فى جملة»دون أن تنظر اليه وكأن 
الحكم النهائى يوشك على الصدور ! اخجل من فعل هذا أمام عميلى! 
ثم انك نزعزع الثقة التى يضعها فى ! ماذا تريد ؟ انك لا تزال 
ال ا 
فجأةمناى - وفى أى وقت E‏ تحفظات کح 4 
فى ٠‏ ماذا قلت ؟ لقد ا عليك كلمات أحد القضاة ٠‏ وانت تعلم 
أن إل راء الختلفة : تترأكم 10 القضية الى درجة التكدس. وهذا 
القاضى على سبيل المثال نتصور لبدابة القضية وقنا آخر غير الذى 
أتصوره أنا ٠‏ وهناك عادة قديمة بأن يدق جرس عندماً تصل القضية 
الى مرحلة معينة » وهذا القاضى يعتقد أن دق الحرسن هذا يعنى 
بدابة القضية »© وأنا لا أستطيع الآن أن أقول لك على كل ما فض 
هذا الراى > ولو أننى قلته فلن تفهمه » و كفيك أن أقول لك »6 أن 
هناك أشياء كثيرة تنقض هذا الرأى ! 
وثملك بلوك 'الاضطراب : وأخذ يداعب بأصابعه الفراء المفروش. 
أمام السرير . وانساهخو فدمنكلام القاضى|حيانا خضوعهالذليل أمام 
الأوجه كلها ٠.‏ 
وقالت له :العنى بلهجة منبذرة وهی ق ناقته ا 
أعلى قايلا : اترك الفراء الآن وأنصت. الى المحامى ! 


ملاحظة : لم بكمل كافكا هذا الفصل الى نهابته . 
oA‏ 


ا لمعل اسع 
٠‏ قالحكنسة 


تلقى ك تكليفا من البنك بان يصطحب صديقا ابطاليا للبنك 
من رجال الأعمال ليريه بعض الآثار الفنية » فهو رجل-مهم جدا 
بالبنك » وهو بنزل فى هله المدينة لأول مرة . كان هذا التكليف 
لو تلقاه ك فى وقت آخر » بعتبر بلا شك نشيريفا له » ولكنه كان 
الآن ثقيلا عليه » 'فلم يشبله الا على مضض » لانه كان لا يحفظ 
مركزه فى البنك الا بشق الانفس . وكانت كل ساعة يبعد فيها ك 
عن المكتب تسبب له الحزن والغم . حقيقة انه له بكن يستطيع 
تخال:'نن الاحوال ان دامن قث العفل كما كان فل من فل 2 
وكم ضيع الساعات متظاهرا بتأدية عمل افعلى ضرورى © وما 
كانت شدة احرانه عندما لادكون فى المكتب . كان 'فىهذه الخالة 
يغتقد أنه يرى.نائب المدير » الذئ: كان يتربض دائما نه »> وهو 
يدخل .من حين. الآخر حجرته ويجلس الى مكتبة © ويفتش فى 
الآوزاق © ويستقبل عملاء نرتبط لك بهم منذ سنين بصلة توشك 
أن تكون الصداقة »© إفيحرضهم على ك »© ويكتشف ربما أخطاء » 
كان ك براها الآن آثناء العمل تتهدده من ألف ناحية › ولا بنقدر 
على تجنبها. 

ولملا كان اذا كلف بمأمورية أو برحلة قصم ° 
وقد كثرت فى الفترة الأخيرة نتيجة للمصادفة البحتة - افترض 


fe. 


انهم نبعدونه هنيهة عن المكتب »2 ليفحصوا اعماله أو على الاقل, 
لأنهم يعتقدون أنه من السهل الاستغناء عنه ٠‏ ولعله كان ستطيع 
ان برفضر, غالبية هذه المهمات دون ما صعوبة » ولكنه لم يكن 
بجزؤ على هذا » لانه حتى اذا کان تخوفه بعتمد على سبب هو 
أوهى سبب 4فان رفضه بعنى اعترافا منه بخوقه . ولهذا فانه 
كان بقبل هذا المهام التى بكلف بها متظاهرا بعدم. التأثر ؛ بل انه 
كلف ذات مرة برحلة محهدة لمدة بومين لقضاء شان من شكون 
الننك ٤‏ وکان مصابا برد شددبد »؛ إفأخفى أمر ما به » حتى. 
لا بتعرض لخطر القول بان جو الخربف اللمطير » الذى كان سادا 
فى ذلك الوقت »© هو الذى حال بينه وبين الرحلة . ولما عاد من. 
هذه الرحلة كان الصداع العنيف يوؤرقه »© وعلم أنه أخثير لمرافقة. 
الصديق الابطالى فى اليوم التالى . 

وتملكه اغراء شديد بأن يرفض المهممة فى هذه 
المرة على الاقل » !فقد كانت المهمة التى كلف بها غبير 
متصلة مبناشرة بعمله »© وان .كان القيام بها حيال. صديق. 
بعلم انه لا بمكن أن ببقى على نفسه 'فى البنك الا بتحقيق النجاح 
تلو النجاح فى عمله ؛ وأنه اذا لم يوفق فى ذلك » فلن تنففه 
مصاحبته لهذا الأبطالى الذى حل فجاأة > ولا حتى ارضاءه بما 
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يخلب لبه . لم يكن لك بريد أن يزحزحه أحد من مجال عمله و 
ليوم واحد © فقد كان خوفه من أن بحال بينه وبين العودة اليه ٤‏ 
كبيرا جدا » مؤرقا جدا » على الرغم من أنه كان بعرف تماما أن 
هذا الخوف مبالغ فيه . 
ولكنه فى همذةه المرة عجز كل العجز عن أن يجد حجمة 
مقبولة يتفرع بها فى الرفض . حقيقة أن معلوماته فى 
اللغة الابطالية لم تكن واسعة جدا » ولكنها كانت كافية . أما 
العنصر الحاسم فى اختياره للمهمة فكان تلخص فى أن ك كان 
كد الم ماه وكرت سكن الندلوفات فى تاريخ الفنون > شاع خبرها 
فى البنك على نحو مبالغ فيه الى اقصى حد » نظرا لان ك ظل 
مدة طويلة من الزمن » ولاأسباب خاصة بعمله فى البنك لا غير » 
عضوا فى جمعية المحافظة على الاثار الفنية !فى المدينة . وتصادف 
أن كان الزائر الابطالى » كما روجت الاشاعإت جنه ٤‏ من محبى 
الفنون » مما جعل'اختيار ك لهه الهمة » امرا بديهيئا . 0 
كان الصباخ كثير المطر. شدند ا ا 
'.مكتبة فى .الساعة السانعة مبكرا » ساخطا على اليومالذى ينتظزة»: 
يريد على الآقل أن بنجز شيمًا من العمل » قبل أن تنتزعه الزيارة 
من كل شىء انتزاعا . كان ك متعبا جدا » لأنه كان قد أمضى الليل 
الى نصفه فى دراسة قواءى اللغة الابطالية » حتى ستعد قليلا 
للمهمة . كانت النافذة التى اعتاد فى الفترة الأاخرة أن سكثر 
من الحلوس عندها »©» تحتذبه أشد مما بحتذبه المكتب © ولكنه 
قاوم وجلس الى العمل . ولكن الخادم ما لبث أن دخل عليه 
للأسف ». واخبره أن السيد المدير أرسله ليرى ما اذا كان السيد 
الوكيل قد حضر »6 وان يرجوه » ان كان قد حضر ؛ أن يتكرم 
بالذهاب الى . حجر الاستقبال » فالضيف الأبطالى حالس بها 
وقال ك : سأذهب حالا . 


أ 


س ارتا م ای ج و رقع انجس انظ ويا ف 
صورا لمعالم المديئة كان قد أعده للضيف واجتاز حجرة نائب المدير 
الى .ححرة المدير . كان ك سعيدا لأنه أتى الى المكتب مبكرا ولآنه 
وضع نقسه فى الحال فى الخدمة التى طلىت منه © وهذا شىء 
لا يمكن أن يكون هناك من توقعه توقعاء جادا . .كان مكتب نائب 
المدير خاليا بالطبع كحاله فى الليل ادام 4 والظاهر أن الخادم 
كان مكنفا بدعوة نائب المدير أيضا الى خجرة الاستقبال © فلم 
بو فق الى ذلك ء 


:وما أن دخل حجرة الاسستقبال حتى نهض رجلان. 
من كرسسيين وثيرسن عميقين . وابتسم: المدير ابتسيامة ودبة © 
والظاهن أنه كان مشرورا لحضور لك »© وأجرى المدير فى الحال: 
التغارف بين الاثنين »> وصافح الايطالى ل بحرارة وقال وهو 
ينتسم ان شخصا ها يستيقظ فى الفجر . ولم يفهم لك على .وحه:. 
التحدبد من المقصود » خاصة وأن الضيف استعمل كلمة غرسة ». 
لم يكتشف ك معناها بالتخمين الا بعد برهة . وأجاب ك بجمل 
ابطالية سلسة ». تلقاها الإبطالى بالموده الى الابتسام ؛ وراح فى 
اثناء ذلك داعب بيد عصسية شاربه الكث الذى كان اونه بين. 
الازرق والرمادى . والظاهر أن هذا الشارب كان معطرا ؛ وكان 
الواقف بوشك أن ن يهم فى أغراء الاقتراب منه وشمه . فلما حلس 
الجميع » وبدا حديث تمهيدى قصير » اكتشف لك فى حيرة »© 
أنه لم بفهم من الابطالى الا كلمات متفرقة . كان الايطالى اذا تكلم 
بهدوء تام ٤‏ قهمه ك فهما كاملا تقرببا » ولم بكن هذا يحدث من 
قبيل الاستئناء النادر » فقد كان الكلام ننفجر غالبا من فبم 
الابطالى تفجرا » وكان بهز رأسه متمتعا به . وكان الابطالى فى 
كلامه بضطرب دائما فى لهحة محلية لم يكن ك بجد 'فيها شيمًا من 
الابطالية » ولكن المدير كان بفهمها بل وبتكلمها » وهذا شىء كان 


للف 


ينبغى على ك أن بتو قعه > لآن ذلك الايطالئ ؟صله من جنوبايطاليا 
من منطقة قضى فيها المدير. بضعة أعوام . على أبة حال تبين ك أن. 
افكانية التفاهم: من الرجل الايطالق انعدمت الى أكبز حد © فقّد 
كانت فرنسية الضيف صعبة الفهم. كذلك © وكان شاربه يفطى 
خزكات الشفتين التى ربفا لو رآهلا ك لساعدته على الفهم . 
' وبدا ك يتوقع الكثير من المنفضات » وصرف النظر مؤقتا عن' 
منحاولة فم الضيف الابطالى ‏ وما اشد عبث مثل هذا ليك 
فى حضور المدر الذى كان بفهم 'الرحدل بلسهؤلة وسر ؛ 
و أو حم الات لحك م رد ل 
فى كرسيه الوثير » وهو يشد مرات عديدة .فی سترته القصيرةالتى 
اقتصت فى حدة » وهو يرفع ذراعيه وبحرك يديه بخفة فوقه 
العصمين محاولا تمثيل شىء لم يفهمه ك »© على الرغم من أنه کان 
منحنيا الى أمام بحملق فى اليدين ولا ببعد عنهما عينيه . وأخيرا 
بدا على ك » الذى لم يكن يعمل شيئًا » سوى متابعة الكلام اليا 
بنظرات آلية تروح وتجىء. » بدا عليه التعب القديم » واكتشفه 
نفسه مرة مذعورا ب لحسن الحظ :فى الوقت المناسب ت وهتو 
بهم .مشتت مشتت الفكر بالنهوض ويوشك أن بلتفت الى الناحية الأخرئ. 
ورف 
واخیرا نطلل ل ال فاته وه راف ى فلا 
فرغ من تودبع المدر اندفع الى ك واقترب منه اقترابا شدددا 
اضطر معه .ك الى أن يدفع الكرسى الوثير الى الخلف حتى يتمكن . 
من الحركة . وأسشرع المدير > الدى قرا فى عينى كه المحبة الى 
حلت نه امام الابطااى فتدخل فى الحديث تد خلا" فمها الفظنة 
إدائية الزفة > فتظاهر كانه تيف فن النصائم الطفبفة ٠‏ ببثما 
كان فى الواقع يتدذل دون ما مأل فى كلام الابطالى ويواضح ل لك" 
مضدونه كله بابجاز . وفهم ك أن الابطالى بريد أولا: أن بقضىبعض.. 


ل 


الشثون » وأن وقته قصير جدا » ولهذا فهو لا يريد أن يرى 
معالم المديئة كلها على عجل © بل يريد بالطبع اذا وافق ك.ء 
قالامر :کله فى بده أن بشاهد الكنيسة فقط. » . ولكن بتدقيق 
وتعمق قل اله سعد سمادة كبيرة برئازة الكتسية بوساح 
رجل عالم. لطيف .. وكان المقصود بهذا ك »© الذى كان مشغولا 
يشىء واحد فقط هو الانصراف عن كلام. الايطالى والاستماع الى 
كلام المدير وفهمه سرعة: ‏ وانه برجوه »© ان وافقه الموعد ©» ان 
كون فى الكنيسة بعد ساعتين » أى فى الساعة العاشرة تقريبا. 
واضاف انه شخصيا بامل أن يتمكن من الوصول الى الكنيسسة فى 
هذا الموعد . وجب ك بكلمات مئاسبة »© واي الايطالى المدير 
اؤلا ثم صافح ك ثم عاد فصافح المدير مرة ثانية » وذهب الى 
الاب بتبعه انان وهو لا بلتفت اليهما الا نصف التفاتة © ولا 
يكف عن الكلام قط 


ثم بقى ك مع المدير برهة » وكان المدير يبدو فى, ذلك. 
اليوم متوعكا اكشر من المعتاد . واعتقد المدير انه ينبغى عليه 
أن بعتذر الى ك على نحو ما فقال ‏ وكانا يقفان احدهما 
بجوار الآخر وقفة مفعمة بالود انه كان 'فى ميلا الأمر 
ينوى أن يذهب شخصيا مع الايطالى » ولكنه قرر ‏ ولم يقدم 
السبب الذى دفعه الى ذلك أن الافضل هو أن يرسل ك ,.. 
وقال له انه اذا لم يكن سيفهم الابطالى فى البدابة » فلا ينبغى أن 
يضطرب كل الاضطراب » فما أسرع ما يأتى الفهم 2 وحتى اذا حذث 
ولم يفهم من الايطالى شسيئا على الاطلاق » فلن يكون هذا شيئا 
قبيحا , لأن الايطالى لا يهتم اهتماما كبيرا بأن يفهمه سامعه ٠‏ 
وأضاف أن معر فة لك للارطالية جيدة مدهشة »؛ وان ك لاشك 
سیحسن التصرف مع الابطال ودی الهمة بكل و ۰ 
وبهدا أنهى حديثه مع ك . 
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وأمضى ك الو قت الذى بفى له فى البحث عن كله ات 
ذادرة مسسيححتاج اليهسا فى حولت هه مع الفضيفه. 
بالكئيسة » وفى تندوينها ٠.ولقد‏ كان هذا العمل عملا. شاقا. 
شخيفا الى أقصى حد., فقد كان الخدم يأتون باليريد , .والموظفون 
بأتون باستفسارات .مختلمة .» . فيققون. بالباب © .عندفا بزون ك 
مشنغولا ٠‏ ولا يتحركون الا بعد أن يستمع:ك اليهم . كذئك نانب 
المدير لم يعدم أن يضابق نك © فأكثر من الدخول اليه >. وأاخذ 
القاموس من بده > وقلب أوراقه دون ما هدف . وظهر نفر من 
أصحاب المصالح فى. ضوء الحجرة الأمامية: الخافت »> عندما.كان. 
الباب ينفتج » وكانوا ينحنون فى إتردد يريدون | أن يلفتوا ار 
اليهم دون أن تأکدوا وا ا بالفعل .. 


كان هذا كله يدور حول 5 وكأنه 0 حول مرکزه 
الط 6 اال عيبو عا ا د ةيد 
الكلمات التى يحتاج. اليهنا وعلى البحث عنها 
حفظها. عن ر ي SNS a‏ 
له فى هذا الحهذ فيد فن القاموس فی الأوزاف وينویى ' أن بکق 
عن الاستعداد » ثم كان لا يلبث أن بتبين أنه لن يستطيع أن روح 
مع الابطالى ولجىء ‏ صامتا أمام الأعمال الفنيية كو الكنيسة 38 
فبعود رظ أشد الى استخراج العاموس من حيث أخفاه . 


وفى هلمتصف الساعة العاشرة © عندما هم بالانصراف © أتت 
مكالمة تليفونية .. كانت المتحدثة هى اينئ تتمنى له صب أحاً 
سعيدا وتسبأله عن صحته ۰ فشكرها له على عجل وقال لها أنه 
لا يستطيع أن.بدخل الآن معها فى حديث لانه ذاهب الى الكتيسة. 


فسألت لينى : الى الكئيسة ؟. 
تقال ك تت ان اة 7 ب 
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فقالت لينى متسبائلة د تذهب الى 000 0 


ET 0 

كانت تلك مواساة لم بسع اليها ولم بنتظرها © فلم ل 
واحتم .المكالمة «كلمتين >٠‏ ؤقال وهو بعيد الماعة .الى مكاتها,ة" 
منوجها الحديث نصفقاة الى :نفسية » ونصفا الى الننت السيّدة: ا 

كان الوقت قد تأخر بل وتمائل أمام ك نخطز عدم التمكن من" 
الو صول الى مكان اللقاء فى الموغد بالضبط . وذهب مستقلا 
سيارة ؛ وتذكر فى اللحظة الأخيرة الألبوم الذى لم ' تتح ' لذ 
نقديمه الى 'الضيف عتدما التقى ‏ به من قل ©» نأخذه معه الآن” 1 
ووضع الالبوم غلى ركبتية. » أوظل طوال العاريق بطبل علية فى 
قلق . كان المطر "قد قل + ولكن الحو ظل زطا وناردا ومعتما 
مما سيؤدى الى التقليل: مما سيرنانه فى الكنيسة والى زيادةا 
ا فی جسم ك ةالوو لك مدة طو بلة نوق بلاط“ الكنبسنة 

كان ميدان الكنيسةة نتخالينا:» عن دماوصلل © وتذكز 
نه انه قد لاحظ منذ. كان: طفلا صغيرا أن كل ستائر نواففل :البيودت' 
اللطلة .على هذا الميدان الضيق. نظل دائما مسدلة > ولاح له أن. 
أرخاء' الستائر على النوافدذأمر له اليوم ما ببرره أكثر من الأيام؛ 
الأخرى » كذلك لاحت له الكنيسة خالية » فلم «دخطر دبال مخلوق 
بطبيعة الحال أن بأتى فى هذا الوقت . واجتاز ك الممرين. 
الجانبيين فى الكنيسة فلم بلق الا أمرأه عحوز ملتفة 0 
سميكة كانت تركع أمام تمثال المذراء عندما تطلع لك اليها . 
رای ك الى بعيد: خادما يعرج ويتوارى فى باب ا كان 
ك قد أتى فى الموعد بالضبط © فقد دقت الساعة المعاشرة عللما 


W 


دخل » ولم يكن الابطالى. قد وضل بعد 4 فعاد ك الى الباب 
الرئيسى ورف هتاك بده دون أن بتمسكن من تقرير شىء ثم. دار 

فى. المطر 'ذورة حول الكنيسة لى ما اذا كان الابطالى. ښتظر 
فى مدخل. من المداخل الجانبية » ولكنه لم يكن ليعثر عليه فى 
ای مكان . هل أخطأ المدير باترى © فى فهم الموعد الذى قاله 
الابطالى ؟ وهل هناك من سبيل الى فهم هذا الرجل فهيا 
صحيحا ؟ مهما يكن من أمر © فقد كان على لك أن بنتظره نصف 
ساعة اخرى على الاقل . وما كان ك قد تعب »© فقد فكر فى أن 
يجلس » وعاد الى الكنيسة » ووجد على درجة من درجهما 
بساطا صغيرا من قبيل السحاد ©» فشده بطرف قدمه تاحية 
مقعد قريب »© والتف فى معطفه على نحو اكثر احكاما.ور فع الياقة 
الى أعلى ثم جلس . وفتح الالبوم وراح بقلب فيه » على سبيل 
التلهى 2 ولكنه اضطر الى النوقف عن ذلك بعد قليل » فقد 
أظلمت الدنيا واصبح من غير الممكن تقريبا أن بتبين الانسان شيئا 
من تفصيلات الأعمال الفنية فى الممرات الجالبية . 

كان هناك على بعد فوق الهيكل الرئيسى مثلث كبير من ضوء 
الشنموع يتلالا » ولم يكن فى استطاعة ك أن يؤكد هل رأه من قبل 
أم لا » وربلا لم يكن هذا الضوء قد اشنعل الا الآن فقط » وخدم 
الكنيسة اناس بحسنون بحكم وظيفتهم التلصص فيما يفعأون فما 
يستطيع الانسان ان بلحظهم . 

القت ك حواليه فجاة , فرأى خلفه غير بعيد شمعة أخرى عالية 
قوبة مشتعلة مثتبة .فوق عمود . وبقدر ما كانت هذه الشسموع 
جميلة فى اضاءتها صور الهيكل »© بقدر ما كانت غير كافية تماما 
لأاضاءة الصور الأخرى الغارقة جلها فى الظلام بالممرات الحانسية») 
حتى انها لاحت كأنها تزيد هذا الظلام حلكة ! كان تصرف الايطالى » 
اذ صرف النظر عن الحضور أنضزفا ر يتسم بالعقل بقدر ما يتجرد عن. 


۸ 


الأدب واللياقة « فلم يكن هناك شیء يستطيع الانسان أن يشاهده / 
الا أن يستعين بمصباح بظارية فيضىء بهمن الصور على التوالى؛ جزاء 
لاتزيد عن البوصة لمر عليها لسصره .وأراد لك أنيجرن هذ هالطريقة 
فذهب الى قبة جائبية قريبة وتسلق عددا من الدرج فبلغ حاجزا 

من المرمر؛ فانحنى فو قه وأضاءبمصباح. بطارية صغير صورة اليكل .` 
ولكن الشعلةالخالدة هامت‌امامه تخول بينه ونين الرۋنةالواضحة. 
کان اول شىء ركه_والى حد ما حمنهدت ناوسا طو بلا مسربئلا بحتل 
الحافة المتطرفة للصورة ٠‏ كان الفارس بستند د على سيفه الذى کان 
قد دسه أمامه فى الأرض ¡ الجرداة التى لم يكن يبدو فيها الا بعض 
الحشائش ٠‏ ودا الفارس كأنه براقب باهتمام عملية تحدثأمامه. 
كان من الغريب العجيب انه ظل هكذا واقفا دون أن بقتر ب .ربما 
كان مكلفا بالقيام بالحراسة ! وتأمل ك الذى لم يكن قد شاهد لوحات 
منذمدة طوئلة) فى هذا الفارس وأطال التأمل )على الرغم من أنهكان 
دائما مضطرا الى الاكثار هن الرمش بعينيه , لآنه لم يكن يحتمل 
النور الأخضر ٠‏ فلما حرك الضوء الى بقية الصورة رأى مشهد دفن 
المسيح بالشكل اللمألوف » وان كانت الصورة ضورة حديثة نسبيا ٠‏ 
فدس المصباح فى جيبه وعاد الى مكانه ٠‏ 

ولاح له أنه لم تعد هناك ضرورة لانتظار الابطالى» كان المطر 
فى الخارج بلا شك شديدا منمرا » ولما لم يكن الجو فى داخل 
لكي اب البرودة كنا ون ققد قرد ا ن في ا 
حيئا . كان المنبز الكير على مقربة منه ؛ وكان هناك على سقفه 
الصغير؛ المستدير + صليبان ذهبيان ماثلان يتلاقيان عند قمتهما ٠‏ 
أما الحدار الخارحى للدربزرين وكذلك الجزء الو صل الى العمود 
الدى بحمل النبر فكانا مكونين من ثبات اخضر متشابك تتداخل فيه 
ملائكةصغيرة بين النشيطة وبين الهادثة وتقدم لك الىالمنبر وتفحصه 


من جوائبه كلها .. كانت زخر فة الحجارة د قيعة بلالفة .الدقة»وكان 
هناكوراء ورقالشجر وبين ور قالشجرظلام ‏ عميق سكو کانەمقبو ض 
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عليه أو ممسوك ».ودس ك بده فى فتحة من فتحات الزخرفة تلك » 
وللسن الحجر بحرض وحذر .. لم بكن لك قد لاحظ من قبل وجودا 
هذ المنسر قط. وفجأة تبين وراء صف المقاعد القرببة منهواحدامن' 
خدام الكنينسة »2 كان بقف هناك فى رداء أسود متدل له ثنيات» 
تحمل" فى .يذه عل اشرق ويخماق” نيرج و نكن ا مادا بويد 
هذا الرجل ؟ هل هيئتى تدعو الى الريبة ؟ هل يريد بقشيشا ؟ 
فلما رأى خادم الكنيسة أن لك قد لاحظ وجوده » أشار بيده اليمنى 
ل بمسك بين أصصيغين تنشيقة . 


الخادم 7 نكف عن التلويح بيده بل وأكد تلاك ا يمام من 
رأسه ٠‏ وؤتساءل ك نصوت خفیض : ماذا رند هذا الرحل ؟ فلم 
كن بجر على الصياح فى هذا المكان 8 وأخرج لك محفظة نقودم 
واندس س صفى المقاعد ليصل الى الرجل ٠ولكن‏ الرج لأشنار اشارة 
تحمل معنى الرفقض وهز كتفيه وابتعد وهو بعمرخ . 
كان ك وهو صغير عندما بقلد ركوب الخيل بعرج كما عرج هذا 
الرجل و 0 

وفكر : انه مايزال :فى سن الطفولة »> وفهمه لا بكفى الا للعمل 
.كخادم. فى الكنيسة ! انه يقف عندما أقف»وانه ليحملق فى ليرى 
هل استانف المسير ! وتبع.ك الرجل وهو ببتسم فاجتازا مر الجانبى 
كله. حتئ أوشك أن ببلع الهيكل الرئيسى © وام نكف الرجل المسسن 
عن الاشنانة والتلونح © ولكن ك تعمد ألا بلتفت »© فلم يكن 
التلويح . بهدف الا الى شىء واحد هو اخراجه وأخسرا انصرف 
بالفعل عنه. > قلم يفسا آن يخيفة على انحو شديد ٠.‏ ولكن ك لم 
برد أن يتجاهل الظاهرة تماما اذا حدث أن جاء الايطالى ٠‏ 5 

1 00 000 فى | الساحة ؛ الرئيسية لسحث 36 مكانه الذى كان 
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2-59 خذا من حجر باهت مجرد »© ملاصقا لعمود وان كون. عند 
حدود مقاعد حوقة الهيكل . 


كان هذا المنبر من الصغر بحيث بدا من بعيد كأنه تجويف 
فارغ بالجدار أعد ليوضع فيه تمثال لبعض القديسين . لم يكن 
الواعظ الذى يعتلى هذا المنبر يستطيع أن بتحرك من-دربزينه ال 
الخلف خطوه واحدة كاملة . كذلككان التجويف الحجرى للمنيز 
يبدأ بعمق غريب ويرتفع الى أعلى بالتواء ‏ وبدون أن يتحلى بأية 
حدية ‏ حت أن رجلا متوسط الطول لا يستطيع أن بقف. فيه معتولاء 
بل ياحتم عليه أن ينحنى فوق الدربزين باستمرار ٠‏ كان المنبر فى 
مجموعه بدو مصمما ليعذب الواعظ الذى برتفيه ©» كذلك كان 
من الصعب أن يفهم الانسان الهدف الذى يستعمل له هذا المنبرء 
فقد كان هناك منير آخر كبر مزخرف زخرفة فئية رائلعة . 1 

وما كان هذا المنبر الصغير ليلفت نظر لك لو لم يكن عليه مصباح 
مشت »© من النوع الذى بوقد قبل القاء العظة بقليل . هل باترئ 
ستلقى عظة الآن ؟ فى الكنيسة الخاوية ؟ ونظر ك الى السلم الى صل 
ل المتين اضق الود والقى كان من الق تيت نظن اا 
ای ا اليس عله ای بل کر بخلية. اود رای 
له من'.الدهشة > وكان الكاهن بنتظر فعلا أبفل انبر يشلك بده 
على دربزين السام ويتأهب .للصعود وينظر الى ك > ثم أوماً برأسه 
قليلا » فرشم ك الصليب وانحنى »© وهذا شىء كان بنبغى علية 
أن بفعله من قبل . ودفع الكاهن نفسه دفعة رافيقة وارتقى السلم 
الى المنبر بخطى قصيرة ولكن سربعة . هل سبتبدا فغلا عظة ؟ 
هل يمكن أن بكون: خادم. الكنيسة. قد تجرد من الفهم تماما ٤‏ فاراد 
أن بدفع ك١‏ الى الواعظ »© دفعا ما أحوحه اليه فى هذه الكنيسة 
الخاوية ؟ ولقد كانت هناك فى مکان ما امام صورة :العذراء أمرأة 
عجوز » كان بنبغى أن تأتى الى العظة هى الأخرى .. ثم اذا كانت 
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هناك عظة ستلقى بالفعل © فلماذا لم بمهد لها الأرغن كالمعتاد ؟ 
ولكن الآرغن ظل ساكنا ببرق قليلا وسط الظلمات المحيطة به فى 
مكانه الشاهق الارتفاع . 

وفكر ك فيما اذا كان ينبغى عليه أن يبتعد الآن بأقصى سرعة 
فانه ان لم يفعل ذلك الآن»لن تكون هناك امكانية لفعل ذلك أثناء 
العظة » اذ سيكون عليه أن يبقى طالما استمرت © ولقد ضاع منه 
فى المكتب وقت كثير »© ولم بعد هناك ما بلزمه بأن بتمر فى 
انتظار الابطالى ٠‏ ونظر الى ساعته فاذا بها تشير الى الحادية عشرة ٠‏ 
ولكن نهل كان من الممكن أن تلقى عظة فعلا ؟ هل كان من الممكن أن 
: نمثل ك بمفرده الأمة كلها ؟ وماذا كان بحدث » لو كان هو أحد 
: الاجانب قد أتىلشاهدة الكنيسةلاللاستماع الى 'عظة؟ والحقيقةان 
ك لم .يكن يختلف عن كونه كذلك . كان من السنخف أن يفكر أن 
عظة ستلقى الآن فى الساعة الحادبة عشرة © فى بوم ليس بوم 
الاحد والجو فى أشد جالات السوء ۰ بد أن الكاهن ‏ ولا بد أن. 
هذا الشبخص كان كاهنا دون ادنی شك فقد كان شابا أسمر الوجه 
ا د فوفد لتر المصباح الذى او'قده بعضهم خطأ . 


لا »لم كن الامر كذلك © فقد فحص الكاهن اللور وأصلحه 
حتى اشتد قليلا » ثم اتجه ببطء الى الدرنزرين وأمسكه بكلتا 
يدنه عند الحافة المضلعة . وهكذا وقف الكاهن فترة بنظر حواليه 
دون أن بحرك رأسنه . وتراجع اد مسافة كبيرة متسللا E‏ 
الى لخادم اة فى مكان ا ل م ع 
.ويتكور هادنا وکانه فرغ من مهمته . ما أعجب السكون المخيم على 
الكنيْسة ! ولكن له كان سيد فع به الى الاضطرابءلانه لم يكن .بنوى 
النقام . واذا كان من واجب الكاهن أن بلقى عظة ف وقت معين ' 
دون مراعاة للظروف فليفعل » ولوف بوفق فىأداثها دون معاونة 
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من ك » وما كان وجود ك سيؤدى الى زيادة مفعول العظة . وبدا 
له بمشى ببطء ؛ ويتخسس طريقه بقدمه على المقاعد ؛. حتى اتى 
الى الطريق الرئيسية الواسمة وسار لا يلوى على شىء 'ولايضايقه 
الا الأرضية الحجرية التى كانت نخدث رنينا تحت خطاه امسر فة 
فى الخفة »© والتجاويف التى كانت تحدث لهذا الرنين صدى 
خفيضا ولکنه كان مستمرا منتظما فى غالبه .. وشعر ك كانه فى 
شىء من العزلة عند ما سار بجتاز الفراغ بين صفو ف المقاعد » 
ريما لا براقبه الا الكاهن » كذلك لاحت له ضخامة الكنيسة كانها 
بلغت حدا لا يستطيع الأنسان احتمالة . فلما بلغ مكانه القديم › 
مد بده الى الالبوم » دون تفكير فى الجلوس مرة أخرى © واخذه 
اليه . واوشك على أن بترك مُنطقة القاعد وبقترب من الساحة 
التى تمتد بين المقاعد وين الباب الخارجى ؛ عندما سمع صوت 
الكاهن للمرة الأولى . كان صوته صوتا قبا مدوبا . وما أعظم 
انطلاقة فى ساجة الكنيسة التى تهيأت لاستقباله ! ولكن الكاهن 
لم بكن بتجه بالكلام ل ا 
أو التهرب بنادى : با يوزف له ! 

ووقف لك فجأة ونظر أمامه الى الأرضية ٠‏ كان فى هذه اللحظة 
لايزال حرا طليقا»ءوكان يستطيع أن بستمر و فال وأن بفلت 
مستعملا واحذا من الأبواب الثلاثة الصغيرة المعتمة التى كانت 
أمامه غير بعيد . 56 هذا سیعنی أنه لم يفهم © أو انه 'فهم » 
ولكنه ام يشا أن بعير ما'فهم اهتماما . أما اذا استدار ». فمعنى 
هذا انه أعقل نفسه » لانه بذلك بشهد بانه قد فهم تماما أنه بعلم 
أنه .هو المنادى وأنه بريد أذ" شيع ٠‏ ولو كرر الكاهن النداء, 
لانصراف ك دون أدنى شك ©» ولكن السكون خيم على المكان 
طالما انتظر ك » فحرك ك راسه قليلا لأنه اراد أن يعرف ماذا 
كان الكاسن بفعله الآن . ظل الكاهن بقف غلى اكنثير ھادئا كما 
تان ؛ وكان واضحا انه إحظ الحركة التي أتى بها ك برأسه › 
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اذا لم تفت له التفاتة كاملة' واضنحة » فهذا نعنى أنه يريد أن 
بلعب ا لفبة الاستفهاية” 3-5 وتالفمل ' "أشنت ار ر "مدنت اا 4 
ا اليه ا باضبعة أن حر i ٠‏ کل اء 


الفضول سد تقضير الموضوع > 5-35 ا امنا راث ا 
تواشك أن تكون كالطيران 8 ووقف له عند مقاعد الصف الأو < 
ولبكن البعد الاح للكاهن كبيرًا ¢ فمد بده واشار يباصع السبابة 
أفقيا الى أسبغفلٌ ٤‏ الى مكان ملأصق للمنير تماما ٠‏ ونيم ك هذه 
الاشارة أيضا ٠‏ '.وكأن عليه أن بميل برأسيه: الى الخلف بشدة 7 
فى هذا ال مكان » حتى يى اللكاعن . وقال اناهن ا 
ب أنت بوزف. 0 1 
ور فع ده الي الدريزين بحر ق 'فحددة 0 1 1 
فقال : لعو e:‏ ترب e 00 5 e‏ 8 ا 
وفكر كيف کان قدیما إيقول اسمه باتطلاق اامراحبة 4 
الآن دجك اناسا و ا ولا 1 بهم قي ان 6 فما “كان: 
ال أن يقدم الانسان نفسه لمنلا بع فه » فيعر فهِ هذا بعبييد. 
ذلك , 3 3 وقال .بصوت. a‏ ب ر ETE‏ 
0 0 ألت متهم '! ا 3 ا 1 1 35 5 ِ 
فقال 8 ٣‏ لبذ انك علما ا e‏ 
فال الكاهن : أذن فأنت هذا الذى إلحث. عله Ul. ٠‏ ا وام 
الجن ! ٠‏ | 
نكال ك #هكذا .20018 : 
او فال ا : ليد اشتدعيةك الي هنا لت معك'! 
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أفقال له : هذا ما لم. كن أعرافه .. لقد. أتيت. الى هتا لارافق 
أحد الايطاليين. آراد أن يزور الكنيسة ٠‏ 

فقال الكامن. ا ,هذه بان الثانوية : ما..هذا الذى 

تقال له : لا » ابو به در المدسنة . 

'ورماه” بعئف افانفتع لدان على الأرض. مسافة وقد نئت 
أوراقه 9 

ومناله: التكاهن فل فر فل أن قك نايت ؟ 

فقال ك : هذا ما يجول بخاطرى . ولقد بذات كل ما استطيع 
بذله من جهد » ولكنى لم أصب الى الآن نجاخا .. على أننى 
بنبغی .أن أذول اثنى لم أتم المذكرة بعك ! 

وسال السكاهن. :. وكيفه تلوح لك "النهابة ؟ 

فقال ك : كنت فيما مضى أعتقد أن النهابة سنتكون. ظيبة > 
أما الآن 'فالشك سلاورنى ألا شخصيا فى ذلك 'أحيانا . ولست. 
أعرف ماذا تكون النهابة . هل تعرفها أنت ؟ 

فقال الكاهن: : لا » ولكنى أخشى ألما سستسوء: ٠.‏ فهم 
الدرجة . ومهما بكن. من. مر فهم :يعتبرونك حتى الآن مغنبا . 

فقال ك : ولكنئ لنت مدنا » هذا خطا ! وكيف يمكن أن 
بكون الانسان مدنا ؟! نحن كلنا بشر »> لا فرق بين انسان‌وانسان! 

قال انكاس ىر امم E‏ كلامك هذا هو الكلام 
الذي اعتاد المدنبون على ترديده ٠‏ 3 


N? 
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فسأل ك : هل تحكم علينا مسقا 5.. 
فقال الكاهن : لا لست احكم عليك حكما مسبقا . 


فقال ك : انا اشكرك » فجميع الذين يشتركون فى القضية» 


يحكمون على حكما مسبقا : وهم بؤثرون على غير المشتركين فيها 


5 ووضعى يزداد على الدوام صعوبة‎ ٠.6 
فقال الكاهن : انك تسىء فهم الوقائع . فالحكم لا ياتى‎ 


أقجأة ؛ بل ان القضية باجراءاتها تنتهى الى الحكم تدريجيا . 


فقال لك : الأمر اذن كذاإك , 

وطأطأ رأسه . وسال الكاهن : ما الذى تريد ان تفعله 
فى 3 مد قضتك أولا ؟ 

أفقال لك : أريد أن أبحث عن معاونة . 

ورقع رأسه ليرى حكم الكاهن على ذلك الكلام »> ثم أضاف: 

هناك بلا شك امكانيات معينة لم أستغلها حتى الآن . 

فقال الكاهن ر : انك تسرف فی ي tt‏ 
ل 

فقال ك : فى بعض الأحيان » بل فى أكثر الأحيان » يمكن 
E LOR EE CG a SEE‏ 
شق طرش . . خاصة فى هذه المحكمة التى توشاك أن تقوم على 
من بعید امرأة » لترى كيف بعدو اليها قالبا منصة المحكمة والمتهم 
آثتاء عدوه ! 
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ومال الكاهن برأسه فوق الدربزين © ويبدو أن سقف المنبر 
لايد الو للف لحكل عليه الغا دقار سال الحيدو الماعيف 
الآن يا ترى فى الخارج ؟ لم يعد الجو جو يوم معتم © بل | 
جو ليل بهيم ١‏ لبانق متون ارج واعد عن التاك ا 
الكبيرة المرسومة أن يقطع ظلمة الحائط ولا ببصيص ضئيل . وفى 
هذا الوقت بالذات بدأ خادم الكنيسة يطفىء شموع الهيكل 
الرئيسى الواحدة تلو الأاخرى . 

وسأل ك الكاهن : هل بك غضب على ؟ يبدو انك لا تزف 
ائة محكمة تلك التى تخدمها ؟ ! 

فلم نلق جوابا . فقال لك : ليس كلامى هذا الا من ثما 
خراتى ٠‏ 

- وظل السكون بخيم على المنبر ومن عليه . فقال له : 

- لم "يكن قصدى اهانتك . 

فصرخ فيه الكاهن من اعلى : ألا ترى قيد خطوتين أمامك ؟ 

كانت العيارة تمتلىء بالغضب › ولكنها كانت فى الوقت 
نفسه كانه صدرت عن انسان يرى من بقع © فيصرخ © لفزعه 
هو , بغير احتراس ودون ما ارادة ٠‏ 

وصمت الائنان طويلا . لم يكن الكاهن »© بكل تأكيد »© بتبين. 
لك بوضوح وسط الظلام السائد تحته »© بينما كان فى مقدور ك 
أن يزى الكاض بوضوح فى ضوء اللمصباح الصغير ٠‏ لماذا لابنزل 
الكاهن الى أسفل ؟ فهو لم بلق عظلة ٠‏ بل القى الى ك .ببعض 
المعاومات .فقط. » كانت اذا دقق .قيها » تلوح له كأنما تضره أكثر 
مما تنفعه . وأكن نية الكاهن الطيبة لاحت ل ك بعيدة عن 
الشك »© ولم بكن من المستبعد أن يتفقا » اذا ما نزل الكاهن من 
فوق منبره © ولم بكن من المحال أن ينال منه نصيحة حاسمة 
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مقبولة » تريه على سبيل :الثال © لا كيفية التأئر: على الفضية › 
ونلكن: كيقفيةه الخروج من 'القضلجة وتلاقيهنا: والحيساة خاري 
القاضبية 2 كان ٠‏ لاند أن س : شه ' الامكانية: قائمة 4 ولقد”* فكر :َك 
فيينا' أخيرا وأطال التفكير . قاذا .كان النكاهن عرف“ السبيل الى 
مثل: هذه الامكانية: > "فريمنا تج "ل لذأبها ¿ اذا ما'رجاه.ك > علق 
4 الو ال Em‏ 0 جرح على 


وقال 4 50 لز 521058 هتسال عظلة أتتلوها ! 
انزل الى 5 
فقال: الكاهن” : الآ يمكنتئ أن انزل اليك . 

ل ندم على صباحه 5 وقال وهو ل ال من 
المشحب كان مسن شن أن أكلمك من بعد E‏ 
ل ل ل 7 1 

ا علد ۰ کک E E‏ اليه" نلاه ¢ وهو 

ا .لذي“ قلا" من نالوق تمنحنية 

فقال الكاهن : سامنحك من وقتى ما اتطلب ,. 

نتم الك السياه حت جلف ٠‏ لم قد الکاجن وهو ,على 
مص سا حسف وبا ش في 

: SS 
000 1 غيل وهاي وأردف ل‎ 
مات اسهد ون 17 الل إن افر کی سن اهل اة را‎ a 
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لأنق . فيك أكثن مما,أثق فى أى واحد منهم 0 ' من عرفت بهم ٠‏ 
ويمكنئى. مەك إن اتکلم بصراحة ٠‏ و ْ 

فقال السكاهن,. 2+ 0 

افشال لد : وافيم يمكن أن 1" نجدع ؟ 1. ME‏ 

FE‏ اتنكاهن: .انك تخد ع ' فی أمر الح" 5 a‏ فۍ 

الكتابات التمهيدنة للقانون اشنازة الى هنذا الانخداع تقؤل»: 
هناك أمام القانون بواب يقف بالناب “> وتاتته ذات ”بوم رجل .من 
الريفب وبلتمس الدخول الى القانون . ولكن البواب يقول له.انه 
لا يسشطيج أن يسەج له الآن باندخول ` ٠‏ فيفكر الرجل ثم يسال عل 
ييكنة أن بيدخل ۾ إفيما بعد . فقول البواب” : ريما 4 وکن ل اليس 
الآن؛ 5 ش 
ولا وجد الرحل أن إلباب ظل كحاله على الذوام. 5 ا 
البواتٍ انحلى جانبا ؛ انحنى. لكى بنظر من خلال البعاب. الى 
الداخل؛ .::وعندما سين الؤاب هذا ضحك وقال :. اذا كان هذا 
سنتهؤانك. الى هذه الدرحة: ». فجربه الدخولل ٠‏ رغم مى اباك . 
ولكن .اعلم اننى قوى . وأنا؛ لسمبت الا.أقل البوابين مرتية.:. 
وظناك من قاعة .الى .قاعة..بؤابوان: اا قو باء الواحد .منهم.: أقوى:.من 
ال[ خر .. ؤمنظر ثالثهم .مثلا لا استطيع حتئ أنا تفسبى تجمله 1 

ام. يكن الريفى قن فوقع' مشل. هده الصغوبات ٠»‏ فالمقروضش 
كما خطر: بياله ا آن کون القانون فق 'متناؤل کل اتسنان وف 
كل وقت ٠‏ فلما دقق .النظر الى: البواب.© وائفه المدبث ولحيته 
اللوي 'الرقيقة السوداء التخارية > قرز أن الأفضل هو أن بنتظز 

حتى بنا“ فصر تح بالد تخول: ٠ ٠‏ وتقدمة :البواب "اله ر سا وا 
وبدعه بجلس عند الاب منتحيا' آمثه جاتنا ٠.‏ وبخلسن الرجنتل”' 
الأيام بوالأعوام _«بوبحاول.محاولات. كثيرة أن ,بنالتصر بحا بالدخول 
و تعب الواب بتوسلاته الكثيرة . والبواب كثر من. استجوابه 
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استجوابات صغيرةٌ ويستفسر منه عن موطنه وعن امور عديدة ) 
ويتوسل الى ذلك باسئلة جامدة كالتى يسآلها عظماء الرجال » 
وفى النهابة شول له كالمعتاد انه لا ستطيع أن بدعه بدخل 2 
وبنفق الرجل كل شىء » وما أكثر ما اتخذ من الزاد لرحلته ! ... 
ولا سخل بغال أو ثمين » لرشوة البواب . والبواب يقبل كل شىء 
ولكنه بقول : اننى انما آخذ هذا حتى لا تظن انك قد تركت 
فعل ها كان شبغى عليك الا تتركه . 


ويتأمل الرجل البواب بدون انقطاع طوال الاعوام الطوال : 
وينسى البوابين الآزخرين © وبخال هذا البواب العقبة الوحيدة 
التى .قف فى سبيل دخوله الى الققانون . وبلعن الملصادفة 
التعيسة جهرا :فى السئوات الأولى »© ثم »© عندما تتقدم به السن 
يها بیدا کی ار یه .رون فته > اولك الرخل 
مسلك الأطفال » ولقد تبين فىغضون دراسانه التى دامت الأعوام 
الطوال أن باقة البواب المتخذة من الفراء تفص بالبراغيث › 
إفتوسل الى البراغيث أيضا أن تساعده على تغيير رأى البواب 
واتحاهه ! وأخيرا بضعف بصره ولا بعرف هل الدنيا تش تد 
ظلمة بالفعل أم أن عينيه هما اللتان تنخدعان افحسب . على أنه 
بتبين الآن وسط الظلام بريقا ينبعث خارجا من باب القسانون 
ولا بنطفىء . ولكنه لابعيش بعد ذلك طويلا . وتتجمع فىرأسه 
قبل وفاته كل خبراته التى أوتيها فى المدة كلها فى شكل سؤال 
لم بوجهه الى البواب حتى الآن . وبلوح الرجل الى البواب ليأتى 
اليه فلم بعد جسمه المتصلب يستطيع النهوض . ويكون على 
البواب أن بنحئى فوقه الحناء شديدا »© لأن فروق الحجم قد 
ترت فى فير صالح الرجل بشكل شديد . 

وسأل الواب ؛ ماذا تريد أن تعلم الآن كذلك ؟ انت 
لا تشبع ابدا , 


YA.” 


فال الرضل:" ان الان هيما ون الن الثالوى + انها 
قولك فى أن أحدا غيرى لم بأت فى الأعوام الكثيرة الماضية 
طالبا الدخول ؟ 

وتبين البواب أن الرجل مشرف على نهابته » وصرخ فيه 
عاليا حتى يصل الصوت الى سمعه الواهن : لم يكن من الممكن 
أن ينال انسان غيرك تصريحا بالدخول » لان هذا المدخل كان 
مخصصا لك 4 دون غر له 4 وسأذهب الآن لأقفله ٠.‏ 

فقال ك فى الحال وقد اثرت عليه القصة تأثيرا كبيرا : 

اذن فقد خدع البواب الرجل ! 

فقال الكاهن : لا تسرف فى التعجل »© ولا تأاخذ الرإى 
الغرسب دون ما تمحيص . ولقد قصصت عليك القصة بنصهيا 
المكتوب 8 وليس 'فيه أبة أشنارة الى انخداع 8 

فال لے : ولكن هذا شیء واضح 08 وتأو بلك الأول كان 
صحيحا تماما . فالبواب لم بخبر الرجل بالخبر المنقذ الا عندما 

فقال الكاهن : ولكن البواب لم يسأل من قبل » ولا تنس 
أنه لبس الا بوابا » وانه آدى واحبه على هذا الاعتار تماما ` 

اقسال ك : وكيف تعتقد أنه آدی واجبه ۴ ریما كان واجبه 
أن يصد الآخرين جميعا » وان ندع هذا الر حل الدى. كان المدخل 
مخصصا له بالذات بدخل . 

فقال الكاهن : انت لا تحترم النص « تاا لكفاية ©) 
وتحرف القصة . والقصة تتضمن تصر دحين هامين لللواب اقا 
بختص بالدخول الى القانون » تصريحا 'فى البدابة وتصريحا فى 
النهابة . أما النص الأول فهو : آنه لا بستطيع أن بسمح له الآن 

۸۱ 


0 0 .خناك: 0 ل ا 
فى أن البواب خدع الرجل . ولبكن ليس هناك نا قن 0 
العكس : ان التصريح الأول ينبىء بالتصريح الثانى . وربما 
استطاع الانسان أن بول ان البواب تجاؤز واجبة, :علدما” بج 
لر جل. ناب الأمل فى امكانية مقئلة للد خول الى القانون . کان 
وأجبه' فى ذلك ألوقت بدو تتحصور ارقن اناد الرشل .وک 
من الشراح يدهشون فعلا لقيام اليواب بالتنونه الى هله الامكائنة 
وانما بدو غليه. .آنه تخب الدقه ولسهر على .عهله دون١مأ.‏ أ..تفزيط: 
فهو لم. بترك مكانه أعواما طوالا » وهو لم: يقفل الباب إلا فى النهاية 
وهو بعلم بأهمية عمله اذ بقول : اننى قوی ۰ وو بحترم رؤساءءه 
اذ نقول : أنا أقل' البوابين درجة © وهؤ لا بشرتر :فلم يلق" أطوال 
البسيتية > كما جاء بالنص » الا « أسئلة جامشتذة » 2 .وهو ليس 
مرتش فقد قال فى شأن الهدية : أنا أقبلها لشب واحد هو آلا 
أذغعك نظن انك تخلفت عن :فعل شىء كان نبغ 0 
وضو فى تأدية واجبه:لا. بتأثر ولا يتبرم 6'فقك جاء بالتصض :: 
الرجل أتعبه بتوسلاته الكثيرة . ٠.‏ هذا الى أن. مظهزه.:بدل :عاى 
ذو شخصيه مسرفة فى التعالم ٠:‏ قله أنف ,مدب ولحية 0 
طوبلة رقيقة سوداء, » :فمل 5 أن بوچد واب أرعى ب لواجسيه 
من هذا ؟ ولكن شخصية البواب تختلط بها مميزات أخرى هى 
في صتالح المظالب 'بالدخول جدا ؛ ھی الت تجعلل نا نفقم أنه 
تخاو نز واه قليلا )6 ولمح ل امكانية : ل ٠‏ للدأخؤل ا 
القانون . فهو نتصف شىء من السذاحة واشضت "الها أنض" نشىغ 
من “الغريون ...وها مالابمكنانكاره. واذا قد ر,أنكلامه عن: قوته. وعن 
قوة البوابينالا,خربن وعن منظر هم . الذى. لا _بكاد هو :ذانه أن تله 
٠ 3‏ أقول اذا قدر: أن : کان هذا الكلام محا ٤‏ فان.:الطريقيية 
التق وله _بها تبين..ان..فهمه تشويه السيباجة والغروى..::. 


ا 


و 


وألشرأح يقولون فى هذا ؛ أن الفهم الصخيح لثىء والفمم السى؛ 
للشىء نفسه لا نستبعد أحدهما الأآخر استبعاذا ناما , 

على انه نتن على الإنسان :أن قول ان هذه السذاجة وهذا 
الغرود > شما کان ظهورهما من : البشاطة والقلة » يضعفان من 
حراسة البواب للمدخل ويعتبران ثفرتين .فى شخصية البواب . 
وؤيضاف الى هذا أن البواب بطبيعتة 6 يبدو اطيفا » وليست هذه 
هى: الشخصية التى تتظلبها وظيفته »© فهو .فى اللحظات الاولى 
بمزح مع الرجل ويدعوه الى الدخول على الرغم من الحظر القائم 
الواضح © ثم هو لا يبعده » بل يعطيه كرسيا ضغيرا » كما يقول 
النص © وبدعه بحلس عند الاب منتحيا منه جاتبا . والصير 
الذى تحمل به طوالهذه السنين التماسات الرحجل» والاستجوابات 
الصغيرة التى أجراها » وقبول الهدانا » والعظمة التى سمح بها 
للر حل أن بلعن بحواره الحظ ا الذى نصب البواب فى 
هذا الكاناى كل هذه الأمور : لستنتج خذلحات من العطف 
والشفقة . هذا تصرف ما كان سضر فة كل بواب ! وهو أخرا 
بنحتى قوق الرجل انحناءة شدبدة ليمكنه من الافصاح عن سؤاله 
الأخير.... ثم هو قليل الصبر .. فالبواب بعراقه طعا أن كل 
شىء انثهى .. ويظهر هذا فى الكلمات : أنت لا تشبع ابدا ., 
وهناك من بذهبون الى بعيد فى شرح « أنث لا تشيعم أبدا » . 
ورون أن هذه العنارة تعبر عن نوع من الاعجاب اللطيف لا يتحر د 
من ذلك:من التحقير . وايا ما يكن فشخصية البواب تكتمل على 
بختلف تماما عما تعتقذ '. فقال' لك :: 
| انت تعراف القصة على نجو ادق منى ومن وقت اطول . 
ا الاثنان بر هة 0 م قال لك ٠‏ 
5 ب إنت تمتقد اذن أن الرجل لم ينخدع ؟. ٠‏ 
:فقا الكاهن .: لا تخطّء فهمى : مه ف كان 


AY 


.أن تكثر من الاهتمام بالآراء . فالنص ابت لا تفر © وليست 
الآراء فى الغالب الا تعبيرا عن اليأس منه . وهناك ب فى هذه 
الحالة ‏ رأى بذهب الى آن البواب هو المخدوع . فقال ك : 

هذا رلأى متطرف ! وما هو ميرره ؟ 2( 

فقأجاب الكاهن : سلداجة البواب هى مبرره ٠‏ وأصيحاب 
هذا الرأى بذهنون الى أنه لا يعرف داخل القانون © وانه لابعرف 
سوى المسافة التى كان بنبغى عليه حراستها أمام االذخل .. 
ويذهون الى ان تصوراته للداخل تصورات صبيانية »© وانه هو 
فيه ان كناك مستا کان خف به الرخل. .بل أنه كان 
بخاف أكثر منه » فلم يكن الرجل بريد شيئًا سوى الدخؤل حتى 
بعد ان سمع عن البوابين الغلاظ الشداد » أما البواب فلم بكن 
.بريد الدخول »> أو نحن على الأقل لإ نعلم عن هذا الامر شيا 
وهناك آخرون برون أنه لابد قد رآی الداخل © فهو قد عين :فى 
خدمة القانون » وهذا شىء لا بمكن أن بتم الا فى الداخل . و 
الممكن الرد على هذا بأنه ربما قد عين بوابا بناء على نداء وجه 
اليه من الذاخل وهو فى الخارج » أو بأنه على الاقل ربما لم بتوغل 
فى الداخل بعيدا لانه لا بقوى على تحمل منظر الواب الثالث . 
وعلاوة على ذلك 'فلم ترد أخبار عن آنه حكى شيئًا عن الداخل 
طوال هذه الأعوام الا تلك الملاحظة عن البوابين . وربما كان قد 
حظر عليه أن يحكى شيئًا » ولكنه ابضا لم بذكر شيئًا عن الحظر 
.. من هذا كله بستنتحون أنه لا يعرف شيئًا عن مثظر الداخل 
وأهميته وأنه منخدع فيه . وهو كذلك منخدع فى الرجل الربقى 
فهو أدنى من هذا الرجل درجة دون أن بعلم ذلك . ولقد عامل 
الرجل الريفى باعتباره اقل منه درجة وبتضح هذا من اموز كثيرة 
لأبد انها مازالت عالقة فى ذاكرتك . ويرى أصحاب هذا الرثى أنه 
ينبغى عليهم أن يوضحوا أنه بالفعل أقل من الرجل الريفى مرتبة» 


لمر 


فالحر الطليق » قبل كل شىء آخر » اعلى من الملزم المربوط درجة. 
والرجل الريفى حر طليق » يستطيع ان يذهب حيثما يشاء »2 الا 
الى مدخل القانون فهو عليه محظور »© والحظر بأتيه من انسنان 
فرد هو اابواب . وهو عندما بجلس على الكرسى الصغير منتحيا 
جانب المدخل ويقضى هناك حياته » فهو بفعل ذلك حر الارادة . 
والقصة لا تورد شيئًا عن ارغام او اكراه . اما البواب فهو بحكم 
وظيفته مربوط فى مكانه » ولیس له آن يبتعد الى جانب من 
الجوانب ؛ ولیس له ؛ على ما يبدو ؛ أن يدخل الى الداخل حتى 
اذا اراد ذلك . ثم هو علاوة على ذلك فى خدمة القانون حقا ») 
ولسكن خدمته مقصورة على هذا المدخل »2 وعلى هذا الرحل الذى 

خصص الدخل له دون غيره . وهذا سبب آخر بين أن النواب 
ادنى من الرجل الريفى درجة . ويمكن القول ان الب اب قضى 
الأعوام الطوال » قضى عمر انسان أو نحوه 2 يؤدى - حوفاء ,2 
نقد قبل له أن رحلا ») سياتى › ومعنى هذا أن البواب كان عليه 
ان ينتظر طويلا » حتى بتحقق هدفه ؛ ينتظر مدة تطول حسبما 
شاء الرجل الريفى » الذى أتى بمحض ارادته . حتى نهاية 
خدمة الواب تتحدد بنهابة عمر الرجل »© وهذلأ بعنى أن النواب 
ظل طول عمر الرجل الريفى دونه درجة . والقصة تؤكد مرارا 
أن البواب ببدو انه لم بكن بعلم من كل هذه الأمور شيا » ولكن 
هذا أمر لا سد فيه أصحاب هذا الرأى ماطفت النظر » فالنواب > 
طبقا لهذا الراى © منخدع انخداعا اكثر ضخامة » لأنه الخداع 
تصل بعمله . وهو فى النهابة تكلم عن الدخل قائلا : سأذهب 
الآن الى اللدخل 'فأوصده . والقصة فى أولها تقول عن المدخل 
انه كان كحاله على الدوام مفتوحا » وعلى الدوام عبارة تعنى أن 
الباب كان مفتوحا دون ما علاقة بين هذا وبين عمر الرجل الذى 
خصض له ؛ وعلى هذا فالبواب لايستطيع أن بقفله . وهنا 
تختلف الآراء » هل كان البواب بهذه الجملة يمطى اجابة لا اكثر 


50# 


ولا أقل . أو هل کان e‏ ا 0 
على انه ستطيع أن يفاق الباب > بل ويمتقدون اله 4 عل الاقل 

فى النهانة > دون ال خسل الرايفى حتى فى المعرفة › فالرجل 
8 رى البريق »© الذى ينبعث خارجا من ندخل. القاثون »© 
ينما النواب» بحكم عمله » بو لی المد خل ظهره 4 ل يقول مإيستدل 
ال ا د كل لاه ري تارم 

3 هذا شرير حيد ! هذا 7 حيد ! وأنا كذلك أعتقد الان 
أن البواب كان منخدعا . ولكنى بهذا لا اتراجع عن رأبى الأول . 
لان الرآبين بغطى بعضهما بعضا جزئيا . وليس الفيصل فى الأمر 
قلت من قبل أن الرجل انخدع . فاذا قلنا ان البواب کان ری 
بوضوح © 'قمن الممكن أن نشك فى هذا ؛ "ما اذا قلنا أن البواب 
منخدع » فلابد أن انخداعه قد انتقل الى الزجل بالضرورة . ٠.‏ 
والنواب ليس غشاشا » ولكنه. من السذاحة بحيث .كان تنبغئن. 
طرده من عمله فورا . ولا شغى أن بغيب عن ذهنك أن “الخداع 
البواب لا بضره هو فى شىء »> ولكله بضر الر حل الريفى :آلف" 
مرة ,. . ) 0 

إفقال الكاهن ٠:‏ انك بهذا تصطد م رای مضاد:. ٠.‏ :© فياك 3 
نقولون أن القصة لإ تخول احدا الجق قن الحكم. عل 'الدواب: ۰ 
فمهما كانت الهيئة التى يبدو لنا فيها » فهو خادم القانون © أى: 
هو تابع للقانون » أى هو معصوم.من حكم البشر ». وكذلك لايصح: 
أن بعتقد انسان أن البواب دون الرجل درجة .. فوقوافه مربوطا: 
علىباب القاثون» بحكم وظيفته » أرفع بمالا يفسنح مجالا. للمقارنة 
من الحياة فى الدنيا حياة طليقة. ٠‏ والرحنل الريفي اتي ٣»‏ لي“ 


A" 


لهذه الوظيفة والشك فى كرامته شك فى القانون إؤاتم يم.. 


ااه E‏ عليه ر م ا 
فی تعليلة وتىرىرە ٠‏ 
وميد قا 4 ولكن 0 الأنباد 5 يدير شیء اشر وديا 


ا م 3( لد 


فقال ك 4 ا او العا ا ال 
نظام للنكون e ٠٠!‏ 

قال د هذا انان لین TT‏ ا 
القصة حميعا ٠‏ ولقد كانت الأفكار التى دفعته. اليها © أفكارا غب 
عادبة © كانت أمورا غير واقعية © ,تصبلج a‏ إناقشية بين 
جماعة موظفى المحكمة » أكثر مما تصلح له > وتحولت القصة 
اليطة الى قن لا مكل له © واراد هو أن ساعن فة > 
وبرهن على شعور عظيم بالرقة » فقبل ملاحظة الك صامتا »على 
الرغم 0 تكن تتفق. بلا شبك مع رآأيه هو. 1 

واستفرا فى الا فعا خان رة وكان ك بصق 
دالكاهن دون أن يعلم أبن :هق هو:. .. وكان. المصياح فى. بده قدا الطفاً 
منذ مدة طويلة . وأتاه مرة بريقمن أمام » قد انبعشامن تمثال قد سس 
لي ارات من الفضة ذاتها » ما لمث أن توارىئ فى الظلام 7 
وسأل لد الكاهن : السنا الآن على مقربة من المدخل الرئينى 09 

وكان بقضد بهذا السؤال ألا يبظل مغتمدا على الكاهن 


َك 


اعتمادا كليا . فأجاب الكاهن : لا + اننا بعيد عنه » هل تريد 
أن تنصر ف الآن ؟ 5 

e‏ كل كي ل 
أريد أن أنصرف 8 واا وكيل بنك ٠‏ والناس بنتظرون عودتى . 
رانا انما اتيت الى هنا لأرى ضيفا اجنبيا الكنيسة . 

اذن فاذهب ! 

فقال له : ولكنى لا استطيع أن اجد طريفى !قى الظللام 
'بمغردى ! 

0 E 

فقال الكاهن : انا منتظر ! 

فسأله ك : الا تربيد شيئًا منى ؟ 

.فقبال لك : لقد كنت من قبل لطيفا معى » وشرحت لى كل 
شىء » وهانتذا تتخلی عنى »© وكأنك لا تهتم بی اطلاقا ! 

فقال الكاهن : لقد قلت أن عليك أن تنصرف ! 


إفقال ك : هذا صحيح . وعليك أن تنظر الى كلامى بالفهم 


فقال الكاهن : عليك انت أولا أن تنظر الي وتفهم من انا , 


5 


فقال ك : أنت واعظ السجن ! 

آرت عن الشكاهن :+ فل أكون يعوو ف الخال ان الك 
ضرورية على النحو الذى صوره »© وكان فى امكانه أن يبقى: هنا », 
وفال الكاهن : انا من المحكمة ! ولماذا تتوقع أن أريد منك 
كينا 2 ! المحكمة لا تريد منك شيئا ! المحكمة تتلقاك عندما تأتئ 4 
وتصر فك عندما تذهب . 
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. الفض ل لما 


فى مساء اليوم السابق على يوم عيد ميلاد ك الحسادى 
والثلاثين ‏ وكانت الساعة نحو التاسعة » وهو اوقت الذى 
بحيم فيه ألهدوء على الشوارع ب دخل رحلان الى مسكن لك e‏ 
كانا يرتديان ثوب الخروج وقبعة إسطوانية تبدو ثابتة لا سبيل 
الى تحريكها ؛ وكانا شاحسين سمينين . واتخذ الرحلان عند باب 
المسكن احراء شكليا سيطا نظرا لد خو لهما للمرة الأولى ثم اأتخذا 
اجراء مماثلا ولكن على نطاق أوسع عندما مثلا أمام باب 8 : 
وكان ك »> دون أن كون أحد افد أعانه بهذ الزيارة »© بجلس 
مرتديا ثوبا أسود الاون ايضا » فى كرسى وثير بجوار الاب ) 
كذلك لىس قفازين جديدين دقيقين ؛ وكأنه كان شتظر 
ضيوفا » ونهض على الفور وتطلع الى الرجلين 'قى شغف وسأل ٠‏ 

انتما اذن مخصصين لى ؟ . 

وأوماً الرجلان برأسيهما » وأشار أحدهما بالقعة الاسطوانية 
الى صاحيه . وقال له فى نفسه أنه كان بنتظر ضيفا خر ٠.٠.‏ 
وذهب الى النافذة وتطلع الى الشارع المظلم مرة أخرى .. كانت 
النوافذ الأخرى على الناحية الأخرى للشارع كلها تقريبا مظلمة 
گانت کر معها تبي ابي وا ا : ركان جنال اني ایت يضكة 


1 


بالدور نفسه أطفال صغار بلعبون وراء حاجز ويمدون أبادبهم 
الصغيرة بعضهم الى بعض غير قادرين على التحرك من أمكانهم 2 
وانتهى زمانهم . 
والتفت حواليه ليتأكد من ذلك مرة ثانية » وعاد بقول فى نفسه : 
نا اف تحاولون التخلض فى بطر هة رة : 
وفحأة التفت أليهما وسألهما : فى أى مسرح تمثلون ؟ 
وسال احد الرحلين 'صاحة التضبحة وقد اهتوق وكا قن 
وتصرف الآخر كأنما كان اخرس بكافح كيانا عضويا معاندا . 
[فقال له : أنتما غير مستعدين لتلقى الآسئلة . 
وذهب ليتناوال قبعته . 
انتظرا حتى نصل الى الحارة 6 فأنا لست مريضا . 


۲۹۱ 


0 ا 
را ا د ب يلويا ذراعيهما» ل 
بسطاهما ليحيطا بذراعييه بطولهما » وقيضا على 
بدى ك قضة مدربة متعلمة لا سسبيل الى مقاومتها . 
وسار ك بينهما ناصبا قامته معت دلا .. کانوا بکونون وحده 
متماسكة الى درحة أنه اذا حطم انسان واحدا منهم تحطم الجميع 
لذلك . كانت وحدة بوشك ألا يستطيع تحقيقها الا الحوامد . 

وحاول ك كلما مروا تحت المصابيح أن يرى مرافقيه بوضوح 
ذلك قي هذه ال لشيةالمتلاصقة. و قال فی نفسه بعد أن رأىر قبيتهما 

وتقزز من نظافة و حهيهما . كان برى 3 محسمة أمامه بد التنظيف 
التى امتدت الى أركان العينين وحكت الشفة العليا وكحتت ثنايا 
الذتن 

CAE O سر‎ SS 
المنسقة وسال ل فى لهجة اقرب الى الصياح منها الى الاستقهام:‎ 
. لاذا ا انتما بالذات ؟‎ 
0 الذراع سف : ار القتوفين ا مريض اذا أراد‎ 
أن يسنتريح قليلا . وقال ك على سبيل التجربة : لن استمر فى‎ 
2 التي‎ 

ولم بكن بالرجلين حاجة الى الرد على ذلك © فقد كفاهما الابقاء 
CL‏ عي اين ومكاولة ركع ك عن مكانه ولكن ك2 مادم 
وافكر : 
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- لن أكون فيما بعد يحاجة ألى قوتى » .فلاس تخدمها أن 
كلها ! . 

وخطر بباله الذباب عندما تتقطع سسيقنانه على الغصن امظلى 
با و اد اللاصقة إلذى ينصب لاصطياده وهو يجتهد فى الابتعاد : 

ب سيكون على الرجلين بذل جهد كبير ! 

هناك ظهرت أمامهم الآنسة دورستتنر تطلع درجا صغيرا تنتهى 
به حارة ممتدة الى بعيد وتقصد ناحية الميدان . ولم سكن من 
اؤ كد انها هى » ولكن الشبه كان كبيرا » ولم نكن ك مهتما بأن 
'تكون هى بكل تأكيد » الا انه شعر بتفاهة مقاومته .. لن يكون 
عمله عملا بطوليا ؛ اذا قاوم الرجلين ووضع فى طريقهماالصعوبات» 
اذا حاول ان دتمتع بآخر بريق للحياة فى صورة القيام بالمقاومة . 
واتخذ وضع القعود أثناء السير محمولا فأحدث هذا بالرجلين 
إفرحة انتقل شىء منها الى لك نفسه . وقيل الرحلان أن بحدد هو 
اتحاه السير ©» وقد حنده هو حسب الطريق الذى سلكته الآنسة 
بورستنر أمامهم »> ولم بتبعها بقصد الوصول اليها © ولا لآنه كان 
بريد آن يطيل النظر اليها ما امكن ذلك © بل اتبعها حتى لا ينسى 
الانذار الذى كانت تمثله بالنسبة اليه . وقال ك فى نفسه شيعا 
أكده تناسق خطواته مع خطوات الرجلين ٠‏ 

الثىء الوحيد الذى استطيع الآن فعله » هو أن أبعى على 
فهمى الهادىء المنظم الى النهابة . لقد كنت أريد دائما أن أند فع 
الى الدنيا بعشرين بد والى هدق غير مقبول . ولقد اكان هذا 
خطاً . فهل فى أن أبين الآن أن القضية التى استمرت عاما 
لا يمكنها هى الأخرى أن تعلمنى ؟ هل شغى أن انتهى نهابة انسان 
متردد فى الفهم ؟ هل يصح أن يقال عنى بعد نهايتى اننى فى بداية 
القضية كنت أريد أن أنهيها » ولا جاءت نهايتها عدت أسعى 
الى بدئها ؟ لا أريد أن يقال هذا عنى ٠٠١‏ أنا ممنون لأنهم أعطونى 


كىن 


فى هذه الطريق هذين ألرجلين الأخرسين الجردين من ألْمْهم 
ولانهم تركوا لى مهمة الحديث الى نفسى بما ينبغى . 


كانت الآنسة فى هذه الأثناء قد انعطفت الى حارة جانبية » 
ولكن ك كان الآن فى حال تمكنه من الاستغناعء عتها ) فاستسلم 
ااه وا السلالة رين قاس تام عن تررق ی دد 
القمر » وكان الرجلان يقبلان الآن بالرضا كل حركة صغيرة يقوم 
بها ك » فلما اتجه الى سور الكوبرى › اتجها فى جبهة واحدة 
الى هناك . كانت المياه المرتعشة التألقة فى ضوء القمر تنقسم 
حول جزيرة صغيرة تجمعت فوقها أكوام من أوراق الاشجار 
والشحرات . وكانت هناك بين هذه الأكوام طرق فرشت 
بالحصباء » واتخذت فيها مقاعد > لا براهنا الناظر الآن » كان ك فى 
أيام من صيف قد تمدد عليها واسترخى ٠‏ وقال ك لرافقيه وقد 
تملكه الخجل من استعدادهما لخدمته ٠‏ لم أكن فى الحقيقة أريد 
أن أقف ! 


وبدا أحدهما بوجه للآخر من خلف ظهر ك لوما رفيا على 


وأتوا على حوار صاعدة كان فراد من الشرطلة. يقفون أو 
يسيرون فيها » هنا وهناك »© تارة على بعد وتارة على مقر بةوثيفقة. 
واقبل احد رجال الشرطة وكان له شارب كث »© وكان بضع بده 
على مقبض السيف »© واقترب متعمدا من هذه الجماعة التى لم 
تكن بعيدة تماما عن اثارة الريبة . وتمثر الرجلان © وبدا الشرطي 
كأنه يفتح فمه » فجذب ك الرجلين الى أمام . وكثيرا! ما تلفت 
حواليه باحتراس لينظر ما اذا كان الشرطى يتغقبهم © فلما بعدوا 
عن الشرطى وانعطفوا © بدأ له بعدو © وكان على الرحلين أن نحريا 
معه رغم ما سيبه الجرى لهما من ضيق شديد فى التنقس . 
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وهكذا خرجوا بسرعة من المدينة » التى كانت فى هذه الناحية 
تتصل بالحقول مياشره دون ما فاصل . وكان هناك محجر مهجور 
خرب على مقربة من بيت على هيثة بيوت المدينة تماما . هنا تو قف 
الرجلان » اما لأن هذا المكان كان هدفهما منذ البداية واما لأنهما 
قد خارت قواهما فلم بعودا سستطيعان الاستمرار فى الجرى .. 
وتركا له »فو قف صامتا كالأخرس. . وخلعا قبعتيهما الاسطوانيتين 
وحفقا عر فهما من حبيثهما بمئاديل 6 وتطلعا أثناء ذلك حوأليهما 
فى المحجر . كان ضوء القمر بغطى كل شىء بمسحة طبيعيسة 
وهدوء لم يؤنهما ضوء آخر . 

وبعد أن تيادلا عبارات مهذية تدور حول من الذى يبدا 
بالاجراءات التالية ‏ وسبدو أن الرجلين تلقيا المهام التى كلقا بها 
دون تقسيم 00 ذهب أحدهما الى ك وخلع عله توه وصديزيته 
وقميصه . وارتعش لك تلقائيا » فربت الرجل على ظهره ربتة 
رافيقة مهدئة . ثم طبق الرجل باهتمام الى لايس التى يمكن 
استعمالها فى أى وقت »؛ لا يتبفى أن يكون فى القربب العاجل . 
بالضرورة ©» واخذ الرجل ك تحت ذراعه » حتى لا بتركه معرضا 
لهواء اللي البادر» وسار به جيثة وذهابا » بينما انهمك الآخر فى . 
الىحث فى المحجر عن مكان مناسب ٠‏ قلما وحده © أشار يده 
الى زميله »> قصحب لك الى هناك . كان هذا المكان قريبا مد سنائط 
الححر »> وکان فيه حجر مقطوع . وأذعد ألر جلان ك عنلى الأرض 
واسنداه الى الححر وحعلا رآسة أعلاه . وظالن مسلك لك » على . 
الرغم من الحهد الذى بذلاه » وعلى الررغم من الاستجابة التى 
قابلهما ك بها » مسلكا متكلفا وغير قابل للتصديق ومتسما بالقسر 
الشديد . ولهذا رجا احد الرجلين صاحبه »© أن بترك له مهمة. 
ارقاد ك برهة » ولكن هذا العمل لم لود الى تحسين كبر فى 
مسلكه . وأخيرا ترك الرجلان ك فى وضع > لم بكن هو أحسن 
الأو ضاع التي كان في استطاعتهما تركه فيها . 
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جول صدريته »> سكين جزار طويلة رفيعة ومسسكونة 
الى الآخر من فوق راس لك السكين »© فأعاد الآخر السكين الى 
الأول من فوق رأس لك . وفهم ك تمام الفهم أن واجبه كان بحتم 
وددسها بيده فى قلبه . ولكنه لم يفعل ©» وحرك راقبته التىكانت 
لا تزال حرة طليقة ©» ونظر حواليه . لم يكن فى مقدوره أن شت 
قيوته بشكل تام كامل © وأن تحمل عن السلطات عملها كله . لقد 
كانت مسكولية هذا الخطأ الاخ تقع على عاتق من جرده من بقية 
القوة اللازمة لذلك . ووقعت نظراته على الدور الأخير من البيت 
المحاور للمحجر .. واتفرج مصراعا شباك هناك › بسرعة انتفاضة 
الضوء » وتدلى انسان ضعيف رقيق فى الكان البميد المرتفم الى 
هل كان صديقا ؟ انانا طسا ؟ واحدا من المشتركين؟ واحدا اراد 
اساعدة ؟ هل كانت هناك اعتراضات نسوها ؟ لاشك أنه كانت 
هناك مثل هذه الأعتراضات . حقيقة أن المنطق لأ بتزعزع »© ولكنه 
لا تقفاوم “مانا بر بك أن بعيش . أب كان القاضى الذى لم بره 6 
قط ؟ أب, كانت ١أحكمة‏ المليا التى لم بصل اليها قط ؟ وراقع لك 
لك ده 9 فارق سن آض لہ ھ 

وأطبقت على رقبة ك يدا احد الرجلين © بينما دس الآبلر. 
السكين فى قلبه عميقا » ولفها فيه مرتين .رأى ك بعيئين منهارتين 
كيف استند الرجلان احدهما الى الأئخر ©» وجنة الى وجنة » أمام 


وكأنما أراد أن نعيش الحجل دعك مجاټه ۾ 


ا 1 


ا 5 


الفصل الأول : 
دور ستنر 
الفصل ااثانى : 
التحميق الأول 
الفصل الثالت : 


استقال ب حديث مع السيدة جروباح د 1 9 


فى قاعة الاجتماع الخالية ‏ الطالب ‏ مكاتب المحكمة ۷٤‏ 


الفصل الرابع : 
صديقة الآنسة بورستئر 
الفصل الخامس ٠‏ 
الحلاد 
الفصل السادس ٠‏ 
القت ليتق 
الفصل السابع : 


محام ‏ رجل صناعة ‏ مضور ٠.‏ 


الفصل الثامن ٠‏ 
الفصل التاسع 
فى الكت 5 
الفصل العاشر : 
النهابة 
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الإششرافالفنى : حسن كاملل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


رواية القضية من أشهر أعمال كافكاء ؛ إن لم تكن أشهر 
أعماله كلها. واللإنسان يحتل من مؤلفات کانکا مكان 
المركرز. أو بعبارة أخرى مؤلفات كافكا عبارة عن محاولة 
لدراسة الإنسان وسط البيئة ومؤثراتها المختلغة. 

ولقد لمس فرانتس كافكا فى تحليله وتشريحه للنقس 
الإنسانية. معتمذا على خبراته الشخصة بصفة لاإ 
طعا أن الخوف هر آفة الكائن ن البشرى الأولى . والإنسان 
بطبيعته يعيش مع آخرين : وهو يحكم على هؤلاء 
الآخرين؛ وهم يحكمون عليه أحكاما صغيرة وك عرو اج 
تنقطع. ونتسم هله الأحكام بالىرية لأنها ا 
حدنا المع ؛ خلف عظاة اة ا 
کان أن ينقذ إليهاء وهكذا ا صہح کل لد 1 
لمجموعات كبيرة e‏ المجهولة بتخذها 
الأخرون حيال تصرفاته. فلما كان الإنسان بطبيعته 


مترددا هيابا إلى درجة مرضية. أصبح يحس كأنه مذتب 
وكأن البيئة بمن فيها تقاضيه وتحاكمه. 


تصمنہ النلاف: عبدالجكن صاك 
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